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بين يديك عزيزي القارئ عدد خاص عن مؤسس الأسرة العلوية في مصر؛ 
ا ا ا ا ات ل لت لك 
من تحديث مصر؛ هل كانت خالصة لوجه مصر والشعب المصري أو أراد بها مجدًا 
ذات؟ 

ا ا ل ا ا ا ل ل اليم 
ل ا ا ا ال ل ل ا ال 05 
حكم مصرء وغيرها من التفاصيل التي ربما تعطي صورة واضحة عن شخص محمد 
على. كما تناولنا مشروعه التوسعي وتجربته في حكم الشام وما له وما عليه من 
هذه التجربة. بالإضافة إلى جانب مهم في حكم محمد على لمصر وهو مشروعاته 
ادا ا ا ا ل ا احا ل ل لط 
وأعماله بقلعة الجبل» واهتمامه بالبعثات التعليمية والهدف منها وهل حققت المرجو 
منها أو لا؟ كما تناولنا جانبًا جديدًا خاصًا بعمائر وأوقاف محمد على بمسقط رأسه؛ 
مدينة قولة اليونانية؛ ثم الدور الذي لعبته الدول الكبرى وتحالفها من أجل تقويض 
طموح الباشا الذي يحكم مصر لحساب المصالحة الدولية الكبرى. ولم نغفل أيضًا 
بعض الجحوانب الاجتماعية الخاصة بعصره. ومنها بداية استخدام عربات الخيول في 
ال ل ا ال ل لات ف مف إن ركرة 
ات ال ا ل ا لت 

مضت مائتان وعشرة أعوام على أول يوم تقلد فيه محمد على حكم مصر في يوليو 
نتج عنها تحول تاريخي وسياسي هام في تاريخ البلاد» بداية من انتهاء 
نظام المماليك وانتهاءً بتأسيس أسرة تتولى حكم مصر لقرابة المائة والخمسين عاماء 
ا ل ا لل ا لي ل اده 
تأسيس الجمهورية المصرية في 1961م . 

ل لل اكه طن ا ا ا ا ا 1 10 
باللغة العربية. 
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لا يختلف ثغر قولة الصغير المسور الواقع في مقدونيا عن عدد 
لا يحصى من ثغور الإمبراطورية العثمانية الأخرى المماثلة له 
في عدم الشهرة. الشوارع ضيقة متعرجة» والطرقات والمنازل 
مطلية بالجير الأبيضء تتلآلاً تحت حر الظهيرة» وتؤذي العيون 
بوهجها. تحيط بكل منزل رقعة خضراء وكرمة أو شجرة تين 
لعحمية. :مق الشمس. السيداق. علاسهة السوداءة سبرغة 
الخطى لأعمالهن. ورجالهن» الصيادون أو البحارة» قد سبقوا 
وغادروا الميناء قبل الفجر وعادوا في منتصف الصباح ومعهم 
صيد يومهم. وتتراءى هنا وهناك بقعة لونية تعلن عن جندي 
تركي في زيه الرسميء فقد كانت قولة - وهي مجرد نقطة في 
وسط الامبراطورية العثمانية مترامية الأطراف - يحكمها محافظ 
عثماني. وكان ميناؤها بموج بالحركة» وكان الجانب الأكبر من 
تجارته يدور حول الدخان الذي كان يزرع في الأراضي الداخلية, 
وكان على درجة عالية من الجودة. 

في واحد من هذه المنازل الصغيرة» ولد طفل اسمه محمد 
على. وليس معروفا على وجه اليقين سنة ميلاد هذا الطفل. ومن 
الممكن أن تكون في وقت ما بين -1١187‏ 85١1١هه‏ أي فيما بين 
مايو 1754م وإبريل ١171م‏ وفي سنوات لاحقة؛ وبعد أن أصبح 
مشهورًا؛ اختار محمد على سنة 1759م لتكون سنة ميلاده» وقد 
بدت السنة التي ولد فيها نابليون» وولنجتونء وناي سنة حسنة 
الطالع بالنسبة للجنرالات النابغين. هذه السنة التي تقع بين 
"٠‏ شعبان 7"/١١اه‏ و" رمضان ااه لم تكن سنة ميلاده 


| لي ا 
هو 
هو 


ففى سنة 15777١اه/‏ 1م تم سك ميدالية ذهبية تذكارية 
لاونشاء القناطر الخيرية عبر النيل شرقي القاهرة» وسجل عليها 
أن محمد على ولد سنة 4١١ه.‏ (بالتركية: بين يوز سكسان 
دورت)» وهي السنة التى بدأت في 77 إبريل ١107م‏ وانتهت 
في ١١‏ إبريل الا/ا١ام‏ ولإضافة المزيد من البلبلة» فإن شاهد 
قبره يعطي تاريتًا مختلفا. فهو يشير إلى أنه مات في ١‏ رمضان 
6 ه/ أغسطس 1644م عن عمر يبلغ 87 عاماء وعلى ذلك 
فإن مولده يكون في عام 87١١ه/ 1/1/٠ -١1059‏ م. وعندما 
نضع هاتين المعلومتين معاء فإننا نستنتج أنه لابد أن يكون 
قد ولد في مطلع عام ١17/ا١م.‏ وتحتوي دار الوثائق المصرية 
على كم هائل من المراسلات بين القصر والأخصائيين في 
دار الوثائق تكشف عن محاولة لتحديد التاريخ الصحيح 
للميلاد عندما كان الملك فاروق يخطط للاحتفال بمثوية 
سلفه. وبدا كما لو كانت الأسرة المالكة غير واثقة تمامًا من 


تاريخ ميلاده ؛ نظرًا لوجود اختللافات بين التواريخ المتاحة. 
وفي النهاية» وافق الأخصائيون في دار الوثائق على أن التاريخ 
الصحيح هو عام 5اه/ «لالاام. 

جاء محمد على من سلالة متواضعة؛ كان ابن إبراهيم أغا بن 
عثمان أغا بن إبراهيم أغاء وهو ما يظهر خلفية عسكرية امتدت 
لثلاثة أجيال . وفيما وراء ذلكء» لا يعرف إلا القليل عن الأسرة أو 
عن أصولها. وبينما وصفهم المؤرخون بانهم من اصل الباني» فإنه 
من الأمور المتواترة في الأسرة أنهم قد يكونون من سلالة كردية 
وجاءوا من إحدى القرى؛ قرية إليتشء في شرقى الأناضول ؛ 
حيث عملوا في تجارة الخيول. وفي زمن ما انتقلت الأسرة من قرية 
أصلية غير معروفة إلى عمر بكير» ومن هنا انتقل عثمان أغا ووالده 
إبراهيم أغا إلى قونية في أول الأمر. ثم بعد ذلك إلى قولة» وكان 
الحادث» وتشير الوثائق ببساطة إلى حادث دم» عندما اضطرت 
الأسرة إلى الرحيل في عجلة خوفا من الانتقام . 

وفي قولة» صاهر إبراهيم أغا أسرة محافظ شوربجي قولة؛ كانت 
عروسة تسم خضرة..وفين سيب ذلك قاند اسلماعةين الند 
والده. على الرغم من أنه كان دائمًا يزعم في سنوات لاحقة أنه 
عانى اليتم في سن مبكرة» وأن طوسون شقيق أبيه هو الذي قام 
على تربيته. كان هذا محض خرافة. فقد مات إبراهيم أغا عندما 
كان ابنه في العشرين من عمره رجلا كامل النضج ومتزوجًا. وقد 
دون على شاهد قبر إبراهيم أَغا تاريخ وفاته ©١١١ه/‏ 1191م. 
أما لماذا اخترع محمد على هذه القصة» فيمكن تفسير ذلك بعدة 
طرق . فربما كان على علاقة سيئة بأبيه وأنه اختار أن يعيش مع عمه 
طوسيون , وكان هد | قضدر دا شاتكاقيما درك الآسرة التشية خاصة 
إذا لم يكن للعم أبناء من صلبه. ومع ذلك لو كان محمد على 
على علاقة سيئة بأبيه؛ فإنه لم يكن يسمي ابنه الأكبر إبراهيم 
ويسمى ابنه الثاني طوسونء ولكان قد عكس الأسماء ليكرم 
عمه أولا. والبديل لذلك والتفسير الأكثر احتمالاء أنه اخترع 
حالة يتمه؛ ليعلى من قدر نفسه كرجل عصامي ارتفع إلى المجد 
فى مواجهة ظروف شاذة لا تقهر» ع ىْ هذا الحرمان المبكر فى 
الحياة. وربما كان يكمن وراء هذا التلفيق رغبة لا شعورية في قطع 
ماض آخر أكثر ملاءمة لحياته الجديدة ولمركزه الاجتماعى من 
جهة أخرى. وكانت هذه العوامل هي نفسها التى دفعته إلى 
تلفيق تاريخ ميلاده؛ ليشارك فيه رجالا اعجب بهم, ففيما يتعلق 


31 غ10 الاممع 
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به كانت كل تواريخ الميللاد تستويء وربما كانت قصة يتمه نابعة 
من عداوة مختفية لأبيه» ورغبة في الانتساب إلى عمه. وأخيرًا 
ربما كانت مخترعة من أجل أولاده. ليظهر التباين بين ظروفهم 
كأبناء لوالد مرموق جليلء وظروفه هو اليتيم الذي لم يكن له 
سند في الحياة» ورغم ذلك ارتفع إلى الشهرة والمجد من خلال 
جهوده. وليعلم أبناءه أن لديهم ميزة انتسابهم لوالد شهير يمكنهم 
أن يرتفعوا في الحياة أكثر» إذا ما شحذوا فكرهم من أجل ذلك . 
وربما أحس محمد علي أن أبناءه الأصغر سنا الذين نشأوا في 
يسر وثراء لن يكون لهم نفس الصلابة التى اتصف بها ابنه 
الأكبرء وأنهم لن يكونوا مقاتلين» لذلك فقد كان دائم المقارنة بين 
الذرا الشاهقة التي ارتفع إليهاء وبين الأعماق الوضيعة لخلفية 
أسرقة المتواضعة وانفصاله المبكر عن أبية كحافز لهم لاستيعان 
دروسهم ليصبحوا رجالا عظماء كذلك. 

كان إبراهيم أغا يتاجر في الدخان كنشاط جانبي, وكذلك في 
تأجير السفن. وعندما بلغ محمد علي العاشرة أشركه والده معه 
في تجارة الدخان. ثم خلف أباه بعد مدة في رئاسة الجنود غير 
النظاميين» وفي تجارة الدخان كذلك. ومن خلال معاملاته في 
الدخان الا رول مر عرس اسار . ليون الذي كان 
يعمل قنصلا لفرنسا في قولة» وأصبح ضدينا را كاله . وقد 
شاعت بعد ذلك قصة مؤداها أن محمد علي قد دعاه للاستقرار 
في مصرء لكن ليون توثي في نفس اليوم الذي كان من المقدر 
أن يصل فيه إلى القاهرة. والقصة في أغلب الظن مشكوك فيها؛ 
إذ تتشابه تمامًا مع قصة اخترعت عن شخص أرميني كاراكيهيا 
لدرجة لا تبدو معها صحيحة. وربما تكون قد اخترعت لإظهار 
الصلات المبكرة التى نشأت بين محمد علي والفرنسيينء 
وسيقت كمبرر لدعوته للكثيرين من الفنيين الفرنسيين إلى 
مصر. وربا كانت ببساطة تلفيقا من جانب أحد كتان سيرته 
أولئك الذين اخترعوا العديد من القصص عنهء وكان ذلك 
موضع تشجيع منه باعتباره يمثل إضافة إلى أجواء المهابة التي 
تحيط به. 

وفي سن السابعة عشرة» حوالى عام 17م بعد أن برز محمد 
علي في عدد من المناوشات ضد الفلاحين العصاة الذين رفضوا 
دفع ما عليهم من ضرائب» استدعي إلى إسطنبول وأسندت إليه 
قيادة سفينة حربية لمطاردة القراصنة في بحر إيجة. إن هذه على 
الأقل كانت الرواية التي أوردها أحد خلفائه. ولم يتضح أبدا 
السبيه الدى:دغا إل إستاد قيادة سقيئة حربية إلى :اين أجل 


5 <لصربيور 


قادة جنود غير نظاميين. ومن الممكن أن تكون هذه القصة قد 
اخترعت هي الأخرى لإظهار أن الرجل اكتسب خبرة بحرية وهو 
في مطلع حياته. كما قد تساعد كذلك في تفسير رغبته في بناء قوة 
بحرية وتجارية؛ على الرغم من أن المرء ء لا يكاد يحتاج إلى أن يكون 
ضابطا بحريًا لكي يقدر أهمية القوات البحرية للدولة .وقد قيل إن 
تجربة بحر إيجة قد طبعت في ذهنه المهارة والمقدرة البحرية للبحارة 
اليونانيين الذين شكلوا أطقم سفن القراصنة. غير أن أي إنسان 
في منطقة بحر اللتوسط كان على وعي كامل بالتمكن البحري 
لليونانيين» فقد كانت معظم سفن البحرية العثمانية مزودة بأطقم 
من البحارة اليونانيين؛ فقد كان من الممكن الاكتفاء تمامًا بالحياة 
في قولة لاكتسان مثل هذه المعارف مرة أخرى. يمكن أن تكون 
هذه الققضة نتاخًا لخبيال خضب لشخصماء أكقرمن كوثها قائمنة 
على دلائل حقيقية. ومن ناحية ثانية ربما كان من عادة العثمانيين 
أن يستعينوا بالشبان في سفن الدورية من وقت لآخرء خاصة إذا 
ما كان هناك نقص في أفراد القوات البحرية. 

والذي نعلمه حقيقة» هو أن محمد على قد اقتفى أثر والده 
ف أن يكون جفد اه وأنه شارك في عدد 5 المناوؤشات؛: حيثت 
اجتذب دهاؤه ومهارته فيها انتباه رؤسائه الذين أوصوا بترقيته إلى 
مركز قيادي أعلى. 

وفي ذلك الوقت تزوج محمد علي بامرأة على جانب نسبي 
من الثراء» تدعى أمينة» كانت من قريبات المحافظ . وكانت أمينة 
قد تزوجت من قبل زواجًا رسميًا من رجل آخر. رعم أن الزواج 
لم يكتمل إذ كان قد تم التوقيع على عقد الزواج لكن الزوج 
توفي قبل أن يتمم زواجه. وكانت الأرملة الشابة قد ورثت ميراثا 
ضغبلا عنذما تزوجت من محمد على . وقد أثار هذا الزواج المبكر 
فيما بعد قصة خيالية مؤداها أن إبراهيم لم يكن أكبر أبناء محمد 
علىء وإنغا كان ابنًا لزوجته من زوجها السابق . ويبدو أن القصة قد 
شاعت حوالي 57 :م وأوردها هيكيكيان في يومياته؛ حيث كتب 
يقول: «يبدو من المؤكد تمامًا أن إبراهيم لم يكن على الأكثر إلا 
ابنَا بالتبني» نتاجًا لعلاقات غير شرعية وغير ناضجة لمحمد علي». 


إلا أنه في صفحة 1١5‏ من نفس الكتاب يذكر أنه سمع محمد 


على يتحدث عن إبراهيم باعتباره ابنا له. ويبدو أن قصة كهذه قد 
اخترعت من قبل الجبهة المعارضة لإبراهيم. وهم فئة التفت حول 
عباس ابن أخي إبراهيم, وبالتالمي له في الوراثة» بهدف الإطاحة 
بإبراهيم لصالح عباس . والقصة كاذبة بكل وضوح؛ إذ إن محمد 
على في كتاباته للسلطان؛ قد أكد في مناسبات عديدة أن إبراهيم 
هو أول ابن مولود له. 
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ذاككم مهبو 


وقد أنجبت أمينة هام لمحمد علي ثلاثة أبناء. ولد إبراهيم عام 
84ه/ -١784‏ ١71١م‏ في نصرتلي التابعة لدراما؛ حيث 
كانت الأسرة قد لجأت إليها هربًا من طاعون وبائي أهلك قولة. 
والثاني هو أحمد طوسون ولد عام 8١١١ه/‏ 1797م. والثالث 
هو إسماعيل كامل ولد عام ١١٠١١ه/‏ 1746م. كما أنجبت له 
بنتين؛ هما: توحيدة التى ولدت عام 7١11١1ه/‏ 107917م, ونازلي 
التي ولدت عام 5١175١ه/‏ 10749م. 
وقد سافر الزوج إلى مصر بعد ذلكء وافترق الزوجان لمدة 
تقار عشر سنوات» وكانت أمينة الزوجة الشرعية الوحيدة التي 
اتخذها محمد على طيلة حياته على الرغم من أنه اتخذ لنفسه 
تمان أو عثير سرارى» وكاك آنا لبيعة عشر ولدا:وثلات عشرة 
بنتا. وقد ولد آخر طفلين له عندما كان قد تجاوز الثالثة والستين 
عام 1817م . وقد نسب أحد المؤلفين من ذوي الخيال الواسع 9 
محمد علي أبوة خمسة وتسعين طفلاء ويمكن للمرء ء التسليم بأن 
ثلاثين طفلاً عدد وفير بما يكفي ولا يحتاج لمضاعفته مرات ثلاثًا. 
ولم يعش من بعده من بين أولاده 0 الحليم 
ومحمد على الصغير. ومن بين البنات: كانت ثانية كبرى يتاتةة 
نازلي» التى كانت متزوجة من محمد بك الدفتردار. كما عاش 
بعده عدد من السراري. ولا بد أن أمينة كانت امرأة غير عادية 
فقد كان زوجها مغرمًا بها وعاملها باحترام. وكان رسم صورتها 
الشخصية - الذي كان معلقا في قصر الجوهرة في القلعة قبل 
أن يحترق القصر - يظهر سيدة مليحة الوجه. لكن تبدو ذات 
شخصية طاغية بحاجبين سوداوين كثيفين مكحلين. يلتقيان فوق 
غيتيها على التمظ :الى كان سائدأ:يومهاء ويحيط نبها ساس 
عام منفر. ربما كان هذا نابعًا من رؤية الفنان لهاء أو من تعبيرها 
عن المهابة حالة جلوسها للتصوير. وكان أولادها جميعًا حسني 
الطلعة, كما كان حقا سائر ذرية محمد على؛ باسعثداء. عباس 
الذي كانت تشوه مظهره ه ملامح دائمة التجهم. وكذلك سعيد 
ببدانته المفرطة. 
وكان محمد على رجلاً قصير القامة ممتلئ متليع الجسم ذا ذراعين 
ميزتين قصيرتين. وهي صفة خلقية ورثها عنه ابنه الأكبر إبراهيم . 
وكان ذا شعر أشقر وعينين عميقتين رماديتين» وفم صغير ويدين 
جميلتين. وكان الناس للوهلة الأولى يلحظون عينيه اللتين كانتا 
على الدوام مليئتين بالحياة. وقد أبدى أ.أ. باتون 22102 ١ه‏ .لم 
الذي تقابل معه بعد أن ذهب عنفوانه» هذه الملاحظة: «إذا كان 
ثمة رجل تفصح عيناه عن العبقرية» فهذا الشخص هو محمد 
على لم تكن عيناه ذابلتين أو خامدتين. كانتا أسرتين كعيني 
غزال؛ أو قاسيتين كالنسر ساعة الغضب». وفي حوالي الفترة 
نفسها زار كوبدن 13 محمد على ووصف عينيه القلقتين» 
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ولم ير كوبدن فيهما أية عبقرية: إنما مجرد عيني صاحب حانوت 
يرقب السرقات الصغيرة في حانوته؛ وبالنسبة له لم يكن هناك 
لاسر سا سم زر تم ما 
عن عظمة خلقية أو ذهنية. حتى لحيته الكثيفة البيضاء لم تثر 
إعجاب كوبدن الذي زعم أنه رأى لحى أكثر ثراءً حول ذقون 
الكثيرين من رعاياه التى لو كانت حقيقية فإنها تعني أن كثيرًا من 
الضريدة مضاءو ن محالة متقدونة من مرضي كقافة الشعر: ويخارل 
كوبدن الذي كان حاذقًا في علم الفراسة أن يحلل النتوءات التي 
علت رأس الحاكم بواسطة النظر من خلال عمامته العريضة على 
الأرجح. متها أن جمجمته تتوافق مع قوة الشخصية غير 
العادية التى يعكسها هذا الجندي الناجحء بينما تتناغم جبهته 
العريضة كبيرة الحجم مع قدراته الذهنية الفائقة التى أظهرها في 
مخططات تعظيم الذات التى رسمها لنفسه. وربما أمكننا الصفح 
عن الملاحظات التي أبداها كوبدن إذا ما علمنا أنه كان له مآرب 
للوى الحاكم؛ رغم موقفه هذا. إن صورة محمد على التي لعو 
من الوصفين ومن الصور المرسومة له التي بين أيديناء هي صورة 
رجل حسن الطلعة ذي عينين حادتين تجتذبان الانتباه للوهلة 
الأوإى. 

كان محمد علي نظيفا بصورة تامة النقاء» كما روى توبار 
وآخرون» كان يحلق رأسه كل يوم»ء ويقضي وقنًا طويلاً عند 
استحمامه كل صباح. وعلى امتداد حياته تجنب أن يرتدي إلا 
أبسط الملابس», وذلك في تناقض متعمد للملابس المفرطة في 
زخرفتها التى كان يرتديها أبناؤه» ورجال بلاطه. 

وقد أجمع كل من التقى بمحمد عليء وطنيين كانوا أو غرباءء 
على الإعراب عن جاذبيته الطاغية» وفوق كل شيء عن أدبه 
الجم. تلك السمة التى يتصف بها الرجل المهذب العثماني 
الحقيقى. ويجب على المرء أن يتذكر دائمًا أن المجتمع العثماني 
كان على درجة من سرعة التحرك الاجتماعيء ولم يكن كبار 
رجال الدولة من أسر موسرة بالضرورة. وكانت أخلاقيات البلاط 
وقواعد السلوك الراقى من سمات رجال السلطة» لكن محمد 
على بدا لمشاهديه 0-6 للمجاملات التقليدية» وقد كانت 
ا طبيعته بالفعل. ومن ناحية أخرى كشفت مراسلاته عن 
جانب آخرء لاذع وساخر وصريح للغاية» إن لم يكن وقحًا كل 
الوقاحة. ولكن كانت هذه المراسالات موجهة عادة إلى مرءوسين 
ارتكبوا أخطاءء لأنه كان يثني عليهم حينما يقومون بواجباتهم. 
واستحق معظم رجال حكومته في وقت أو آخر لقب حمار 
(بالتركية: إشيك) التعبير المفضل لديه. وكان يتناوب مع تعبير 


أخر هو (خنزير ابن خنزير) إن كان موجها لمصري من الذين كان 


يعتبرهم في مرتبة أدنى من الأتراك» ولذا استحقوا لقبّا أكثر هوانا. 
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وكثيرًا ما تلقى موظفوه تهديدات بالإلقاء في البحر أو النهر» أو الخليلي وعندما أدرك محمد علي غايته» سدد دينه إلى أغيازار 
الدفن أحياءء أو قطع الرءوسء أو الوضع فوق نخازوقء أو الضرب 22 أميرا مقابل ثقته به. بأن جعله صرافا في إسطنبول . 
بالسياط» أو نتف شعر اللحى شعرة شعرة. ولم تُنفذ أي من هذه ولا يمكننا أن نخرج من الشواهد المتفرقة عن حياة محمد 
التهديدات إلا في حالات نادرة» لكنها جعلت رجاله متيقظين ؛ على خارج مصر إلا بتفاصيل مختلطة. ربما وجد هذا النقص 
لأنهم لم يعرفوا أبدًا ما إذا كانت الفأس ستسقط بالفعل» ومتى في المعلومات عن سنواته المبكرة؛ لأنه كان ببساطة لا يعرف 
ستسقط. ولابد أن هذا كان أسلويًا فعالاً؛ إذ إن رجاله كانوا في القراءة والكتابة حتى أواسط عمره. ولم يكن معتادًا على تدوين 
خوف دائم منه. الأحداث» ومن ناحية أخرىء ربما كان يرغب في أن يبقى ماضيه 
وعلى النقيض من قهقهة إبراهيم العالية» فكان لمحمد على مغلفا بالغموضء وامتنع متعمدًا عن أن يعطي للفضولي أية 
ضحكة مكتومة قصيرة وجافة. وكان يتحرك برفق وهدوء حتى تفصيلات تزيد عن مجرد الحد الأدنى. 
إنه كثيرًا ما أفزع خدم القصر بظهوره فجأة وحين لا يكون متوقعًا أما ما نعرفه عنه يقيئاء فهو أنه لم يكن ينسى الفضل الذي 
بالمرة. وبهذا بنى سمعته على أنه عليم بكل شيء. وعلى الجانب يقدم لهء ويقوم برده حينما يكون قادرًا على ذلكء وفي أقرب 
الآخر كان إبراهيم يُسمع قادمًا من بعد مع وقع خطاه العسكرية 2 فرصة تسنح. يمكننا أيضا أن نجد الدلائل على حبه للأجانب 
الثقيلة. وقد وصضفهما أحد الفرنسيين المولعين بإطلاق النواد, ب وللأقليات» الذين كان يعتبرهم حال أغمال. تخديرية بالثقة: 
في تصوير لما بينهما من تباين - بأنهما التعلب والأسد. وإذا كان كان يقدر رجال الأعمال اليونانيين والأرمن والفرنسيين والذين 
لدى الأن بعض من صفات الثعلب؛ المكر والبراعة في تجنب يمكن أن تكون قد جمعته بهم علاقات عمل إبان اشتغاله بتجارة 
المواقف المخطرة» وسرعة الخاطر» فقد كانت له كذلك بعض من الدخان. وعندما حكم مصر دعا عددًا من رجال الأعمال 
صفات الأسد. كان يمتلك الشجاعة والشهامة» وبدا أكبر من اليونانيين للاستقرار في مصر وأسبغ عليهم رعايته» بل إنه أغمض 
الواقع في أعين أعوانه وأعدائه. وكان حائرًا على قدر من المشاعر عينيه عنهم عندما علم أنهم يجمعون الأموال في مصر لتدعيم 
الإنسانية لم يتوفر لإبراهيم. حرب الاستقلال ضد السلطان. مولاهما المشترك . وأحاط نفسه 
وحين كان في شبابه في قولة» أكسبته خدمته مع الجند غير 2 بالأمناء والمترجمين الأرمنء ثم فيما بعدء بالفنيين الفرنسيين 
النظاميين سمعة عسكرية طيبة» وعندما أمرت مدينة قولة من والخبراء والتجار البريطانيين والأطباء الإيطاليين. وكان في هذا 
قبل السلطات. العقمافة بامداذها بكلاثمائة جل ليتضموا إلى مختلفا عن معظم العثمانيين الذين كانوا يفضلون التعامل مع 
الكتيبة الألبانية التي كانت تشكل جزءًا من الحملة العثمانية بنى وطنهم. وفي حين يمكن أن تكون هذه محاوله متعمدة لتقليد 
إلى مصر ضد الفرنسيين» عين محمد على معاونًا للقائد على أغا السلاطين الأوائل الذين جمعوا في بلاط أصحاب المواهب أي 
ابن المحافظ ا حال . ْ ْ ما كانت أصولهم وأيّا ما كانت جنسياتهم, فإننا يجب أن ندرك 
وتتناقل الأسرة أسطورة مؤداها أن محمد على كان محجمًا كذلك أنه كان لديه مبرر جيد لكى بملاً بلاطه بالأجانب. فقد كان 
يري ل بعر لبتي باحه اشير ارين محمد عل بدا" 3 كر عملي القلع كل موهية كانت ندالعة 
المحليين الذي شجعه على السفر, مدعيًا أنه يرى النصر مكتوبًا كما لم يكن يحمل مشاعر تحامل جنسية أو دينية. ولا كان رجلا 
فوق جبينه. ومرة أخرى حجبت الأسطورة تلك الحقيقة المجردة ذا رؤية صافية» فقد أدرك أن المعاونين الذين يحتاج إليهم لن 
وهي أن الرجل كان محجمًا عن السفر على الأرجح؛ لأنه لم بمكن العثور عليهم بين أبناء شعبه. ولذلك فقد شرع في تعليم 
يكن يملك المال اللازم لتجهيز نفسه. رغم أنه كان تاجرّاء فإنه لم شعبه؛ لكنه في الوقت نفسه؛ استخدم اليونانيين والأرمن الذين 
يكن غنيك ولم يكن لديه نقد حاضر ليجهز نفسه لحملة عسكرية. كانوا رفقاء في المواطنة في الإمبراطورية. وكان الفرنسيون يتاجرون 
وفي آخر الأمر عثر على تاجر أرمني يدعى أغيازار أميرا أقرضه في البحر المتوسط دائمّاء ولذا كان جهدهم ضروريًا. وفيما بعد 
مبلغًا من المال» رغم أنه كان يمثل مخاطرة غير مأمونة؛ حيث كان عام 1815م كان الخبراء العسكريون والفنيون الفرنسيون متاحين 
متجها إلى شواطئ بعيدة ليخوض حربًا غير معروفة نتائجها. وأبحر بصورة فورية. وربما كان ميله للموهبة الفرنسية نابا كذلك من 
محمد على مصحوبًا بشقيقه أحمد ليلتقي مع الصيت الذائع الإعجاي الفائق الذي كان يكنه لنابليون. 
والثروة. أول إشارة لدينا عن شقيق له ترد في يوميات الجبرتي نستطيع الآن أن نستنتج أنه على الرغم من أن محمد علي كان 
6 حينما يذكر أن أحمد بك شقيق محمد على توجه إلى خان تاجرّاء فإنه لم يكن تاجرًا غنيّا وإلا فإنه كان سيستأجر شخصًا 


حم 


ذاكم مهبر 
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ذاكم مهبو 


أخر كي يذهب ويخوض الحرب في مصر بدلا منه» أو سيكون 
لديه المال اللازم لتجهيز نفسه. أما كونه كان مشتغلا بالتجارة: 
فذلك يقودنا إلى افتراض أنه كان على قدر من الدراية بممارسات 
حين لم تكن قولة ميناءً رئيسيّاء إلا أنها كانت واقعة على الطريق 
من عمليات الشمراء والبيع» وباختصار» فإن خلفية محمد على 
تتضمن خبرة عسكرية وربما بحرية» وخبرة تجارية» على الرغم من 
أنها كانت ذات طبيعة محدودة؛ وربما لم تكن على قدر كبير من 
النجاح. وكانت معروفة بالأقليات العرقية من مختلف الأنواع . 

انضمت المفرزة المشكلة في قولة إلى القوات العثمانية المبحرة 
إلى مصر؛ حيث رست في 8 مارس ١١16م.‏ ويزعم تاريخ الأسرة 
أن البحر كان مضطربًا لدرجة أن القوات لم تتمكن من الرسو 
لمدة أسبوع . والبحر في خليج أبي قير مضطرب بصفة عامة:» فإذا ما 
أن تتكبد خسائر جسيمة. ويروي تاريخ الأسرة أن أول ضحية 
كان علي أغا؛ قائد القوات القادمة من قولة» الذي أصابه دوار 
البحر بشدة: وقرر العودة إلى الوطن في أول سفينة تاركا محمد 
علي ليرأس القوة. ومع أنه من الممكن أن يصدق المرء على الفور 
أن أحوال الطقس السيع قد أخرت إنزال القوات» فإنه من 
الصعب التسليم بأن الرجل الذي قضى حياته في أحد الثغور 
والذي لابد بالتامي أن يكون قد قام بالكثير من عمليات الإبحار 
لورد نيلسون قد عانى حقيقة من مرض كهذاء فمن المستبعد 
جذا أنه.وضاء إلى أرض الوظنء أماها يبدو أكثر اتحتمالا فهو أن 
في قيادة قوته. ثم أدى حضوره بهيثته المقبولة وقدرته التى لا 
تنكر في إحدى المناوشات ضد القوات الفرنسية:. إلى أن يجتذب 
با انتباه القائد العثماني قبطان باشا الذي عينه عام ١١16م‏ 
في رتبة سر شسمة أو رئيس الألف. الذي يقابل رتبة المقدم في 
اللغة الشائعة. وفي أول ذكر للجبرتى لمحمد علىء أشار إليه على 
أنه.قائك اللوود العتمانيين: ( امير العساكر العثمانية )يتما تدرف 
عنه نيقولا الترك بلقبه الصحيح؛ المقدم الألباني (البنباشي 
الأرناؤوط ). وبسرعة كبيرة اكتسب محمد على المزيد من الشهرة 
الرجل الثانى في قيادة القوة الألبانية بكاملهاء وليس في القوات 
القادمة من قولة فحسب. 

وقد شكل جميع الألبانيين في القوات العثمانية في مصر 
داخل اليش كتلة ميزة ومنفصلة عن باقى الرجالء» وكانوا تحت 
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قيادة ضابط يدعى طاهرء وقد اتخذ العثمانيون من الألبان جنودا 
مرتزقة منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر على الأقل» 
وكانوا يستخد مونهم اجياناً لتحقيق التوازن مع الإنكشارية غير 
الموثوق بهم ومع الوجاقات الأخرى. ونظرًا لكونهم غير نظاميين 
قيادة محمد على فيما بعد» ومثلما فعل البدو غير النظاميين . كان 
الألبان يتحدثون القليل من التركية وكانوا يمقتون الانكشارية 
العثمانيين» الذين كانوا بدورهم يحتقرون الألبان باعتبارهم 
رعاعا منحطين: وعاملوهم معاملة الخدم . وطبقا للجبرتي فقد كان 
الألبان أشد فظاظة وأكثر صعوبة في القيادة من العثمانيين. وكتب 
يتدينون به ولا مذهب. ولا طريقة يمشون عليهاء وأسهل ما عليهم 
وهم أخبث منهم. فقطع الله دابر الجميع»). وختم حديثه عنهم 
بهذا الدعاء بالشر. 

وبسبب الصبغة القبلية للقوات الألبانية» وبوصية كبار 
ضباطهم, لم يكن من الممكن لغير الألباني أن يقود هذه القوات» 
وكانت هذه بالإضافة إلى صفات محمد على وشخصيته المهابة 
الموهوبة وراء الصعود السريع له في سلم الرتب. ولقد كانت 
الترقية في مثل هذه الفترة اليسيرة من الزمن أمرًا فريدًا 
وتقدم الدليل على مواهب الرجلء رغم أنه ينبغي على المرء أن 
اللغوية والعرقية» أمر له مغزاه» فلقد كان الألبانيون يتحدثون 
لغة تختلف عن التركية: إلا أنهم كانوا مسلمين؛ ولم يكونوا من 
بين العرب الفلاحين المحتقرين. وكانوا - مثلهم ف ذلك مثل 
الشيوكس_الذين كانوا عقلون صفوة المقاتليق العقمانين 7ت رجالا 
جبليين» شرسين» غير منظمين» عدوانيين» ومتصفين بالجسارة. 
هذا العامل الأخير في فهم دوافع محمد على إلى أن يصيغ نفسه 
على نمط الرجل المهذب العثماني» وأن يلتزم قواعد السلوك 
والأدب الرفيع التى يتصف بها ربيب القصور, وأن يتشبث بهويته 
العثمانية حتى عندما كان يحتقر العثمانيين أو يزعم أنه يحتقرهم . 
ومن الجلى أنه كانت تربطه رابطة حب وكره معًا بالعثمانيين» وكان 


د 3 


يخشى من فقدان هويته» وهو ما يفسر جمعه بين هذه المشاعر 
المتناقضة تجاههم. وتردده 3 إحداث قطيعة جدذرية م نظام 
العثمانية في مصره والقيام بنشر الأعمال الأدبية التراثية للعصر 
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ذاكم مهبر 


الذهبي؛ القرن السادس عشر في مطبعة بولاق؛ حتى يتسنى 
لأتباعه الاستمرار في اتباع تقاليد ثقافية مصقولة» وحتى لا 
يشعروا أنهم انقطعوا عن جذورهم العثمانية. وكان يمكن لمحمد 
على أن يندمج مع المتحدثين بالعربية ساكني مصرء كما فعل ابنه 


إبراهيم» لكنه - كعضو في واحدة من جماعات الأقليات - قد 


ل 0 
وقغيل أن: يعشيتث 
حكمه قرر أن يقعلم ما بينه وبين العثمانيين من الناحية السياسية» 
لكنه لم يكن متبقيًّا له في ذلك الوقت إلا القليل من الخيارات. 
في داخل دائرة عائلته» كان محمد على أبًا محيًّا عطوفا. ربا 
كان يعامل أطفاله بالقليل من الدفء الظاهر, لكنه كان يوليهم 
قدرًا كبيرًا من الاهتمام خاصة في المسائل المتعلقة بالتعليم. وفي 
الوقت نفسه. وبسبب طبيعته المرتابة؛ كان يضع الجواسيس في 
مقار سكنهم؛ ليبعثوا له بتقارير عن كل حركة من حركاتهم. 
ويزعم بورن أنه قد قال له ذات مرة: «لقد كنت أشك في القدرات 
الذهنية لأبنائي- حتى إبراهيم باشا - لكني علمت الآن أنه 
يمكن الاعتماد عليه ويوثق فيه تمامًا». ولم تكن قدراتهم هي التي 
أساء بها الظن» ولكن كان ولاؤهم له نفسه. كما سوف نرى فيما 
بعد. ونتيجة لحكمه الثاقب على أية شخصية:؛ فإن شكوكه لم 
تترك مجالاً لإصابته بالوساوسء كما كان الشأن في حالة 
السلطان عبد الحميد مثلاًء لكنها جعلته حذرًا في علاقاته بالناس 
حتى مع أفراد عائلته. وقد قال لبورث: «كثيرًا ما أخدع وأعرف 
أني أخدع في الوقت الذي يخدع فيه كثيرون لكنهم لا يعرفون, 
ثم أضاف بأسلوب ساذج أحيانا يخدعني الأخروة وأنا أحيانا 
أخدع نفسىي» #الكن الخداع لا يدوم طويلا». 
كان محمد على تعلباء ماكدًا بادا وحذرًاء لكنه كان اد 
رجلاً جذابًا ذا تربية عالية وأخلاق آسرة» كما وصفه القنصل 
البريطاني اللورد بالمرستون. ونظرًا لأفكاره العملية» فقد كان يمكن 
الركون إليه في الخروج بأفضل النتائج من المواقف السيئة. وكتب 
عنه قنصل بريطاني أخي بهو مولت قائلا : «إن أعظم قدرات 
الباشا على حسم الأمور ترتكز على مواهبه الفائقة؛ مبتكرًا في 
ا بصورة متفردة في فن قيادة الرجالء فقد كان دائمًا 
وحتى الآن» يرى وهو يرتفع أكثر عظمة أمام العقبات التي عليه 
ان يواجهها». 
ويمكن أن توصف الميزة الأخيرة بأنها الصلابة والتماسك 
خلال أكثر الأوقات صعوبة حتى يتحول المد أو أن يحول هو 
الشدة لصالحه. لقد آمن بأنه مقدور له أن يكون عظيمّاء وليس 
لأن أحد العرافين قد تنب له بذلك . كما زعم أحد كتَّاب سيرته؛ 
ولكتن لأثم كان مؤمنا عواعية الخاصة: ووائنا "مين مقدرقه على 


يتشبتث بهويته العثمانية. وفي وفت متأخر ا من 
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النجاح وهو إِيمان بررته الأحداث تمامًا. فكما قال عنه القنصل 
موراي: «وهو مجرد من أية مزايا ناشئة عن الميلاد أو عن الثروة؛ 
قام بحفر طريقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته التي لا تقهر, 
ومثابرته وفطنته؛ ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك الذكاء الذاتي. 
وبعد النظر والرؤيا الصادقة» كانت رؤياه لمستقبل مصر رؤية رائدة 
بصورة رائعة بالنسبة لزمانه» وهي العلامة الفارقة التى ميزته عمن 
جاء قبله ومن جاء بعده. ووضعته في مكان متفرد كواحد من 
أعظم الحكام الذين عرفتهم هذه البلاد). 

لآ يحكم رجل واحد بلدا بمفرده. لكن رؤيا رجل واحدء عندما 
يحكم بلذاء يمكن أن تعطي هذا البلد الشكل والاتجاه كما يمكنها 
أن تنسق الأفكار والتيارات المختلفة التى يتزود بها من حاشيته 
ومن ظروف البلاد. أما كيف اختار هو هذه الحاشية وكيف 
اختارته هي ؛ فذلك هو الذي حدد الطريقة ة التي ستدار بها 
البلاد والاتجاهات التى ستتبعها اقتصاديًا وسياسيًا. لكن خلال 
هذا كله. يجب على المرء أن يتذكر دائمًا أن مصر كانت عنصرًا 
وجرا فى بحر من التيارات السياسية والاقتصادية المتضاربة» وأن 
مصر في نهاية الأمر لم تكن فاعلاً حر الإرادة» لتشكل مصيرها 
كيفما شاءت. ولا توجد مثل هذه الدولة» فتاريخ كل دولة يتحدد 
بواسطة القوى المحركة الداخلية لهذه الدولة» وكذلك بواسطة 
التأثيرات الخارجية التى تشكلها وتحطمها تبعًا للمتطلبات والقوى 
الدولية. وبدون فهم هاتين القوتين» القوى الجاذبة والقوى الطاردة؛ 
فإنه يكون من الصعب أن نفهم ما تتكشف عنه الأحداث. 

كان محمد على رجلاً عسكريًا؛ فكان من الطبيعي بالنسبة 
له أن يدمر أعداءه بوسائل عسكرية. مثلما فعل بالمماليك» لكنه 
أيضًا ذلك السياسي الفطن الماهرء الذي كان يحاول أولآ أن 
يشتري أعداءه أو يبطل مفعولهم ولا يستخدم القوة إلا كملجأاً 
أخير. وكان بصفة عامة غير مرتاح لاستخدام القوة, لأنه كان 
يؤمن بأنها تترك بعدها مذاقا كريهاء وأن الاستمالة كانت دائمًا 
البديل الأفضل . حتى المماليك الذين كانوا ألد أعدائه اختاروا 
أن يدخلوا في خدمته طواعية في آخر الأمر . هذا المدخل المرن نحو 
حل المشكلات ت سار شوطا طويلاً في سبيل جعل نظام حكمه 
يرن اوضافة لسر رمن من الجماهير. أما الذي لم 
ينجح هذا المدخل في تحقيقه. على أي حال فهو أن يجعل من 
نفسه مستساغا لبعض القوى العظمى. 

لقد كان حكم الصفوة في مصر على مدى الأحقاب الماضية 
يلطفه التعاون بينهم وبين طبقات معينة في المجتمع مثل التجار 
أو في حالة الإنكشارية» بينهم وبين الصناع الحرفيين. ولا يمكن 
لأي حكم أن يستمر إذا لم يضع في اعتباره التيارات الداخلية 
في البلاد. ولقد تعلم محمد على هذا الدرس جيدًا كما سوف 
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نرى خلال الأيام الأولى من صراعه من أجل البقاء. وحرص على أن يظل على علم بال حالة المزاجية 
للجماهير طيلة حكمه؛ فكانت الشائعات عن عدم الرضا تصل إليه وكان في إمكانه أن عفن سنة: 
أو أن يقمعه بقسوة. 

ويمكن أن توصف حكومة مصر في تلك الأيام بأنها محصلة صراع بين قوتين غير متكافئتين؛ 
فبينما كان الحخاكم يصدر أوامره إلى أسفل للأهالي؛ أو على الأقل كان الحاكم ومعاونوه في الإدارة 
المكتبية يفرضونها معًا من أعلىء كان الأهالي يدفعون من أسفل. وقد أعطى التفاعل بين هاتين 
القوتين للبلاد شكلها التاريخي الذي اتخذته. فكانت الصورة التى قدمها المؤرخون للحكومة 
المصرية تعكس نظام حكم فردي استبدادي مطلق ذا سلطة موحدة في المركز تفرض أوامرها على 
الأهالي المقهورين العاجزين. وبين الحين والحين» يتم إبلاغنا أن تلك الحكومة المستبدة لجأت إلى 
التعامل مع الثورات وحركات التمرد التى ثارت نتيجة لأعمالها الوحشية ضد الأهالي. ونادرًا ما 
أتيحت لنا أية نظرة نافذة» إن كان ذلك قد حدث على الإطلاقء إلى داخل العلاقة بين الأهالي 
والصفوة الحاكمة» تلك العلاقة التى أدت بهم في بعض الأحيان إلى أن يهبوا في مقاومة عنيفة» كما 
أدت بهم في أحيان أخرى إلى قبول هذا الحكم على اعتبار أنه يقدم بديلاً لأنظمة الحكم القديمة. 
ومن المسلمات أن الشعوب تتفاعل مع حكوماتها وأن ردود أفعالها القوية أو الضعيفة حسبما تكون 
الحالة» تكون مؤثرة وتحمل معها ردود أفعال مضادة من جانب الصفوة. ويتبع ذلك أن تحدث تغييرات 
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مقياسًا للحكم الناجح لحكومة ما. وقد رأينا أن العقود الأخيرة من حكم المماليك 1 
قد أثارت ردود أفعال تسببت في اضطرابات عنيفة في المجتمع» وأدت في 0 
النهاية إلى نبذ الحكم المملوكي لمصر. 

ويجب أن ينظر بوضوح إلى الأداء السيئع للمجتمع المملوكي على أنه ذو 
شقين؛ فقد كان ناتجا عن إساءة استخدام المماليك للسلطة من جهة, كما كان 

035020 نتيجة للضغوط الدولية الواقعة على الاقتصاد المصري عامة من جهة أخرى. 

00007]) وسوف تظل نفس الضغوط نافذة المفعول على محمد على. أما كيف سيكون 

2 1 التعامل معها فهذا هو تاريخ العقود التالية. فدورة القوة الرائعة التي دفعت 
#حح””" بلدا من حالة قريبة من الانهيار الاقتصادي إلى بلد غني ومزدهر يرجع 

الفضل فيها إلى عبقرية محمد على وبصيرته النافذة. ويجب كذلك أن 
»س1 نذكر أنفسنا أنه لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا بالتعاون مع الشعب 

ظ 5 المصري ووقفته الشجاعة في مواجهة المحن» إضافة إلى قدرته على 

ل البرء من جراحه القديمة؛ إذ إن مصر قد صنعت محمد على 

امام كه ساعد جو مص عل أن تبد د عانيتها عن سال 

الميثوس منها في القرن الثامن عشر. 


: 1 
1 الى 1 
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هذا المقال بسر صمن كتاب مصر في عهد محمد 7 


عليء الصادر عن المركز القومي للترجمة 5١٠٠م.‏ 
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ل شل 


الدكتور خالد عزب 


تسلم محمد على حكم مصر» ومقر حكمها ىْ حالة 0 لهاء نتيجة د عدة» يأتى على اا 
الدهير الذي 0 الفرنسيون بهاء والذي د ارت وشمل نصب المدافع فْ عدة مواضع بالقلعة, 
عار ‏ الر ا 
القلعة» كما هدموا سور الميدان وأبوابه» بل واستغلوا جامع سارية الجبل كسكن ومخزن. وكان نابليون 
بونابرت قد أمر في 7 أغسطس 1748م بأن ينشئ في القلعة فرنين للخبز ومخزنا للطعام ومستشفى 
لاستعمالها في حالة الحصار. وهو بذلك يعد القلعة آخر مكان يمكن الاحتماء به. لذا كان الفرنسيون 
حريصين على ترميم بعض أجزائها وإزالة ما يرونه عائقا في سبيل ذلك. وأخلى الفرنسيون القلعة وبقية 
حصون القاهرة عقب اتفاقهم مع العثمانيين والإنجلير على الانسحاب من مصر» وانتقلوا إلى قلعة الروضة 

ثم تركوا مصر نهائيًا. ودخل العثمانيون القاهرة في ١4‏ يوليو ١١16م.‏ 
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أدى تتابع الأحداث إلى تولية محمد على حكم مصر عام 1605م, وكان عليه أن يصفي القوى المعارضة له؛ أو 
أن يكسبها إلى جانبه» فكسب بعض مشايخ الأزهر ونفى عمر مكرم الذي كان السبب في توليته حكم مصرء 
وصفى المماليك أشد معارضيه وأكبر خطر يهدده. وكان ذروة هذه التصفية في مذبحة المماليك - مذبحة 
القلعة - التي أدت إلى استقرار الأوضاع لمحمد علي. بدأت هذه المذبحة بدعوة الأمراء المماليك وجنودهم 
للمشاركة في موكب طوسون باشا بن محمد علي المتوجه إلى الجزيرة العربية» فطلع الأمراء إلى ديوان الباشا ومع 
نزول الموكب من الممر الصخري إلى باب العزب» رتب محمد علي مع أتباعه إغلاق باب العزب عند اقتراب 
امالك منه وتصفيتهم» ومن نجا تم إعدامه في حوش الديوان» وتم تصفية من تبقى منهم بالمدينة. وبذلك يعد 
هذا الممر الصخري شاهدًا سياسيًا على نهاية عصر وبداية عصرء ذلك أن العصر العثماني لم يشهد تغيرًا كبيرًا 
في طبيعة سيطرة المماليك على مصر إلا في خضوعهم للسيطرة العثمانية القوية في بداية العصرء الضعيفة 
ا ل ل صر ار ا ا اا لاي ظ 
(المصريين) في مؤسسات السلطة: والقضاء على النظم التقليدية لصالح بناء الدولة الحديثة. ساعد هذا الإجراء و 
على سرعة تحديث مصرء وهو ما ترك أثره على القلعة؛ حيث انتهى دور فرق الجيش العثماني بهاء فلم نعد نرى ا 
وجوذا للإنكشارية ولا للعزب. بل أصبحت سلطة الباشا محمد على هى السلطة العليا والوحيدة في القلعة. بينما 
3-3 1000000 ا#0[(01ا#0”ا#0أ00عع ا 
عام 1855م. حيث دمرت ثكنات الإنكشارية بالمدفعية» واقتتحمت في مذبحة تشبه مذبحة المماليك., قتل فيها ١‏ 
٠‏ جندي وشرد ما يزيد على وتحالف الشعب والعلماء مع السلطان في هذه المذبحة. وتم حل فرق 
الإنكشارية» وشكل جيش على النمط الحديث عرف باسم (العساكر المحمدية المنصورة)» وهو ما أدى إلى إقامة 
وتنشيط مؤسسات حديثة بالدولة. 
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والعوائق» على رأسها عدم رغبة الدولة العثمانية في توليه أمر 
مصر. فسعت في عام 5١16م‏ إلى عزله» وتوليته سالونيك 27 
بالقلعة, وزيادة تحصينهاء وساعده على ذلك استقرار حنده ف 
مصر وزواجهم فيها. وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تراجع الدولة 
العثمانية عن عزله. 

في عام 17١1م‏ واجه محمد على الخطر الإنجليزي» والذي تمثل 
ىْ هجومهم على الإسكندرية. ساند القنصل الفرنسي محمد 
علىء وساعده في زيادة قوة تحصينات القلعة» وانتهت الأحداث 
بهزيمة الإنجليز في رشيد وانسحابهم. 

أثنبت محمد على تجديداته بالقلعة في ثلاثة نصوص تذكارية 
بالقلعة. النص الأول: نقش على لوحة رخامية تعلو باب الشرك 
الذي قام محمد على بسده. وهو مكتوب باللغة التركية» وترجمة 





#قطال 


خديوي الخطة المعمورة أم الدنيا الذي 
أشعة نجمه تنير أقطار العالم كالشمس 
فلن يصيب صفوف الإسلام غمء لأن 
لسان خنجره يرد الجواس لأعداء الدين 
فأي أثر كهذا من آثار نقوم بتبيانه 


إن بقاع خيره في الدنيا لا حصر لها 


لقد أنشيع باب مزين مثل الطاق المعلى 
جيك لاما رح سرسيسي 
يات بدا فى دوام دولته وإقباله 
لأن اسمه اشتهر باسم محمد على 
يا له من وزير سابق الهمة شجاع محمود 
والله سبب الأسبان معين له في كل أموره 
اهبا وباشارة مئنهة فببيكقنث 
أن كانت خرايا 
فقل يا كاشف تاريحًا بضم رأس إشارة 
١ه‏ 


النص التأسيسى لتجديد القلعة في عهد محمد على» مثبت أعلى باب الشرك 





دفترخانة محمد على 


نكا 1550311 :ام 
7 :للامععم/ 


1211 غ101 الامم» 
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على» وقد كتب باللغة التركية أيضاء وترجمته: 
خديو أعظم لم يأت في الدنيا مثله 
ومن جملة أعماله أن كانت قلعةمصر خرايًا 
كالعظم الرميم فجعلها كبستان إرم 
فليحقق الله آماله بالليل والنهار 
اليقبرج اله عيسدره ف اكسيل أن 
وضع عزيز تاريخا في شطره بعون الله 
جدد بناء قلعة مصر من أساسها وجعلها قوية 

5ه 


والنص الثالث: يتضمن إشارة إلى تجديدات محمد على 
بالقلعة يوجد على الباب الفرعي المؤدي إلى الفناء الأمامي 
للجناح الغربي لقصر الحرم» وهو عبارة عن نص تذكاري كتب 
باللغة التركية» وترجمته: 
را ابر امد كل انا لد 
ذو الكلمة العالية وهو الخديو الأعظم 
قد أراد له الحق سلوك هذا الطريق 
ليشيد على خاطره (على عاتقه) 
ما تهدم من قبله في هذا الركن 
وعلى الجملة (كذلك) فقد كانت قلعة مصر 
كالعظام الرميم فشيدها ببناء محكم 
وخرج بعون الله تاريخ هذا الباب العزيز 
الذي شيد بقلعة مصرعلى أساس جد يد محكم 
7ه 


تدل الألقاب الواردة في النصوص السابقة على طبيعة حكم 
محمد على لمصر؛ ففي لقب واي مصر في النصين الثاني والثالث 
تعبير عن تبعية مصر للدولة العثمانية» وعلى استمداد محمد على 
الدولة العثمانية. فهذا اللقب كان يعطى سابقًا في فارس وتركيا 
لبعض حكام الأقاليم المستقلة. وكان محمد على يستمد جانبًا من 
فوته من كونه ولي أمر مصر بناء على رغبة المصريين» وعلى حربه 
للوهابيين في شبه الجزيرة العربية نيابة عن الدولة العثمانية وعلى 
اللقب لنفسه دون انتظار أن بمنحه إياه السلطان العثماني. وأقدم 
نص وصلنا الى الآن يحمل هذا اللقب نص تأسيس مدفن شريف 
بك الذي يعود إلى العام ١7١ه/‏ 115م. وبنص سبيل محمد 
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علي بالعقادين 77١ه/ 167١‏ م, ثم توالت النصوص بعد ذلك . 
وهذا يدل على شيوع هذا اللقب في المكاتبات الرسمية بمصر. 
حصل الخديوي إسماعيل على هذا اللقب بناءً على فرمان 
من السلطان العثماني في ه ربيع الأول 185١ه/‏ 18717م. وقد 
تأكد هذا اللقب بفرمان آخر صدر من السلطان في ١‏ ربيع الآخر 
ه/1807م. ويعنى كل ما سبق أن السلطان بمنحه هذا 
اللقب للخديوي إسماعيل إنما كان يعترف بأمر كان قائمًا بالفعل. 
تدل أعمال محمد على على استيعابه لتقنيات العصر 
ومستجداته. ولنا في ذلك الأمر ثلاثة إجراءات اتخذها؛ الاجراء 
الأول : هو إنشاؤه قلعة المقطم أعلى قلعة الجبل» والإجراء الثاني : 
إقامة أبواب جديدة للقلعة تسمح بمرور العربات» وهي وسيلة 
الانتقال التى بدأت تشيع بمصر منذ أن دخلها الفرنسيون. 
والإجراء الثالث: هو تشييده دارًا للصناعات الحربية في القلعة 
في المكان الذي شغله جند العزب بالقلعة في العصر العثماني . 


قلعة محمد علي بالمقطم 

أنشئت هذه القلعة لحماية قلعة الجبل؛ حيث أدت التطورات 
اتى طرأت على الأسلحة خاصة المدافع إلى سهولة قصف القلعة 
حينما احتلت طائفة العزب جبل الجيوشي (المقطم) في إثر نزاع دار 
بينهاوبين الوالي العثماني وطائفة الإنكشارية عام ١11‏ ١ه‏ ١1/1١م,‏ 
وأطلقوا من جبل المقطم المدافع على ديوان الباشا وعلى باب 
الإنكشارية. وحدثت تطورات إضافية منذ ذلك الحين في 
المدفعية وقوة قذائفها ومداها. كان محمد على نفسه قد استخدم 
هذا الموقع في محاصرة قلعة الجبل سنة 8١5‏ 1م؛ حيث 
تم تصعيد مدافع إلى جبل المقطم لإحكام الحصار على الوالي 
المعزول أحمد باشا خورشيد. 

بدأ محمد على هذا العمل في عام 7174١ه‏ / 109م؛ حيث 
أمر بإنشاء زلاقة, أئ طريق صاعد نمتد من باب القلعة المعروف 
بباب الجبل إلى أعلى جبل المقطم وهو طريق واسع منحدر من 
أعلى إلى أسفل سهل في الصعود والنزول. كان الهدف من 
إنشاء هذه الزلاقة تسهيل الصعود إلى المقطم من قلعة الجبل» 
وقد وصف الرجبى بناء هذه الزلاقة في كتابه قائلا: «فأمر محمد 
على باحضار العملة والصناع وجمعهم فى هذه المحال والبقاع, 
فحضروا حسب أمره؛ وشرع فيما يثنى عليه به طول دهره؛ فأمرهم 
بنحت الأحجار وإتقان الصخور المهندمة الكبار. وبإحضار كل 
ما يحتاجونه من جص وغيره» وكل عامل منهم في شأنه وسيره 
فابتدأوا من حذا باب الجبل تجاهه وأحكموا عملهم متانة... وبالغوا 
في قوة البنا المحكم حتى التصق بالجبل واستقام واستحكم. 
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ذاكم مهبر 


حم 


ومن رفقه بالمارة هناك جعل فيه قناطر للاستدراك يمر الساير في 
ذلك الطريق الراكب على الجحواد إذا خرج من باب القلعة مارًا 
في الطراد لايزال يكر في طلق واحد حتى يصير في أعلى الجبل 
والعيون له تشاهد؛ بحيث يصير الواحد والجمع العديد بلا تعب 
في ذلك المسلك السديدء فحبذا هذا الاختراع والتجديد... وقد 
كان قبل ذلك يصير الصاعد في تعب شديد وقلق بحال جهد 
جهيد». هذه الزلاقة كان الهدف منها ربط قلعة الجبل بالقلعة 
الجديدة بطريق مباشر. يصل طول هذه الزلاقة ألف ذراع أي ما 
يقرب من 55١‏ مترًا. لم يتبقّ من هذه الزلاقة سوى جزء طوله 
5ه امتراء وهو شديد الانحدار؛ حيث تصل درجة انحداره من 
١‏ إلى /ا درجات. وعرض هذا الجزء 
أمتار. تبدأ الزلاقة من أسفل بدعامتين حجريتين مربعتين يعلو 
كلا منهما شكل هرمي وتتقدم كل دعامة جلستان حجريتان 
تأخذان شكلا نصف دائريء هاتان الجلستان خصصتا لحلوس 
جنود الحراسة. والزلاقة تصميمها غير مستقيم؛ إذ إنها متعرجة 
خاصة من أعلى إلى أسفل. وهو ما يزيد من قوتها من الناحية 
الإنشائية» علمًا بأن جبل المقطم دائم الحركة؛ وذلك لأسباب 
جيولوجية وبيئية» وهذا ما جعل المهندس حريصًا على متانة وقوة 
الزلاقة. فدعم واجهتيها الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية بعدة 
دعامات حجرية تختلف في أشكالها وأحجامها. ويصل ارتفاع 
الزلاقة عند جبل المقطم إلى 4١‏ مترًا. وبذلك ضمن محمد على 
سرعة الاتصال بين قلعة الجبل والمقطم؛ حيث القلعة الجديدة. 
شيد محمد على قلعته بعد الانتهاء من تشييد الطريق الصاعد 
بجا را ل اطي وى مساك السعر د ل 
استخدام المدافع والبنادق للدفاع عن القلعة من كافة الزوايا. 
عرف هذا التخطيط بالمبستن أو البسستيون 88356108؛ وهو 
اصطلاح أوروبي يشير إلى حصن له زوايا في أركانه الأربعة. هذه 
الزوايا منفرجة وغير منتظمة الأضلاع ؛ بهدف التحكم في مرمى 
النيران من كل الجهات. وتتيح زوايا الأبراج فرصة قوية للدفاع 
عن القلعة؛ حيث يوجد بها أجزاء داخلة وخارجة:؛ وكانت المدافع 
توضع فوق الأجزاء الخارجة أعلى البرج» وبذلك تتوجه فتحات 
المدافع من الدروة التى تعلو البرج» وليس من خلال فتحات 
مزاغل . وهو ما يتيح لها تتبع حركة العدو إذا ما هاجم القلعة. 
كان يحيط بالقلعة خندق كبير يشكل خط دفاع عنها معظمه 
مردوم حاليًا. ويتراوح عرض الخندق حاليًا ما بين © إلى ” أمتار 
وعمقه حاليًا متران. يتكون تخطيط قلعة محمد على من مساحة 
شبه مربعة حدودها الخارجية ١/م,‏ أما مساحتها الاجمالية فهي 
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الشمالية الغربية من شكل مخمس غير منتظم الأضلاعء أما 
البرجان الموجودان في الواجهة الجنوبية الشرقية فتخطيطهما غير 
تعد الواجهة الشمالية الغربية هي الواجهة الرئيسية للقلعة؛ 
حيث تواجه قلعة الجبل وتلتقي مع الزلاقة الصاعدة من قلعة الجبل 
للمقطم؛ وطول هذه الواجهة */امترا. وفي ركنيها برجان يميلان عن 
الواجهة بميل قدره ١:1/‏ درجة. ويتوسط هذه الواجهة كتلة المدخل 
الرئيسي» وهو مسدود حاليًا. وللمدخل باب بقنطرة عبارة عن باب 
متحرك يصعد ويهبط بسلاسل ملفوفة على بكر. وكان يعلو كتلة 
المدخل نص تأسيسي مازال مكانه باقيّا إلى اليوم. ويحيط بالمدخل 
فق اعلى كرنيشان على هيئة منحنى عرف باسم وتنك اأعمع ]11 . 
يعلو الملدخل غرفة المراقبة الرئيسية» وهى محمولة على ستة كوابيل 
حجرية» ويوجد بها ثلاث فتحات مستطيلة تستخدم كفتحات 
للمراقبة» وفي نفس الوقت كفتحات مزاغل لإطلاق نيران البنادق 
اير الس رس ار ري اسح 
خرف بستارة مثلثة على الطراز الرومي. 
: تنقسم الواجهة الشمالية الغربية إلى مستويين ؛ المستوى الأول به 
5 فتحة مزغل من المزاغل التى كانت تفتح لإطلاق السهام غير 
أنها هنا تستخدم لإطلاق رصاص البنادق . كما توجد بهذه الواجهة 
فتحتان مستطيلتان معدتان لتستخدما للمدافع . أما المستوى العلوي 
فبه ”7 فتحة مزغل إلى جانب أربع فتحات كبيرة مستطيلة الشكل . 
أما الواجهة الجنوبية الشرقية فيوجد بها ميل قدره ١:5‏ ويوجد 
بها في المستوى العلوي "5 فتحة مزغل . يتوسط هذه الواجهة 
برج مراقبة دائري الشكل ارتفاعه ٠١‏ متراء يتكون من ثلاثة 
طوابق . بكل من الطابق الأول والثانيى فتحتان مستطيلتان 
معقودتان بعقد نصف دائري يعلوهما عتب حجريء وهي فتحات 
تضيق من الداخل 5٠0(‏ سم) وتتسع للخارج ( ارات 
سكم للمدافع . وأما سطح البرج فيرتد إلى الداخل قليلا وقد 
فتحت بدروته فتحتا مدفع كبيرتان لهما ميلان يتوسطهما فتحة 
مزغل» ويؤطر البرج من أعلى كرنيشان من الحجر. 
وتتمائل كل من الواجهتين الشمالية الشرقية والجتوبية الغربية؛ 
حيث يبلغ طول كل منهما ٠امترًا‏ تقريباء وميولهما على خط 
الواجهة :21 وفتح بالمستوى العلوي لكلتا الواجهتين 7" فتحة 
مزغل إلى جانب أربع فتحات مدافع كبيرة ذات ميلين. وقد فتح في 
منتصف الواجهة الشمالية الشرقية فتحة باب مستطيلة مستحدثة 
تستخدم حاليًا كمدخل للقلعة؛ حيث إن المدخل الرئيسي مسدود. 
والقلعة مكونة من طابقين يشتمل الطابق الأرضي على غرف 
للمراقبة والحراسة وحجرات كانت تستخدم كمخازن للعتاد 
الحربي إلى جانب مرات وسراديب داخلية ”0 من الضلع 
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الشمالي الغربي والضلع الجنوبي الغربي للقلعة. أما الطابق الأول 
فيعتبر سطح القلعة أو دروة القلعة حسب المصطلح العسكري 
وقت إنشائهاء ويصعد إليه عن طريق زلاقات من فناء القلعة. وقد 
استخدمت هذه الزلاقات لسهولة الصعود والهبوط عليهاء خاصة 
في حالة إصعاد المدافع أو إنزالها من سطح القلعة. أما فناء القلعة 
فيتوسطه مبنى مكون من طابقين كان يستخدم لمبيت اللبنود. 
كما يوجد به صهريج مياه كبير لخزن المياه العذبة» وهو محفور 
في تخوم صخر المقطم . ذكر الرجبى هذا الصهريج في كتابه 
بقوله: «وأن يتخذ به سبيل جليل لنخزن الماء العذب ليكون ثم 
كالسبيل»» وهذا الصهريج ردمت أجزاء منه حاليًا. 

يرى البعض أن من أسباس تشييد هذه القلعة» أن يجد محمد 
على منفذا إلى خارج القلعة عند حدوث أية مؤامرة ضده سواء 
بحصار القلعة أو بقيام ثورة عارمة بالقاهرة. غير أن السبب 07 
الرئيسي في بنائها هو حماية قلعة الجبل من أي هجوم محتمل ا 
بالمدافع من جبل المقطمء وكذلك مراقبة العاصمة المصرية من |2 ددا 
هذا المكان المرتفع وإحكام سيطرة الباشا على جبل المقطم. 
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الطريق الجديد للقلعة 

يعد إنشاء طريق جديد صاعد إلى القلعة الإجراء الثاني الذي اتخذه محمد علي» وهو إجراء يعكس استخدام محمد علي العربة كوسيلة 
انتقال رئيسية وكذلك ظهور المدافع ذات العجل . هذا التطور ترك أثره على أبواب القلعة» وهذا يتضح في عمارة كل من الباب الجديد 
والباب الوسطاني اللذين شيدهما مع الطريق الصاعد الجديد للقلعة. شيد هذان البابان في الفترة من 1875م إلى ”17م بعد أن تم ردم 
أجزاء من الباب المدرج وهو الباب القديم للقلعة» وجزء من الممر المنحوت في الصخرء وكذلك ردم البوابة الواقعة أسفل الباب الوسطاني 
والتى كانت تعرف بباب السر الكبير. ومن الملاحظ في هذين البابين اختفاء عناصر الدفاع التقليدية التي كانت تستخدم في أبواب القلاع 
كالزلاقات؛ مثل التى كانت توجد في باس العزب في القلعة أو باب زويلة في أسوار القاهرة الفاطمية أو المداخل المنكسرة على نحو ما كان 
موجودًا في مدخل الباب المدرج بالقلعة. 
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الباى الجديد 
يوازي الطريق الجديد الصاعد إلى القلعة» يبلغ طول الواجهة 
الشمالية للباب الجديد 5,5٠‏ ١مترّاء‏ أما ارتفاعها فيبلغ ١5‏ مترًا. 
ويزيد قليلا في الركن الأيمن لواجهة الباب الشمالية لوجود 
ويحيط بعقد الفتحة من أعلى جفت لاعب بميمات ينتهى بميمة 
كبيرة أعلى مفتاح العقد. ويكتنف دخلة الباب مكسلتان. 
مثبتة بمسامير مكوبجة. والباب من فردتى باب» فتح في اليمنى 
5 خوخة صغيرة تستخدم للدخول إلى القلعة. وكان الباب لا يفت 


ذأكرة مهبر 


4| 





"2 
2 


أيه 1 


ى 8 06 ١141101181,‏ (6841101لامغ ' ١‏ ع0 عقع 111/151 ج1٠‏ الم 10:22 


دل" ]10 2001117 
٠‏ اللامطاطلا : 1550511 :للم 
7 :للامععم/ 


ا 5 
' 
ا اسعلة : 


١١‏ اكلا 
أ 
0ه 


آله 
1 


0 

٠ 

ل 

1 

شَ لا 

اس 1 

3 1 “ف 


- 
يه ال ع سب 
0 








2 5 12 7 ا بحاص اك 


ظ 









ب 





- او نت نسقنةامقة الها اد 
1 | 
| 
سم سس 2 


للا 1111 


اناك 1[1أا ااانا 


ناا ثرا! انان 


ادو 









بعك سح وو يي رز ل ري لسر للج لظي بج البح جخت ل 





0 الا ا عي للك ب عمد + جد د حت اس اسم سم سس 















210111 لس 07 لحاس ش 3-5 
111111222001 .الاق 1 3لا | 
ال 2991 توح هيمك 
12211111 111110159311101 ا | 0 
لل لإا 0 | 
00-01آآ هيما 2 ' 
|| | 1 يصحت 
| | ل( مآ لللالاات ]06 | لظ " ه#_ا 
لة ا133ة لان . ١١ ١‏ 7 ااا أ د 
1|171 ي-92---] 
111111111212121 111111313131311 د 1 | 59 
خطللل- || ل 1 
اي أ أ لصم يب _ 
| | ملكا يه غإ لاا 
ايا | [كئا )|2 )| © جرلا ال | 
ايا | ان اح سلف سيد ل ا 
٠. | 1‏ ” | ]ااانا كن ” 1 
يي | | !راان انا احم قن ع 11 لم111 
لل !ا 0 ١‏ 12099كك 
1 فيا 00 0 س 3 1 ب 5 ا اه مم و 
اكت ا 
آذ لت . لاتإلبللا 
11111111111 191999919111111 + هق ما 
ايا | لم8 شنكّام 1 6 ا 
ل بي احا ل ا 
كه سك د 7و أ 2+ -- 
الت ١‏ تك ننقا 1 1 ا 12ل ., سج 





الباب الجديد - الواجهة 


بكامله إلا عند مرور عربة أو مدفع. ويعلو الملدخل السابق لوحة 
كر حب عا رع ران برضل سي مولي 
نباتية «يا مفتح الأبواب». ويوجد أسفل الكتابة السابقة باللوحة 
إطار زخرفي كتب بداخله «راقمه عبد الغفار». ويؤطر اللوحة إطار 
زخرفي من فروع نباتية تتخللها زهور الرمان. ويعلو هذه اللوحة 
غرفة مراقبة تبرز عن واجهة فتحة الباب على حرامدنين حجريين» 
وسقفها من النوع الجمالوني» وتوجد بها فتحتا مزغل . وكل هذه 
العناصر توجد داخل العقد النصف دائري المزخرف بوسائد 
حجرية. يؤطر هذا العقد جفت لاعب بميماتء ويعلو مفتاح العقد 
ميمة كبيرة. وبكوشتي العقد جامتان دائريتان بهما رموز الجيش 
المصري؛ تعد هذه المدافع رمرًا للمدفعية» والطبلة والبوق رمرًا 
للموسيقى العسكرية» والأعلام والبيارق» والبنادق والسيوف 
والدروع والبلط والرماح إلى جانب الهلال والنجمة. وكلها تلتف 
حول ما يشبه الزهرة في المنتصف . 

يحدد كتلة المدخل إطار على الجانبين على هيئة دعامتين 
حجريتين. ومن أعلى كوابيل حجرية تبرز عليها حجرة المراقبة 
الرئيسية التى يسقفها سقف جمالوني» ويوجد بها ثلاثة شبابيك, 
وعلى يمين ويسار الغرفة يوجد شباكان» يفتحان على حجرتين 
لهما سقفان مسطحان, وفي أعلى الركن الشمالي الغربي للواجهة 
يوجد محرس عبارة عن بناء مثمن تعلوه قبة حجرية» وهو يرتكز 
على مربع شطفت زواياه. وكان هذا المحرس يستخدم في مراقبة 
القادمين إلى القلعة. 

أما الواجهة الجنوبية للباب الجديد فيتوسطها الباب» وهو 
عبارة عن فتحة معقودة بعقد نصف دائريء» يعلوه عقد ذو طيات 
مزخرفة بوسائد رأسية وزخارف هندسية. ويعلو فتحة المدخل 
لوحة تذكارية كتب بداخلها بخط الرقعة البارز على أرضية من 
فروع نباتية «افتح لنا خير باىس» أسفل هذه الكتابة إطار زخرثي 
بداخل اللوحة كتب بداخله «راقمه عبد الغفار». ويؤطر اللوحة 
إطار زخرثي بارز من الزخارف النباتية تتخللها زهور الرمان. 
ويحدد كتلة المدخل إطار على الجانبين على هيئة دعامتين . ويعلو 
التاعرا بتي اي ريه ري حيباست 
جمالوني. وعلى يمين ويسار فتحة الباب حنيتان عرص كل 
واحدة منهما 7,1١‏ متر وعمقها 4١‏ سم. وقد عقدت كل منهما 
بعقد نصف دائري زخرف بوسائد رأسية؛ وفي الطرف الأيسر من 
الواجهة فتحة باب يعلوها عقد موتور, تؤدي إلى بقايا درج الباب 
المدرج؛ حيث يوجد في نهايتها فتحتا باب؛ الأولى: في المواجهة, 
وتؤدي إلى دركاة الباب المدرجء والثانية: على اليسار» وتؤدي 
إلى الطابق العلوي للباب الجديد؛ حيث يوجد به مجموعة من 
الحجرات مختلفة المساحة. 
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توجد بين فتحتي الباب ردهة طويلة» تنقسم إلى خمس 
مساحات تبدأ من فتحة الواجهة الشمالية بمساحة مربعة الشكل 
سقفها على هيئة قبو متقاطع» وعلى الجانبين توجد فتحة باب 
معقودة بعقد نصف دائريء تؤدي إلى سلم صاعد يفضي إلى 
حجرة رماية في كل جانب. ويوجد بكل حجرة ثلاث فتحات 
مزاغل تفتح على الواجهة الشمالية. والمساحة الثانية بالردهة 
مستطيلة الشكل يتوسطها قبة ضحلة: ويفتح عليها أربعة عقود 
نصف دائرية» ويفتح بالناحيتين الشرقية والغربية منها إيوانان» 
تقع خلف كل منهما فتحة باب مستطيلة على بينها ويسارها 
دخلتان؛ تفتح بداخل كل منهما فتحة شباك مستطيلة يغلق عليها 
مصبعات حديدية» ويعلو فتحة كل باب والشباكين إفريز حجري 
يعلوه نفيس. ويؤدي كل مدخل إلى حجرة مستطيلة مسقفه بقبو 
نصف دائري. والمساحة الثالثة بالردهة أكبرها مساحة» وهى 
دائرية تسقفها قبة ضحلة؛ ويفتح على هذه المساحة أربعة عقود 
نصف دائرية» ويوجد بالجانبين الشرقي والغربي إيوانان ترتفع 
أرضيتهما عن أرضية الردهة. وفتحت بكل من الاءيوانين فتحة 
باب مستطيلة على بمينها ويسارها فتحة شباك مستطيلة يغشيها 
مصبعات خشبية. تؤدي كل فتحة باب إلى حجرة مستطيلة 
والمساحتان الرابعة والخامسة تماثلان المساحتين الأولى والثانية 
بالردهة على التتابع . 


الباب الوسطاني 


يقع هذا الباب أعلى باب السر الكبير الذى كان مخصصًا 
في العصر المملوكي لدخول كبار أمراء المماليك إلى النطاق 
السلطاني في القلعة» وكان هذا الباب يفتح أيضا في المناسبات 
الرسمية. ردم محمد على هذا الباب في إطار استكمال منسوب 
الطريق الصاعد إلى القلعة» وردم كل المنشأت المهدمة بها لإقامة 
منشأت جديدة مكانها. ويرتبط هذا البان بسور النطاق الجنوبى 
الذي يمتد من برج السباع إلى باب القلة. 1 

وللباى واجهتان؛ أولاهما الشمالية؛ وتطل على امتداد الطريق 
الصاعد بعد الباى الجديد» يتوسط هذه الواجهة كتلة المدخل» 


0 


عا 


وهي تبرز قليلا عن سمت الجدار» وتوجد بها فتحة الباب وهي 
معقودة بعقد نصف دائري ذي طياتء ويؤطر المدخل على جانبية 
إطار على شكل عمودين منحوتين في الحجرء وكان يعلو المدخل 
نص تذكاري نزعت لوحته. ويعلو ذلك حجرة مراقبة بارزة على 
كوابيل حجرية» ولها سقف جمالوني» يوجد بها ثلاثة شبابيك . 

ثانيتهما الواجهة الجنوبية؛ وهي تمائل الشمالية ولكن يحدد 
حجرة المراقبة من أعلى كرنيش حجري من النوع المعروف باسم 
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6 11611011 كما فتحت على يسار الواجهة فتحة بان معقودة 
بعقد نصف دائري تؤدي إلى الطابق الأول . 

وردهة الباب مستطيلة وقد فتحت على يسار وعلى يمين الردهة 
فتحتا باب معقودتان بعقد نصف دائري» يغلق عليهما مصراع 
باب خشبيء يؤدي كلا البابين إلى حجرتين مستطيلتين سقفتا 
بسقف عبارة عن قبو نصف دائري. ويؤدي الباب الصاعد إلى 
الطابق الأول إلى ممشى يعرف حربيًًا باسم قدم بيادة» فتحت 
بسوره أربع فتحات مزاغل للبنادق. وفي نهاية الممشى فتحة باب 
مستطيلة تؤدي إلى حجرة المراقبة الرئيسية السابق ذكرها. 


/ 


ما !لص || 


سدم ساس فى - 


حش ١‏ ؟ "! + 4 


الباب الوسطانى - مسقط أفقى للدور الأول 
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باب القلة 


ارتبط تجديد باس القلة بإنشاء محمد على الباب الوسطاني 
الذي يرتبط مع باب القلة بسور واحد, وفي إطار ما قام به من 
تجديد لأبوان القلعة جدد باب القلة الذي يعد في عصره المدخل 
الرئيسي للنطاق الشمالي للقلعة بعدما ألغى الباب المدرج بإنشائه 
الباب الجديد فوقه. وسد هذا الباب دركاة الباب المدرج فضلا 
عن أن المنشآت التى تعود لعصر محمد على وخلفائه بالنطاق 
الشمالي ألغت نهائنًا استخدام الباب ل ذلك أنها سدت 
مدخله من داخل النطاق وكذلك السور المكمل له. ومنها قصور 

الحريم والمبنى القديم لدار الوثائق. 
تتوسط الواجهة الجنوبية لباب القلة السور الممتد من البرج 
المنصوري الكبير الذي عرف على خريطة الحملة الفرنسية ببرج 
الطبالين أو برج الطبلخاناة إلى برج المقطم الذي يرجح أنه برج 
القلة. هذا البرج جدد في العصر العثماني» وهذه الواجهة من 
باب القلة عبارة عن فتحة بان معقودة بعقد نصف دائري ذي 
طيات يعلوه نص تجديد الباب» وهو باللغة التركية وترجمته كما 
فلتغلق عين العدو السيئ النية كلما فتح باب الزغرة 

وليبارك الله بانيه بحق سورة طه وياسين 
ه 
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ومن الملاحظ أن تاريخ تجديد هذا الباب يوازي تاريخ إنشاء 
الباب الجديد والباب الوسطانيء ويبرز فوق النص السابق حجرة ‏ لطمإ(إ٠٠حححئح‏ 011 للختت لوس 
مراقبة على سبعة كوابيل حجرية» وسقف هذه الحجرية جمالوني. ‏ وج حت | 1 212 7ت دسي 
وكقنت الممخل برحان ع لعانه بهم تتحات مراغا » تعاوهما نيس 
دروة أضافها محمد عليء فتح بها فتحات مستطيلة يعلوها عقد روات 3 ِ 
موتور» ويعود هذان البرجان إلى العصر العثماني . أما ردهة الملدخل باب القلة- الواجهة الشمالية ِ 
فهى مقسمة إلى ثلاث مساحات. الأولى والثالثة مسقوفتان بقبو 5 
5 دائري. أما الوسطى فمسقفة بقبة ضحلة.» وتؤدي فتحتا 1 
باب كل منهما المعقودتان بعقد نصف دائري إلى البرجين اللذين 0 
يكتنفان الواجهة الجنوبية؛ وهما من الداخل كل منهما مسقف 
في الوسط بقبة ضحلة يكتنفها من ثلاث جهات ثلاث سدلات 
مسقفة بأقبية نصف دائرية» والجانب الرابع يفتح على الواجهة 
الجنوبية للبرج بثلاث فتحات مزغلية. 

أما الواجهة الشمالية للباى فتتوسطها كتلة مدخل» وهى ذات 
عقد نصف دائري ذي طيات. تكتنفه على الجانبين اسان 
بارزتان في الحجرء وتعلوه حجرة مراقبة تبرز على ثمانية كوابيل 
حجرية» وهي ذات سقف جمالوني. ويصعد إلى حجرة المراقبة ‏ !7 
بالطابق الذي يعلو البرج بواسطة سلم يوجد على يسار الواجهة ‏ 09])؟ 
الشيمالية. !1 


باب القلة 


7 0ك 
ع0 عم 227 ل 7( 1205 
ا غنا ,4110(81/! 1101 86علاناع' | 5( عع 1/11/1151 12 الم 10:22 486/2020 تا 1 0 1280016 برد 0 
1-١ 7 4 8‏ 15 015-710 7 - ٍ 


عدا ّ [ << ار م 77 


ا 


نوها" اجب---" " 8 :مقعم 


الديوان 


حظي الديوان باهتمام محمد علي لكونه مقر الحكم في القلعة, 
وهو في ذلك يتبع ما سارت عليه الأمور في إدارة دفة الحكم من 
الحوش السلطاني بدءًا من العصر المملوكي الجركسي مرورًا بالعصر 
العثمانى» وتعددت تجديدات محمد على بهذه المنطقة من القلعة. 
وهذا 58 مدى أهميتها. وقد بدأت أعمال محمد على في هذا 
النطاق في العام 171١ه/‏ 7١18م.‏ وذكر الجبرتي هذه الحادثة 
قائلاً: : «هدم سراية القلعة وما اشتملت عليه من الأماكن؛ فهدم 
قاعة البحرة والمجالس التى كانت بها الدواوين وديوان قايتباي» وهو 
المقعد المواجه للداخل إلى الحوش علو الكلار الذي به الأعمدة 
وديوان الغوري الكبير وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت 
تجلس بها الأفندية والقلفاوات أيام الدواوين» وشرع في بنائها على 
وضع آخر واصطلاح روميء وأقاموا أكثر الأبنية من الأخشاب 
ويبنون الأعامي قبل السفل . وأ شيع أنهم وجدوا مخبأت بها ذخائر 
للوك مصر الأقدمين». 

وتسلسل هذه المنشأت المجددة بدءًا من الدخول من بال الجبل 
هي : 


هو 


دار الضرب 

جددها محمد على سنة 117717١ه/‏ 1617م. وأثبت هذا 
التجديد على لوح رخامي ما زال موجودًا على بابها الأوسط نصه: 
(جدد هذا المكان المبارك الوزير الأعظم محمد علي باشا حالاً). 
وتم عمل إضافات جديدة لهذه الدارتم الفراغ منها سنة 547 1١ه/‏ 
م . وتشمل هذه الإضافات محلات للموازين ومعرفة الذهب 
والشيشني ومكتبًا ومسجد صغيرًاء وبلغت تكلفة هذه الإضافات 
ألف 9 

وبناء دار الضرس شبه مستطيل ؛ إذ إن أضلاعه غير مستقيمة, 
يتوسطه فناء به استطالة» تحيط به حجرات متنوعة المساحة 
والتسقيف. وبعض الحجرات تعلوها قبتان ضحلتان أو ست قباب 
ضحلة ترتكز في وسط الحجرة على أكتاف. وبعض الحجرات مربعة 
الشكل يغطيها أربع قباب ترتكز في منتصف الحجرة على كتف 
مبني بالحجر. وبنيت القباب بالطوب وفتحت بها مناور سماوية 
للتهوية والإضاءة» وهذا الطراز لم يكن له شيوع بمصرء وتتوسط 
الصحن غرفة بيضاوية الشكل مبنية بالحجر. 


ما زالت هذه السراي باقية إلى اليوم بجوار دار الضرب» 
وفي جنوس حوش الديوان» وشهدت هذه السراي اجتماعات 
الدواوين التي كانت تدير حكم مصر إلى أن نقلت منها في 
عام 177ه// 1619م إثر حريق وقع في القلعة. ومن الأحداث الهامة 
التي شهدتها هذه السرايء تولية إبراهيم باشا حكم مصر خلفا لمحمد 
علي الذي كان يعاني مرض الموت. كان محمد علي قد أعلى أرضية 
ادير روعي اذى ل اسطتاء ع ان منسات نيه رقيات ال 
الغوري الشهير الذي شيدت فوقه سراي العدلء والتى يبدو أنه قد 
انتهى منها عام 6 ه/ 1817م طبقًا لنص مسجل عليها نصه: 
«من أمن بالقدر أمن الكدرسنة 779١ه).‏ 

تطل السراي على الحوش بواجهتها الشمالية وهي واجهتها 
الرئيسية»وتتكون هذه الواجهة من مستويين؛ هما: - 

المستوى الأول : هو واجهة الطابق الأرضي منهاء وهوعبارة عن سلم 
مزدوج أسفله ثلاثة عقود نصف دائرية ترتكز على دعامتين حجريتين 
مربعتين» أكبر هذه العقود أوسطها. تؤدي الثلاثة عقود إلى دخلة تنفضي 


إلى باب يؤدي إلى الطابق الأرضي من السراي . 


المستوى العلوي: من الواجهة ويمثل الطابق الأول» ويتم الوصول 
إليه بسلم مزدوج يتكون من "١‏ درجة في كل جانب وبسطة كبيرة 
ترتفع عن أرضية الحوش بحوالي ” أمتار. ويعلو البسطة جوسق له 
ثلاثة عقود نصف دائرية؛ الأمامي منها يطل على الحوش ويعلوه 
كورنيش معقود, والجانبيان يطلان على السلم المزدوج. وعلى يمين 
ويسار الواجهة ثلاث نوافذ في كل جانب معقودة ومغشاة بالحديد. 
وعلى جانبي كل نافذة دعامة بارزة من في الحجرء يعلوها كورنيش 
حجري بارز من عقود متتالية. ويعلو هذه الواجهة كورنيش من 
الحجر بارز منحن من جانبيه: ويعلوه بناء من الطوب المغشي بالملاط . 
والطابق الأرضي للسراي عبارة عن صالة مستطيلة قسمت إلى سبع 
مساحات غير متساوية. أما الطابق الأول بسن لد ستيان 
كبيرة» تؤدي إلى صالة مستطيلة بصدرها حنية عميقة لها جلسة 
ترتفع عن أرضية الصالة وهي ذات سقف مقبّب. 


:- 


. وحوح وصحعح ووحجب ااة 
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سراي الجوهرة 

أنشأها محمد على سنة 1711ه/ 1817م. وذكرها الجبرتي 
تحت اسم ديوان السراية وسراية الديوان» وكانت هذه السراي 
نخضصة. [لاستقبالات. الرسمية.. وتبين. النضوصى. الكعانة 
بها أن مبانيها انتهت سنة 7179١ه/‏ 1614م. ووقع حريق بها 
سنة ©117١ه/‏ ١187م.‏ وذكر الجبرتى سبب هذا الحريق ويعزوه 
إلى المواد المستخدمة في البناء؛ حيث يقول: «إن أبنية القلعة 
كانت من بناء الملوك المصرية بالأحجار والصخور والعقود وليس 
بها إلا القليل من الأخشايء فهدموا ذلك جميعه وبنوا مكانه 
الأبنية الرقيقة وأكثرها من الحجنة والأخشان على طريق بناء 
إسلامبول والإفرنج» وزخرفوها وطلوها بالبياض الرقيق والأدهان 
والنقوش» وكله سريع الاشتعال» حتى إن الباشا لما بلغه هذا 
الحريق وكان مقيمًا بشبرا تذكر بناء القلعة القديم. وما كان فيه 
من المتانة. ويلوم على تغيير الوضع السابق» ويقول: أنا كنت غائبًا 
المجازوو الممقدسوت وضعو هذا البقاءه :وبعد.هل] الخريق انتقلت 
إلى بيت طاهر باشا بالأزبكية». 

والمدخل الرئيسي لهذه السراية عبارة عن مظلة محمولة على 
أعمدة رخامية. ومكتوب أعلى الباب «يا مفتح الأبواب افتح لنا 
خير البان» (سنة .)0١778‏ وهذا الباب يؤدي إلى طرقة كبيرة 
بها عقود حجرية تنتهي إلى سلم فباب كبير مكتوب عليه «الله 
ولي التوفيق». وتتكون هذه السراية من قسمين رئيسيين حالياء 


الضيافة. 


يدخل إلى سراي الاستقبال من المدخل السابق ذكره» وتتكون 
ون تيسن كما 
الآول: بهو الاستقبال الرئيسىء ويعلوه الطابق الثانى المتمثل 
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الثاني : هو جناح الاستقبال البحري بشقيه الشرقي والغربي 
استخدم المعمار في القسم الأول وحدة تصميم تعتمد على 
صالة كبيرة (بهو) تتوزع منها وحدات صغيرة عبارة عن حجرات 
متداخلة (قاعة الكوشة وقاعة الكسوة) وأخرى أكبر حجمّاء وتمثل 
قاعة رئيسية في هذا البهو (قاعة العرش السفلية) بالإضافة إلى إيوان 
يفتح على هذه الصالة؛ فضلاً عن أبوب تؤدي إلى ملحقات. تمتاز 
جدران هذا البهو بوجود حنايا (دخلات) كانت تستخدم في وضع 
المصابيح والتحف. ووحدة التصميم هذه كانت شائعة في المنازل 
العثمانية بتركيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين 
في فترة عرفت باسم فترة الباروك التركي. ويرى البعض أن هذا 
التصميم استمد مباشرة من تصميم بيوت إسطنبول» والذي استمر 
حتى عصر متأخر؛ وهو يعتمد على صالة مستعرضة يفتح عليها 


إيوان» وتجاوره حجرتانء بالإضافة إلى ملاحق تخدم هذه الوحدة 


السكنية. ويفصل بين كشك الجوهرة وجامع محمد على حديقة 


الملدخل المؤدي إلى سراي الاستقبال وسراي الجوهرة 
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سراي الإقامة (قصر الضيافة) 


هذه السراي تتكون من وحدة رئيسية تتمثل فيما يعرف بقاعة 
العرش العلوية؛ حيث تتكون هذه القاعة من صالة يفتح عليها 
إيوانان في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية. بالإضافة إلى هذه 
الوحدة الرئيسية هناك وحدات أخرى بعضها مستقل عنها؛ مثل 
غرفة النوم» وبعضها يتفرع من الاءيوان الجنوبي للوحدة الرئيسية؛ 
مثل قاعة الاستقبال العلوية وجناح الهدايا. وعرفت سراي 
الاستقبال بالكشك أو كشك الجوهرة. وتبقى من ملحقات 
الكشك حمام مفروش بالرخام وبه حوض من قطعة واحدة 
مجلوب من محاجر بني سويف . 

تعتبر عمارة سراي الجوهرة مشتقة من الأسلوب العثماني 
لتقسيم المساكن وخاصة الراقية منهاء إلى سلاملك وحرملك, 
مع محاولة تطويع ذلك المخطط لنظام القصور الأوروبية في القرن 
الثامن عشر الميلادي . والذي نتج عنه عناصر معمارية؛ مثل باحة 
الشرفء وبهو للاستقبالات وأجنحة خاصة بالباشا وحرعه. وفيما 
عدا ذلك فإن القصر قليل الأهمية على الصعيد المعماري. لكن 
زخرفة أسطحه المنقولة عن النماذج الأوروبية تدل دلالة مباشرة 
على دور تلك الطرز في صياغة أذواق الطبقة الحاكمة في مصر 
أنذاك . 

استقبل محمد على في هذه السراي كبار زائريه من الأجانب؛ 
منهم الأديب الفرنسي شاتو بريان» والكونت دي فوربان الذي 
وصف في كتابه (مدينة القاهرة) حفلة استقبال في السراي 
(/1818-1811م). كانت هذه السراي هي المكان المفضل لسعيد 
باشا لإدارة حكم مصر لذا أعيد فرشها على يد الأسطى يعقوب 
وابنه كلش. كما زودت سراي الاستقبال بمرايات كبيرة. ولما زار 
السلطان العثماني عبد العزيز مصر عام 1877م أقام بهذه السراي. 
واستقبل فيها المرحبين به من كبار رجال الدولة والعلماء. 


0000 © 


كانت في الأصل لإسماعيل أفندي أمين عيار الضربخانة: ثم أحذها 
محمد على لحريمه عند انتقاله للسكن في القلعة؛ لأنها كانت دارًا 
فغظيمة: وسبدو أن هذا القرار جاء نتيجة لتهدم قاعات الحريم بالقلعة 
والتى كانت تقع بجوا سراي الباشا أوما يعرف حاليًا بسراي الجوهرة. 
واستخدم محمد على هذه الدار في يوم مذبحة المماليك, وذلك بعل 
أن بدأ موكب ابنه طوسون؛ إذ انتقل إليها حيث كان حرعه يقيمون. 
وأسقط محمد على ثمنها من الغرامة التى قررها على إسماعيل 
أفنديء الذي سكن في دار أخرى بحارة الروم . وجعل إلى الغرب منها 
ديوان المالية وديوان الجهادية وديوان المدارس . 

تتكون سراي الحريم من ثلاثة قصور بشكل منفصل بعضها عن 
الأرضيء وكانت مخططاتها متشابهة: والقصر الوسطاني هو الأقدم 
بناء وتلاه القصر الشرقي. ثم القصر الغربى. ومن الخطا تسمية 
هذه القصور باسم الحرم أو الحريم» وهو الاسم الشائع لها الآن؛ لأنها 
لم تعمر أساسًا لإسكان الحريم فقط. وكانت هذه القصور محاطة 
في الماضي بجدارء نما فصلها عن بقية النطاق الشمالي للقلعة ولكنه 
أزيل لاحقا. 
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القصر الشرقي 

هو أكبر هذه القصورء وقد أقيم أصلاً لسكن أيتام 
عائلة محمد علي وأيتام العائلات المملوكية الذين كانوا يهيئون لكي 
يصبحواضباطافي الجيش المصري الجديد .ويمكن تحديد تاريخ بنائه في 


عام 15م من اللوحة التأسيسية المكتوبة باللغة التركية والمثبتة 
فوق المدخل» ونصها: 
إن ميحصمد كا ايا د 


الذي يجد العالم في باب لطفه وكرمه الزخرف التام 
هو خديوأعظم يطول السسماء 
ىْ علاها ويحاكيها ىْ ظله 
وصجصلاحب السسيف والقلم وهو 
أصسف غلامهبمنزل بهرم 
منيفة يشتحنفت تسيل تزسحرة النطغاة 
وقلمه كسحاب الربيع وورد حديقته الكرام 
حواعقيةا تدك الحاكم انعا 
ايسان تعبب؟! سنيذا كيعنة 
سك ومسة إذا كخصان بهرام بوابه 
وراكصير تارديه لعن تحر يدع بغرت 
لم ينطبع مثله في أديم السماء الصافي كالمراة 
(إذا شاهدته) شعرت في داخله بانشراح 
يفوح من صلوره ونقوشه أريج الجنان 
وفسستك فسان وس ةيةه هسسأ 
بخ بخ هكذا يجب أن يكون الرسام في العالم 
لقد كتب التاريخ (عزيز ) يح مدر 
جع لالعلام يسنتياء لسيما 
هذا لباب المي سيد على بالقنا العادل 
ظل مفتوحًا بالسعادة إلى يوم القيامة ١155‏ ه. 


يؤدي مدخل هذا القصر إلى دركاة تقود إلى فناء بجداره 
البحري باب يؤدي إلى قاعة كبيرة. في حين يوجد باب آخر 


القصر الشرقي - المدخل الذي يعلوه النص التأسيسي 


على امتداد القصرين الآخرين . وتحيط بهذا الفناء أبنية مكونة من 
دورين. وواجهة هذا القصر يتوسطها باب صغير يؤدي إلى سلم 
مزدوج يوصل من الطابق الارضي للعلوي . واهم ما يسترعي 
النظر في الدور الأرضى هى قاعة الفسقية» وبها أربعة إيوانات 
متدرجة تنساب في قناة الفسقية التى تقع وسط القاعة. ويوصل 
السلم المزدوج إلى قاعة علوية كبيرة بها إيوانات تتفرع منها 
حجرات وطرقات توصل الك باقي القصر. وتلى هذه القاعة قاعة 
بنقوش ما زالت باقية حتى الآن. 


القصر الوسطانى 

يوجد بالحائط القبلي لهذا القصر باب يؤدي إلى حديقة هذا 
القصر؛ حيث توجد فسقية يعلوها جوسقء. ويتوسط واجهة هذا 
القصر باب له مصراعان حُلِيَت حشواتهما بزخارف نباتية. والدور 
الأرضي عبارة عن قاعة كبيرة بكل ركن من أركانها حجرتان 
احتفظت جميعها بنقوش أسقفها التى تتنوع بين مسدسات 
ومربعات وجدائل انتشرت 
الأرضي حمام يتكون من طرقة مستطيلة مغطاة بسقف مَحَلى 
جاع مارةة رليها ب يودي إل قاغة مقسمة إلى إبواين بيتهما 
درقاعة» وواجهة كل من الايوانين محمولة عل عمد رخامية 
رشيقة قواعدها مربعة ومطعمة برخام 06 اسم الداخلي 
من هذا الحمام هو بيت الحرارة» وهو مقسم إلى أقسام أكبرها 
هو أوسطها. والحمام مسقوف بسقف مغشي بالجصء بداخله 
تقاسيم زخرفية على هيئة زهرة ذات أربع أوراق . 


بها الزهور. ويوجد بهذا الدور 


العدد الثانى والعشرون - يوليو 5١1١٠6‏ 
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القصر الغربي 

يمتد الحائط الخارجي لهذا القصر مع القصر الوسطانيء ويماثل 
تصميم هذا القصر القصرين السابقين» ولكن طرأت تغييرات 
كثيرة وجسيمة منذ مدة على هذا القصر أفقدته جميع زخارفه. 
واستبدلت أسقفه بأسقف حديدية. 

ومن الملاحظ أن ف كر من القصور الثلاثة» في الطابقين 
الأول والثاني توجد قاعات مكونة من أربعة إيوانات حول فراغ 
مركزيء, وكلها كانت تستعمل للاستقبال. وقد تكون مخططاتها 
نابعة من مخطط القاعات المملوكية» أو أنها مقتبسة من مخطط 
البهو التركي المتأثر بالعمارة الأوروبية. وهو الأرجح فالأسلوب 
الغالب في القصور هو التشكيلات النباتية الملونة المرسومة على 
الأسقف أو على لوحات في زوايا جدران الغرف والأبهاء. وهذه 
الموضوعات الزخرفية إسطنبولية الطرازء أما التنفيذ فهو يخضع 
لطراز الباروك. وهذه القصور مهيبة باتساعها وليس بعمارتهاء 
وملفتة للنظر بالتكرار في موضوعات وأشكال زخارف غرفها 
وليس بالجدة في أسلوبها أو البذخ في تنفيذها. وتعتبر هذه القصور 
أكبر منشأت محمد علي في النطاق الشمالي . 


القصر الأحمر 

تقع هذه المنشأة على يمين الداخل من باب القلة وهي في الأصل 
من تشييد محمد على؛ حيث استكمل مباني قديمة كانت في هذا 
الموقع. يرى الدكتور محمود الألفي أن هذه المتشأة استغلت كمقر 
للمهندسخانة التي أمر بأن يلحق بها تلاميذ لتعلم فنون الهندسة. 
وذكر الجبرتي هذه الواقعة في تاريخه في عام ١17١ه/‏ 115م؛ 
حيت يد كر «هأمر - أي محمد على- ببناء مكتب بحوش 
السراية ويرتب فيه جملة من أولاد البلد وتماليك الباشا وجعل 
معلمهم حسن أفندي المعروف بالدرويش الموصلي يقرر لهم 
قواعد الحساب والهندسة وعلم المقادير والقياسات والارتفاعات 
واستخراج المجهولات مع مشاركة شخص رومي يقال له روح 
الدين أفندي بل وأشخاصًا من الإفرنم. وأحضر لهم آلات 
هندسية متنوعة من أشغال الإنجليز ...». ولم تستمر الدراسة | 3 ات - > ك5 
بهذا المبنى في زأية لفترة طويلة؛ اذ شيد محمد على مدرسة 8 ىد 007 
للمهندسخانة في بولاق سنة 1874م؛ حيث تتركز حركة ' 


القصر الأحمر - الواجهة الرئيسية 
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الصناعة بالبلاد. غير أن نص الجحبرتى صريح فهو حدد موقع 
المهندسخانة في حوش السراية» ومن المرجح أن موقعها اليوم هو 
المباني المحصورة بين سراي العدل وسراي الجوهرة. وترى أمل 





٠ش‏ ْ 
محفوظ أن هذا المبنى كان مدرسة حربية في عصر محمد علي؛ / ّ 1 ظ : شْ 8 
ع ل ا ا لا 0 ان هذا : 1 ا لك 6 
ل ا ل 3 : 1 1 8 3 
الإدارية ولذا ربما استغل كاحد مقار الدواوين في عهد محمد على 6 2 م حدم - ة 3 
كديوان الجهادية. واستغل هذا المبنى كمدرسة للحربية في عهد لأعسة ده ! ! بسي اه : : 
سعيد باشا الذي أضاف إليه قسمًا جديداء وهو الجناح الشمالي ِ سيج يده لد يي سل" 


الغربى. وذلك في عام 5اه/ م . وكان عدد طلبة هذه عا سب ا ا ا لج بجا . 


المدرسة 50٠١‏ طاليًا يقيمون بهاء وهو ما استدعى توسعتها. إلا أن الناصر 220 500 
سعيد باشا نقل المدرسة من القلعة في سنة /ا/11١ه/‏ ٠187م.‏ ش 


























والمسقط الأفقي لهذا المبنى غير منتظمء هذا المبنى شيد على 0 
جزء من سور القلعة. ويتكون من طابقين؛ أرضي وأول. وله ظ 2-0 ١‏ 
مدخلان؛ الأول يطل على الساحة التي بينه وبين قصر الحرم» ب 0 
والثاني يتوصل إلمه من حوش يتقدم المبنى» يدخعل إلمه من باب .ع ودود دعص ا ديد 7 
ف الطريق المحصور بين المدرسة وقصر الحرم . 14 ات ل الك ا 0 722-17 2 2 
مسجد محمد على 4خ كع د 5 





بعد انتهاء محمد على من ترميم أسوار وأبراج القلعة» وكذلك 1 - 
ردم الأجزاء المتخربة منهاء خاصة بقايا دار العدل أو الإيوان ا ا ل لي 
الناصري وقاعات الحريء واعادة تشييد مقر الباشاوات» وهو ش 
حوش الباشاء وإقامة قصر لحريمه» اتجه ليشيد عمارة ترمز لعظمة 
سلطانه في مصرء معبرًا عن استقرار الأوضاع له. هو مسجد 
محمد علي» ذلك المسجد لم تكن له ضرورة ملحة بالقلعة لوجود 
مسجد جامع بهاء هو جامع الناصر محمد بن قلاوون الذي يجاور 
الموقع الذي اختاره محمد على لمسجده. ولعل لهذا العمل 













ونون 7 جامع محمد علي بقلعة الجبل 
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ذاكم ة مهبر 


سجلت الوقائع المصرية في أحداث سنة 144١١ه/‏ 1878م, 
وقائع وضع حجر أساس المسجد. وجاء التقرير المنشور ليحمل 
العديد من المعاني السياسية؛ ومنها أن المسجد لم يشيد إلا بعد 
إصلاح أسوار القلعة وقصورها. وذكر التقرير أن محمد على : 
«قدم بناء القلعة على بناء الجامع وأخر حتى حين اقتداء بمن قال 
الأمور مرهونة بأوقاتها». وحضر وضع حجر الأساس محمد علي, 
ونجله سعيدء ووالي جده إبراهيم باشاء وملا أفندي قاضي مصرء 
وأعيان مصر وعلماؤهاء وقرأ الجميع الفاتحة» وذبحت القرابين 
ونثرت الدنانير والدراهم. وذكر التقرير أن المهندسين وعمال 
البناء عملوا تحت إشراف أمين أفندي ناظر الأبنية» وأن المسجد 
سيشيد ليكوة من الاثان المعمارية 

يتربع جامع محمد على على قمة القلعة في الزاوية الشمالية 
الغربية من السور في موقع لابد وأنه اختير بعناية؛ بحيث إنه 
يشرف على المدينة كلها. وهو الآن المعلم الأكثر شهرة من معالم 
القلعة» حتى إنه أعطى اسمه لها في اللغة الدارجة المصرية اليوم ؛ 
بحيث إن عامة الناس تنسب القلعة إلى محمد عليء مع أنه آخر 
من بنى فيهاء فهل كان ذلك مقصودًا من محمد على ومهندس 
جامعه ؟ 

أكثر ما يلفت النظر في جامع محمد على هو اختلافه الجذري 
شكليًا ومعماريا عن غالبية جوامع القاهرة الكبيرة» فهو من دون 
أي شك ينتمى للطراز المعماري العثمانى الكلاسيكى بقبته 
ومثذنتيه المدببتين الشاهقتين اللتين تؤطران القبة. في حين إن 
صورة جوامع القاهرة عمومًا بما فيها جامع القلعة الرسمي - فيما 
عدا بعض الجوامع - تنتمي للنموذج المملوكي الذي يمتاز بقبابه 
الصغيرة نسبيًا والمنحوتة بالنقوش الهندسية والنباتية الرائعة, 
وبتشكيلاته الفراغية المعقدة» وبالمأذن ذات الجواسق . 

وتما يزيد في غرابة جامع محمد علي بالنسبة لمحيطه وزمنه هو 
أنه لا يشبه الجوامع العثمانية المعاصرة له. أي تلك التى بنيت 
في عاصمة الخلافة إسطنبول في بدايات القرن التاسع عشرء وإئما 
يعود بأسلوبه إلى الجوامع التقليدية الإسطنبولية. وهي جوامع 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وبشكل خاص 
جامعا: بيتي فاليدة (جامع الوالدة صفية والدة السلطان محمد 
الثالث - بنى ١696‏ / 1707م)» وجامع السلطان أحمد الأول 
الشهير بالجامع الأزرق» وإن كان معظم المتخصصين في العمارة 
العثمانية يعيبون عليه أنه لا يتسم بالدقة والرشاقة التى تتسم بها 
الجوامع الكلاسيكية العثمانية. 

بالإضافة إلى ذلك يتباين وضوح وصراحة إنشاء وعمارة جامع 
محمد على مع زخرفته بغزارتها وانتقائية طرزهاء فقبته التي 
ترتفع إلى 57 مترًا؛ مكسوة من الخارج بصفائح الرصاص. في 
حين غطيت سطوحها الداخلية بالنقوش النافرة الملونة والمذهبة 
والتى نفذت بأسلوب باروكي محدث. ويحيط بالصحن الملاصق 
عار من جهة القبلة ثلاثة أروقة. وقد كسيت أعمدة وعقود 


وجدران الأروقة بالمرمر المصري الشاحبء وكذلك كسيت القبة 
وفسقية الوضوء التركية باروكية الطراز بنفس المادة» وقد رفعت 
فوقها ظلة خشبية على ثمانية أعمدة رشيقة. وتتشامخ مثذنتا 
الجامع المبنيتان على زاويتي الجدار الغربي للمصلى إلى ارتفاع 
5" مترًا. في حين يبرز في منتصف الضالع الغربي للصحن. والمطل 
على ميدان الرميلة برج الساعات النحاسي المزخرف الذي أهداه 
لويس فيليب ملك فرنسا لمحمد على سنة 1645م, مقابل المسلة 
الفرعونية في ميدان الكونكورد في باريس. ومن الملفت للنظر أن 
هذا البرج لا يتعارض مع الشكل العام للجامع؛ على الرغم من 
أنه منطقيًا وأسلوبيًا يجب أن يكون نقيضه تمامًا. 

يزخر جامع محمد علي بكم هائل من الكتابات تتناسب وحجم 
المسجد وإمكانيات المنشيئع الهائلة» بعضها أبيات شعر من نظم الشيخ 
محمد شهاب الدين .علمنامن هذا الشاعر أن سلامة أفندي المهندس 
صنع مزولة للجامعء وأن الأبواب انتهت سنة ١77١ه/‏ 1850م, 
وأن القبة الكبيرة انتهت سنة 757١ه/‏ 1847م. ويستوقفنا في 
كتابات المسجد استخدام ثلاث لغات فيها. فالأبيات الشعرية 
كتبت باللغة العربية» والنصوص الكتابية على الميضأة كتبت 
باللغة الفارسية» وشاهد قبر محمد علي كتب بالتركية. وهذه 
التعددية اللغوية تعكس طبيعة العصر الذي شيدت فيه المنشأة. 
فقد كان محمد علي وبطانته لا يجيدون إلا التركية. وبالتاي 
شاعت التركية في النصوص التأسيسية بالقلعة وبالمنشآت الكبيرة 
في هذا العصرء وفي المكاتبات الرسمية لكونها اللغة المشتركة بين 
الإدارة في مصر ومقر السلطنة في إسطنبول . وهذا هو السبب الذي 
جعل اللغة التركية تستمر في مصر إلى عام 1117١م.‏ ويعود ظهور 
اللغة الفارسية إلى اهتمام محمد علي بها وبتدريسها في المدارس 
المصرية. إلا أنها لم تستخدم كلغة للإدارة. وإنما كانت معينا 
تقوم به الأصول الفارسية في اللغة التركية. وجاءت الفارسية في 
مسجد محمد على على يد خطاط فارسي هو ميرزا اسنتلاح. 

بني الجامع في تاريخ متأخر نسبيًا في عهد محمد علىء الذي 
رغب في إنشاء مدفن لنفسه فيه؛ وتدل وقائع الأحداث الخاصة 
ببناء الجامع على دلائل مهمة لمعناه ولدوره الأساسي كمعبر عن 
نفسية الباشا وساشيعه هاه السلطدة العفمانة وعه لمرساتة 
للحلول محلها أو بالأحرى لاحياء مجدها الغابر. 

يخبرنا باسكال كوست المعماري الفرنسي الذي عمل في مصر 
تسع سنوات (1878-1816م) في مذ كراته بأن محمد علي باشا 
طلب منه تصميم جامع في القلعة وجامع آخر في الإسكندرية بين 
عامي (١1677-187م)‏ فامتثل كوست للطلب بعد أن قضى 
سنتين (18715- 1875م) يدرس جوامع القاهرة. ومن خلال 
دراسته توصل إلى أن بناء الجوامع في مصر يجب أن يعتمد على 
الطراز المملوكي, لكونه الطراز المميز للعمارة المصرية في العصور 
الاسلامية. 
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ذاكمة مهبو 


: 


وضع كوست مشروعينء مازالت رسوماتهما في المكتبة البلدية 
في مارسيليا. يبدو التأثير المملوكي فيهما واضحًا في مساقطهما 
وواجهاتهما ومأذنهما مع بعض التفاصيل الباروكية في العناصر 
الملحقة بالجامع كالسبيل» ولكن التنفيذ تعثر على ما يبدو» ووجد 
الباشا نفسه مضطرًا لإلغاء مشروع جامع الإسكندرية بسبب نقص 
السيولة الناتم عن اذ شتراك مصر في الحرب اليونانية كجزء من قوات 
الدولة العثمانية» ولم يشرع في بناء جامع القلعة إلا بعد نهاية حملة 
المورة الفاشلة» وبعد مغادرة كوست لمصر مغادرة نهاثية» وإن كانت في 
الأصل غير مخطط لها. ولكن يذكر كوست في مذ كراته أن المشروع 
اتبع مخططه مع أنه كان بعيدا في فرنسا. ويؤكد كلام كوست تقرير 
للقنصل الروسي في القاهرة عام ١167م‏ يذكر فيه أن تجميع الرخام 
لجامع القلعة الذي صممه كوست قائم على قدم وساق. ولكن اسم 
كوست يختفي من الوثائق القنصلية والرسمية بعد ذلك؛ واعتبارًا 
من عام 1677م تطالعنا تقارير من مسافرين زائرين للقلعة مثل 
الإنجليزي كوروزون» تتحدث عن الطراز البربري أو الطراز الأرمني. 
واعتبارا من تلك السنة نجد أن أكثر المعلقين على جامع الباشا في 
القلعة الذي ما زال في طور البناء يعيبون عليه غرابته عن محيطه 
القاهري. وبشاعته» وعدم انتتظام تسييةة بالنسية لجوامع إسطنبول 
العثمانية. وبعضهم يذكر معماريين مغمورين من عاصمة الخلافة, 
أرمن أو أتراك أو يونانيين أو حتى بوسنيين» على أنهم المسئولون عن 
عمارة هذا الجامع» ولكننا لا ملك وثيقة رسمية واحدة توضح لنامن 
هم حقا هؤلاء المعماريون؟ وكيف تحول تصميم كوست المملوكي 
إلى الجامع القائم اليوم العثماني الكلاسيكيء ومن هو صاحب قرار 
التحولء وما دلالة هذا التحول؟ 

بادئ ذي بدء أخطأ كوست حين اقترح على الباشا أن يصمم 
جامعًاء على أن يتخذ طرازه الطراز المملوكى, في أعقاس مذبحة 
المماليك أعداء الباشاء ثم بنى قصوره على أنقاض قصور المماليك 
التى ردمها ودمر بعضهاء فمما لا شك فيه أن الباشا ما كان ليرضى 
اتبيه إن بع أساوب المماليك معماريًا بعد أن حطمهم سياسيًا 
وأفناهم فعليًا. ولكن اختياره لطراز الجوامع التقليدية الإسطنبولية 
يفصح عن جوانب مثيرة من شخصيته وطموحه وقوة عزمه 
وتصميمه وذوقه العثماني المحافظ خاصة إذا تذكرنا أن بناء الجامع 
توافق زمنيًا مع محاولة الباشا إقامة دولة إسلامية قوية على أنقاض 
الدولة العثمانية. ذلك المشروع الذي أشعل حربًا مع الباب العالي 
دامت عشر سنوات (1870١-1841م)»‏ وكادت أن تودي بكل 
طموحات محمد علىء عندما تدخلت الدول الكبرى لحماية 
رجل أوووما ارت محمد على بعد معاهدة لندن 
على الاكتفاء بمصر. ولكن محمد علي لم يعتبر نفسه ثائرًا على 
الدولة العثمانية هادفا لإزالتها من الوجود كدولة» بل مجددًا لها. 
فمشروعه كان قائمًا على فكرة أن الدولة منهكة ومهلهلة وأنها 
بحاجة لدفقة دم جديدة تعيد لها مجدها الغارس» وأنه هو من 
سيقدم هذه الدفقة عن طريق برنامجه التطويري اللإصلاحي 
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الذي داق مصر في عشرينيات القرن التاسع عشرء والذي بلغ 
ذروة نشاطه في الثلاثينيات. 

وقد اعتمد محمد على على الأنظمة الأوروبية في الجيش 
والزراعة والري والتعليم العاف بيد أن محمد علي وبطانته 
من أرناؤوط وشركس وأتراك وقليل من المصريين لم يتخلوا 
عن أساليب حياتهم وعاداتهم وأذواقهم ورؤاهم لصالح الجديد 
الأوروبي الذي استقدموه لانتشال البلاد من للد ؛ فهم على 
الركم من قيادتهم للمشروعات التحديثية» تعسفا وبالكرباج 
أحيانًا حافظوا على توجههم العثماني الطابع» والتقليدي الاتجاه 
وحتى الجامد التفكير في بعض الشئون الاجتماعية والشخصية. 
فمحمد علي الذي ترعرع في جو عثماني محافظ في قولة باليونان 
أظهر ميلا واضحًا منذ استلامه الحكم في مصر لتثقيف نفسه ثقافة 
عثمانية أرستقراطية قوية. ويمكننا أن نلاحظ ذلك في مطبوعات 
مطبعة بولاق باللغة التركية. من هذا المنطلق نفسه. يمكننا أن 
نفهم لماذا اختار محمد على والمحيطون به لجامعه طرارًا تقليديًا 
إسطنبوليّ فبالنسبة لعقلية محمد على ومحيطين به كانت تلك 
علامات السيادة والعظمة والأصالة الى تهموها وتلوقوها ورغيوا 
بالعمسيك باهدانها. وهي نفس الأسبان التي دفعت أحمد بن 
طولون إلى اختيار طراز مسجده الجامع تقليدًا لمسجد سامراء 
خاصة في الزخارف والمثذنة. 

ولاشك كذلك في أن قرار محمد علي باشا بالعودة إلى الماضي 
العثمانى في عمارة جامعه في نفس الفترة التى كانت فيها جيوشه 
تدك معاقل الحاضر العثماني؛ كان الهدف من هذا الاختيار هو 
إثبات الولاء لذلك الأمر العثماني العظيم» الذي كان محمد 
على يحاول إحياءه فعلا من خلال حكمه وشخصه وطموحه. 
والتأكيد على فك الارتباط مع الحاضر الضعيفء الذي كان 
يحاول الحلول محله. وهذا المعنى هو ما عبر عنه الجامع بالإضافة 
لكل مشروعات محمد على في القلعة من سرايات وثكنات 
ومستودعات من خلال ضخامة المعمار. وموقع البناء» وأسلوبه 
المرجعي المليء بالإشارات التي فهمها معاونو الباشا تماماء وإن 
كانت غامضة بالنسبة لعامة الناس» الذين لم يهتم الباشا برأيهم 
أصلاء فجامع محمد على إذا ما هو إلا تكوين بلاغي تشكيلي 
صمم عن سابق إصرار لكي يحاكي الأسلوب الإسطنبولي 
المبكر في عمارة الجوامع السلطانية» ولكي يقتبس من مدلولاته 
مسوغات لتصرفات بالية خلال تلك الفترة المثيرة التي شهدت 
محاولة محمد على انشاء دولة جديدة. لقد كان محمد على 

د اجا شيك القيك »؛ فهو يريد دولة قوية ذات استقلال عن 
الدولة العثمانية أو دولة تقام على أنقاض هذه الدولة» لذا فليس 
من المستغرب أن يمنح محمد علي نفسه ألقابًا كانت لا تطلق إلا 
على السلاطين؛ مثل لقب خان, ولقب خديويء ولقب عزيز. 
ويتبقى أنه ليس من اللعقول. أن يخختار الباقنا ظراؤًا سد عاثل 
طراز مسجد الناصر محمد ؛ مسجد القلعة الجامع . فلابد أن يكون 
الطراز مختلفا؛ لكى يلفت انتباه الناس إليه. 
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ذاكرة مهبر 


لعاويان العري 

حدث تحول هام في وظيفية هذا النطاق من القلعة؛ إذ تحول من 
مكان لإقامة جند طائفة العزس» إلى منطقة صناعية حديثة تعكس 
رغبة محمد علي في إقامة جيش قوي حديث كان محمد علي بدأ في 
عام 1665م في تصنيع الأسلحة بالقلعة: وظلت هذه الصناعة تنمو؛ 
حيث شهدت في عام ١167م‏ تشييد مصنع جديد لصناعة وسبك 
المدافع والقنابل والسيوف والرماح وغير ذلك» وسمي (الطوبخانة) 
وعم فته إشراف أدهم بك قائد المدفعية. كان بهذا المصنع 
٠‏ عامل ومعهم عدد من الأجانب للاستفادة من خبراتهم. 
تراوح إنتاج هذه الطوبخانة من المدافع ما بين ثلاثة وأربعة مدافع 
في الشهر. وكان يصنع بها كل شهر من ٠٠١‏ إلى 59٠‏ بندقية على 
الطراز الفرنسي. شيد أيضا بهذه المنطقة مصنع لألواح النحاس التي 
تبطن بها السفن» وكان ينتج في اليوم من سبعين إلى مائة لوح من 
النحاس مختلفة المقاسات والسمك؛ ووضع هذا المصنع تحت إدارة 
اوباتوجاري خابري» 

جددت هذه المنطقة وشهدت توسعات في عام ١”16م.‏ 
وما زالت أجزاء كبيرة باقية منها إلى اليوم» غير أننا لا نستطيع أن 
نحدد وظيفة كل المنشآت الباقية؛ نظرًا للتغييرات التى طرأت على 
وظائفهاء خاصة في ظل سيطرة الجيش الانجليزي عليها في الفترة 
من 1887 إلى 1155م, ثم سيطرة الجيش المصري عليها من 
5 إلى 1985م. في هاتين الفترتين استغلت منشأت النطاق 
في وظائف متعددة استلزم بعضها تغيير معالم الأبنية من الداخل . 
تتكون حاليًا دار صناعة القلعة من عدة مبان متجاورة عبارة عن 
اعة مستطيلة عطليت أتيظقها بأسطع مغرازية نتعربها إما عالاقت: ار 
مناور خحشبية للإضاءة والتهوية أو مناور حجرية تستخدم كمداخن 
لإخراج الدخان الناتم عن عمليات التصنيع المختلفة. 

يعد مصنع المدافع والمسبك الملحق به؛ هو المنشأة الوحيدة 
ذات المعالم الواضحة التى يمكن من خلالها تحديد وظيفتها. 






وكان يعلو مدخل هذا المسبك لوحة رخامية يشير نصها الذي 
كتب بالتركية إلى تاريخ تشييد محمد علي له: وترجمته بالعربية: 
شيد محمد علي باشا والي مصر الشهير 
بناء عانًا 5 لصب المدافع 
فنظمت أنا خيرت تاريخه الجوهري 
صار هذا البناء المتين العالي طوبخانة 


يقع هذا المصنع أسفل القصر الأبلق ويمتد إلى برج الرفرف. 
والمصنع غير منتظم الأضلاعء به فناء مكشوف مستطيل غطي 
المدافع في الناحية الغربية من الفناء. وقد قسم المسبك إلى ثلاثة 
أقسام غير متساوية؛ يؤدي كل منها للآخرء يتصدر القسم الغالك 
منها جدار حجري يتوسطه فتحة معقودة بعقد نصف دائري كان 
ف سيا المدافع . وهذه الفتحة مسدودة حال يعلوها مد خنة 
تستدق كلما ارتفعت لأعلى. وتخترق المدخنة قبة محمولة على 
أربعة عقود نصف دائرية يربط بينها عوارض خشبية تزيد من 
قوتها من الناحية الاإنشائية. 

يقع مصنع صهر المعادن إلى الشرق من مصنع سبك المدافع. 
ومن الواضح أن المبنى أحدثت به تجديدات في عصر الخديوي 
إسماعيل وني فترة الاحتلال الإنجليزي. وواجهة المصنع تعود إلى 
باب معقودة بعقد نصف دائري. والمصنع من الداخل غير منتظم 
سقفا من الخشب عبارة عن عروق يعلوها ألواح خشبية» يتوسط 
هذا السقف مناور وملاقف للهواء. ومازالت باقية في أرضية 
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خلفاء محمد على والقلعة 

بدأ محمد على في اتخاذ القصور كمقار لإقامته وإدارة دفة 
الأمور في مصر بالإضافة إلى القلعة. وصار هذا الأمر في تزايد 
مستمر في عهد خلفائه. إلا أن القلعة كان لها سطوتها عليهم, 
إلى أن نقل إسماعيل إدارة الحكم منها نهائا إلى قصر عابدين. 
وبالرغم من ذلكء, فقد شهدت القلعة بعض الاهتمام في عهد 
خلفائه لأهميتها الاستراتيجية. ونرى في القلعة العديد من 
ثكنات الجند؛ مثل القشلة الكبيرة التى أجريت بها العديد من 
الإصلاحات في عهد سعيد باشا. وعندما تولى الخديوي إسماعيل 
الحكم 0 عنايته لبناء قشلاقات جديدة بالقلعة» فبنى أربع 
قشلاقات لاقامة الفرق العسكرية المختلفة. وهذه القشلاقات 
كانت تقع في النطاق الشمالي من القلعة. ويكشف أمر أصدره 
الخديوي إسماعيل للواء علي سري باشا ليتولى مأمورية محافظة 
القلعة عن القوة المتواجدة بالقلعة في عصره. والتى كانت تتكون 
من لواءين للمشاة ألحق بهما ثالث. وهي لا شك قوة كبيرة لها 
أهميتها. 

رم سعيد باشا أسوار القلعة؛ حيث قام ديوان الأشغال بتكليف 
على حمدي المقاول لترميم الأجزاء المتهدمة من الأسوار خلال 
أربعين يومّاء وكلف الديوان أحد مهندسيه للاشراف على أعمال 
الترميم .كما قام الخديوي إسماعيل بترميم أسوار القلعة» خاصة 
الجزء الذي يتقدم نطاق باب العزب. فقد وردت إلى الخديوي 
إسماعيل إفادة عن نتيجة التفتيش على متانة أسوار القلعة» فوجد 
أن السور بجهة ميدان الرميلة بالجهة البحرية من باب العزب» 
كذلك السور بجهة ديوان الخديوي المطل على قرة ميدان 
مهدمان» ويمكن لأي شخص المرور خلالهماء وأمر الخديوي 
إسماعيل بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لترميمهما. استغرق 
العمل في إعادة بناء وترميم أسوار القلعة ست سنوات؛ حيث 
يشير إلى ذلك نص تذكاري وضع بداخل سور القلعة بالقرب من 
بان العزن يعود إلى عصر الخديوي إسماعيل نصه : 

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 
آمر بانشاء وقحديك عقذا السو المبارك خعديو 
مضر خالا إسماغيل ابن اللخاج 


إبراهيم ابن الحاج محمد على في تاريخ شهر 


رجب سنة خمسة وثمانين ومايتين والف 
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وقام إسماعيل بتحويل جبخانة القلعة إلى دفترخانة لحفظ 
أوراق ودفاتر المديريات سواء في الوجه القبلي أو البحري؛ لأن 
دفترخاناتهم قد ألغيت ونقلت أوراقها إلى الدفترخانة المصرية. 

أمر الخديوي إسماعيل علي باشا مبارك أن يعد تخطيطا لميداني 
القلعة (الروم إيلي) الرميلة» و(قرة ميدان) المنشية. ونشرت 
الوقائع المصرية هذا الحادث في العام /167م. حيث ذكرت أنه: 
«كان ميدانا الروم إيلى وقرة ميدان الفسيحان مشحونين بالتراب 
وخاليين من العمران» ولذا فإن أوباش الناس يجتمعون فيهما 
مثل السحرة والمشعوذين» وكان هذا عملا ليلق لأسيها وان 
الميدان يقع في سفح القلعة» ولذا فمنذ عام 0 بدأت أعمال 
الععظيف: المديى. ايدان بواؤالة .السور ستهها» وجعله: ميد انا 
وعدا .كما هدمت جميع المباني التي أنشئت على غير القواعد 
الهندسية التي كانت مجحب السلطان حسنئ وفرست: الأشجار 
في جميع طرقات الميدان» وكذلك كثير من الزهور والرياحين. 
وقد تقرر أن يوضع في هذا الميدان تمثال من البرونز لمحمد على 
راكبًا حصانه. وصمّم الميدان على أن تكون الجهة الجنوبية منه 
متنزها بما يساعد على عمران المناطق المجاورة لهذا الميدان» والتي 
كانت خربة». ولم يوضع تمثال محمد على بهذا الميدان» بل وضع 
في ميدان المنشية بالاسكندرية. وقد شان تخطيط هذا الميدان 
عيب فني؛ حيث إن الجزء المستدير تجاه باب العزب عند حوض 
المياه تتبع الميدان في انحداره؛ وبذلك يكون حوض المياه على 
ارتفاع 6٠‏ سم من ناحية ومترين من ناغية اخرع واكسب هذا 
ايدان اسيما جديدا هو ميدان محمد عليء وارتبط بشق شارع 
محمد على منه إلى ميدان العتبة» وكذلك بإصلاح أسوار القلعة 
تجاه الميدان. وهو ما يجعل من أعمال إسماعيل بهذه المنطقة 
مكبروعا غمراد متكاملا. 
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يعلم الكل مقولة امي ©2001 الشهيرة: «بونابرت 800383116 هو 
أول من تحبول في شوارع القاهرة بعربة يجرها ستة جياد. وإن كان 
قد قام على مدى حياته بأعمال أكثر عظمة؛ فقليل منها كان أكثر 
صعوبة»). 

ويجب أن نذكر كذلك إدخال النقالة أثناء الاحتلال 
الفرنسي التي بهرت الجحبرتي» وعبر عنها بقوله: «بدلا من 
الأقفاص والشوالي؛ كان يتم استخدام نقالات صغيرة بذراعين 
يملؤها العمال بالطين ويدفعونها على عجلات». 

كما لا يجب أن ننسى الواقعة الطريفة الخاصة «بالكاروسة» 
(03510556) - وهي عربة فاخرة يجرها أربعة جياد - التى تم طلبها 
من فرنسا لحساب محمد بك أبو الدهب عام 11714. كان الطلب 
ينص على عربة ذات أربعة مقاعد مذهبة يكسوها قماش مشجر 
برسومات وورود وفواكه بدون 5 صور أدمية. وقد تم تخصيص 
مبلغ 40٠١‏ جنيه لا غير لشراء هذه العربة» على أنه في حالة عدم 
كفايته لاقتناء عربة جديدة» فيجب محاولة الحصول على عربة 
مستعملة يتم تصليحها بعناية ودهانها وفقًا لهذه المتطلبات؛ ذلك 
مع عدم إغفال إرسال جميع المطاول والألجمة وبصفة عامة جميع 
مستلزمات الكدن». 

وقد نجحت الغرفة التجارية بمرسيليا في اقتناء «عربة جميلة 
جدًا على غرار تلك التي تصنع حاليًا بفرنسا على أحدث طراز»» 
ولكنها كانت قد تأخرت بعض الشيء؛ فعندما وصلت العربة 
إلى الإسكندرية في 18 يونية ©//17م: كان محمد أبو الدهب 
قد فارق الحياة منذ عشرين يومًا. وتمكن قنصل فرنسا مور 1/1156( 
من بيعها إلى موظف جمارك الإسكندرية الذي قام بإهدائها إلى 
إبراهيم بك . ولكننا لا نعرف إذا كان قد تم استخدام تلك العربة 
ألا 

وفي عام ١١16م‏ عندما عاد الكولونيل الإنجليزي ميسيت 
1155©1, بعد أن أصبح كيين لاستلام مهامه من جديد 
كقنصل». كتب عنه قنصلنا بالإسكندرية: «كان لا يستطيع أن 
يتنقل إلا على مقعد متحرك؛ ولكن ذلك لم يمنعه بفضل عربته - 
من دخول المدينة في موكب مهيب؛ وقد أحاط نفسه بخمسمائة 
جندي من الفرق الألبانية». 

ونحن نعرف أن محمد علي قد سافر إلى السويس عام 1117م 
بعريعة ولك تلك كافك رخلة طويلة» ولبست تزهة بالمدينة. 

وبعد ذلك بثلاث سنوات» روت لنا البارونة مينوتويٍ 
110101 ما يلي: «لا يعرف بمصر استعمال العربات؛ فالتنقللات 
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كلها تتم إما عن طريق النهر وإما بواسطة القوافل. ولذلك فالعربة 
عد هنا ظاهرة محقيقية :قن بيكون. وجودها أضاذ غير ذى اقائدة: 
حيث لا توجد طرق ممهدة. والعربة الوحيدة الموجودة بالمدينة هي 
عربة الباشا التي أحضرها من مرسيليا من باب الفضول. وهو لا 
يستطيع استخدامها إلا للذهاب من القاهرة إلى قصره الريفي 
بشبرا؛ حيث قام بمد طريق ممهد يسمح لحريمه من وقت إلى أخر 
بالقيام بالتنزه عليه بالعربة. وحيث إن ذلك قلما يحدثء فإن 
نلك النوهة تعلدنا بالقاقرة يعدن كفير امن الفضوليين. 

وقد سمح الستيك نوزيتي 1 لنفسه - اعتقادًا منه أن 
في ذلك إرضاء لي - بأن يطلب هذه العربة من الباشا؛ فوجدت 
نفسي برفقة زوجته ووالدتهاء والاثنتان من أصل شرق متوسطي ؛ 
منطلقة على طريق شبرا في عربة تجرها ستة جياد ويقودها حوذي 
عربي متهور. ولم يكن الخروج من أبواب المدينة بالأمر الهين؛ 
فالشوارع الضيقة والحشود المتجمهرة التى جذبها هذا المشهد 
وصياحها والأفراس المنطلقة والخوف من دهس أحد - والذي 
لم يكن بمنع الحوذي من الانطلاق بأقصى سرعة - كل ذلك 
جعلني أشعر بخوف من الصعب وصفه. في حين كانت رفيقتاي 
اللتان كانت تلك المتعة جديدة بالنسبة لهما - مستغرقتين في 
الضحكء وقد بدا واضحًا جهلهما التام بمدى خطورة الموقف . 
ووصلنا بالرغم من ذلك إلى شبرا بدون حوادث. ولكن عندما 
حان موعد الرجوع فضلت تركهما تستقلان وحدهما العربة 
وآثرت الرجوع إلى القاهرة بطريقة أقل بريقاء ولكن أكثر سلامة؛ 
وهي أن أمتطى جواذا وأسير جنبًا إلى جنب مع عربة النصر هذه». 

كتب الوزير الفرنسي للشئون الخارجية لدروفيتي 101076111 
ف 4 مارس 1855م - «سيديء لقد ّم تكليف السيد مانهان 
10 الذي سبق أن حدثتكم عنه؛ والذي سعحفير إلى 
القاهرة ليحل مؤقتا محل السيد تيدينا 712606084 بتسليمكم 
«لاندو) 1320311 - عربة بأريعة دواليب - وأطقم لأريعة ععياد 
تم تصنيعها بباريس؛ وهي مهداة لمحمد على من حكومة الملك 
لتقديمها باسمه للباشا». 


ولم يكن هذا الوزير غير شاتوبرياك 1320ن1ه0181) الذي 
كان قد حضر إلى مصر منذ ست عشرة سنة مضت . وقد تباهى 
بذلك في خطاب مرسل مباشرة إلى الوالي يقول فبه: «إنه لمن 
أجل البرهنة لفخامتكم عن الرضا الذي يشعر به جلالة الملك 
تجاهه» أمرني بإرسال عربة وأطقم خيل سوف يقوم السيد دروفيتي 
7611 قنصل فرنسا العام بمصر بتقديمها باسمه لفخامتكم». 
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ذاكم ة مهبو 


أرسل مانجان هزعم»ء21 للوزير في ١١‏ مايو تقريرًا يقول فيه: 
«في اليوم التالي لوصولنا تم إنزال العربة من الباخرة ونزع التغليف 
من عليها ثم رفعت على عجلات؛ وبدت كأنها لم تتأثر قط من 
طول الرحلة» بل كانت محتفظة بكامل رونقها. وقد وجدها 
صاحب السمر غاية فى الكهال» وقال. يعكلمة: إن .هله الهدية 
تليق بالملوك». 

وكتب نيزولي ١1122011‏ «لا توجد في القاهرة أو في الإسكندرية 
عربات سوى عربة واحدة فقط يملكها الباشا. وهو يستخدمها 
للذهاب إلى شبرا وفي بعض الأحيان تستعملها زوجته. وهذه 
العربة التي يجرها ستة جياد تم صنعها بمرسيليا ©111ع2/1315. وهناك 
أيضا عربة أخرى تم إحضارها من فيينا ©1/16026: مذهبة وعلى قدر 
من الجمال متلكها إبراهيم باشاء ولكنه لا يكاد يستعملهاء بل 
يتركها مهملة في العربخانة» بالرغم من كل تلك الحلي الذهبية 
التى تكسوها. وقد تم دفع خمسة عشر فلوريثًا لاقتنائها». 

«عندما يخرج الباشا بعربته» يبهر عامة الشعب من السرعة 
التى تسير بهاء خاصة أن الحوذي يطلق العنان لخيوله؛ وهو يشق 
طريقه بين الحشود. ومن أجل تفادي أن تدهسهم العربة يهرول 
الأهالي وقد راح يصدم بعضهم بعضًا في محاولة للاحتماء في 
المحلات المجاورة أو بأي مخبأ يصادفونه» لدرجة أن الأمر يبدو 
وكأن هناك مظاهرة. وعمومًا فإنه بالحالة الراهنة للطرق بالقاهرة 
بشوارعها الضيقة والمتعرجة؛» هناك استحالة لاستخدام العربات». 


ويقول ريفو 1118100: «لا تدخل العربات البرجوازية ضمن 
رفاهية المصريين؛ الباشا وحده هو الذي يمتلك عربتين أو ثلاناء 
وذلك: منل زم ليسن سعيد): 

أما رنوار دى بوسيير 811551856 ع0 1860011810 فإنه يكتب 
«إن الشوارع ضيقة لدرجة استحالة سير العربات بها. الباشا 
وحده هو الذي بمتلك عربة» وقد أمر بتمهيد الشوارع التي يكون 
مضطءًا لسلكها للذهان إلى ضيعته). 

وقد رأى ميشو 111008110 جدينة فوَّة مهندسًا تركيًا ١يركب‏ 
عربة رائعة يجرها جوادان من الحياد العربية». ويضيف : «كثيرًا ما 
يتنزه إبراهيم باشا بالإسكندرية وهو يركب «تيلبيري» (/نا111) 
- عربة خفيفة ذات عجلتين - وهو ما يعده الأهالي أمرًا غريبًا. 
وبما أنه لا يوجد بالمدينة سوى شارع فرنسا؛ حيث تستطيع أن 
تسير عربة «كابريلة» - عربة بعجلتين وسطح قابل للطى - فإنني 
أنعم برؤية صاحب السمو وهو ير يوميًا أمام منزلي» وقد انطلقت 
عربته بسرعة الريح لدرجة تجعلني أخشى أن يدهس أحدا تحت 
عجلاتها»). 


ويروي كل من كادالفان عمة020219) وبروفوري '11/617اء81 : 
«عند عودتنا إلى القاهرة قابلنا موكب الباشا وهو في طريقه إلى 
شبرا. كان يفتتح الموكب ستة من القواسين يمتطون الجمال» يليهم 
الوالي في عربة تجرها أربعة جياد» وتتبعها خيول ركوب ترتدي 
لباسًا مزركشا يمسك بلجامها سياس يقودونها وهم يركضون 
بجوارها. ويختتم هذا الموكب المهيب عدد أخر من القواسين على 
ظهر الجمال وفريق من سلاح الفروسية». 

أما البارون دي بوالوكونت 80151600126 106 فهو يقص 
علينا تلك الواقعة التى من المرجح أن تكون مجرد مزحة: «عندما 
قام القنمصل العام باستقبال عنلك وصولى إلى الجر وجلدت 
هناك عربة من عربات الوالي يجرها أربعة جياد. ومن صدف 
الأقدار العجيبة أن هذه العربة كانت هى ذاتها التى استخدمها 
نابليون 713001602 في كثير من المناسبات وما زالت تحمل شعار 
الإمبراطورية» . 

في حين يحكى ديستورميل 1(*585]0111261 الواقعة نفسها 

يقة مختلفة: «عندما وصل البارون دي بوالوكونت ع(آ 
116011 طلب العربة؛ تلك العربة التى تكاد تكون الوحيدة 
أمر بشق طريق كبير خصيصًا من أجلها. إلا أنه تم الاعتذار لعدم 
قبول طلبه؛ بحجة أن هذه العربة لم يتم إعارتها إلا للمبعوث 
الروسي؛ ما دعا ممثلنا إلى الرد عليهم بأن ذلك على وجه التحديد 
هو ما دفعه إلى طلبها. وهنا أترككم تخمنون ما الحجة التى تحجج 
كافية في عالم الدبلوماسية؛ ألا وهي التحجج بسقوط الأمطار 
يوم قدوم السيد دي مورافييف 7101118716115 06 .2/1 في حين 
إنه من المتوقع أن يكون الطقس جميلا يوم وصول السيد دي 
بوالوكونت 80151660216 06 .2. ولست أذرق إن كأن الاخين 
قد أقحم الباروميتر في رده؛ ولكنه ظفر بالعربة في النهاية» ودخل 
في موكب مهيب كفيل بإثارة غيرة الكثيرين». 


ويروي أيضا: «بمتد طريق جميل تحفه من الجانبين أشجار 
التين المصري وأشجار السنط من شبرا؛ حيث قصر الباشا الريفي 
إلى القاهرة. وبينما كنا نتأمل ببهر ذلك الطريق المستقيم» فوجئنا 
بمشهد غير متوقع؛ كانت هناك عربة يجرها أربعة جياد يوجهها 
حوذي بسرعة مذهلة نحونا. كان هذا الحوذي يرتدي الرى 
التركي» ويلبس نظارة ذات زجاج محدبء ويمسك بيده سوط 
كبيرا لا يستعمله. وكان جميع المارة يتوقفون في ذهول أمام عربة 
الباشا التى كانت تبدو لهم أكثر إثارة للدهشة من الأهرامات». 
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وقد أتيحت الفرصة ل هوج 8 أن يشهد مرور عربة 
حريم الباشاء فجاء في وصفه: «قابلت ركبا غريبًا وهو يمر من أحد 
الأبواب. كان يتكون بداية من عربة كبيرة تغطي نوافذها ستائر 
تحجب الرؤية لمن يوجد بداخلها. كان يتقدمها ويسير بجانبها 
فريق من الضباط بعضهم مترجل وبعضهم الاخر على ظهر 
بطرحات بيضاء طويلة. كما كان هناك لفيف من الخدم يجر 
بعضهم دوابهم وبعصهم الآخر على ظهور الخيول ؛ وكان هؤلاء 
يرتدون ملابس فاتحة اللون» وكانت أغلبيتهم إن لم يكن جميعهم 
فخ العبيك السود): 


أما جيرامب 06185058 فعبر عن انزعاجه بقوله: «لم أكن 
أستطيع تقبل فكرة عدم وجود أي طريقة لأن تكون لي عربة تحت 
تصرفي في مدينة بهذا الحجم مثل مدينة الاإسكندرية. وقطعا لم 
يستطيع الحصول إذا احتاج لذلك على «كاروسة» أو «كابريوليه») 
أو ما شابه ذلك». 


وروى سكينر اعممكاك موقفا دراميًا تعرض له: «انعرج 
حماري فجأة في مدخل زقاق ضيق» ووجدت نفسي محاصرًا 
بعدو رهيب أحدث من الارتباك ما لم يكن لانهيار جليدي أن 
يحدثه. وعندما أفقت من الهلع الذي انتابني رأيث عربة الحاكم 
تندفع بعظمة وكان لا مفر من تفاديها. كانت الجحياد الأربعة النى 
تجرها تحدث ضجيجًا قوياء والفرسان الذين يحيطون بها - وقد 
خلت وجوههم من كل تعبير - يصدمون في طريقهم الحوانيت 
على الجانبين . وكان واضحًا تهاما أنه من المستحيل إيقافها. وأن 
باشا الإسكندرية يدرك ذلك تمامًا؛ ومن ثم فقد راح يدخن في 
أحد أصدقائه وقد بدت عليه علامات الجدية والخطورة نفسها؛ 
فكانت هذه المقابلة حدثا اها ى. 

بالرغم من أن التطور الحضاري شيء مرغوب فيه» فإنني 
أتمنى أنه عندما يعمم استعمال العربات يبنون لهم مدنا تسهل 
سيرهن). 

وفي عام 1875 يشير سكوت 50014 إلى وجود بعض العربات 
وبعض (الكابريوليهات» الخفيفة على غرار الطراز الإنجليزي 
السائد تسير في شارع اللإسكندرية الرئيسى. ويقوم نائب الملك 
بوضع «عربتين غاية في الجمال مزودتين بمرايا تم جلبهما من فيينا» 
تحت تصرف المارشال مارمون 2/12112004. 


كما حطى الأمير بوكلير موسكاو 2]0101161-1/11516811 بعربة 
أنيقة يجرها جوادان من أصل عربى. 

ويروي طبيب اسكتلندي كان مقيمًا بالقاهرة عام 1875م 
أثة شاهد مرور محمد على من نافة منزله «في عربة كانت أقرب 
إلى عربة حنطور (118076) من عربات لندن من كونها عربة رسمية 
اثنى عشر راكضا». 

ويكتب فورني 7011 «بعد أن جاب نابليون شوارع القاهرة 
بعربة تجرها ستة جيادء أدخل محمد على استعمال العربات 
بمل ينتى القاهرة والاإسكندرية؛ وذلك لنفسه ولعائلته ولوزرائه؛ 
فكان يقوم باهدائها لهم. وفي عام كان هناك كثير من 
العائلات التى تمتلك عربة؛ وكان العدد الأكبر منها يوجد بمدينة 
الإسكندرية؛ بسبب وجود عائلاات القناصل والتجار الأثرياء». 


وقد ترك لنا الرسام ماير 2213/65 الذي رافق الأمير 
ماكسيميليان دى بافيير ع835161 06 2ن0111طل:ة11 هذا العام, 
صورة خلابة لعربة محمد على ننقلها على اللوحة ١١9‏ : «أثناء 
وجود الباشا بالإسكندرية أو بالقاهرة» كان يستخدم العربات» 
بالطبع للتنقلات القصيرة؛ مثلا من القاهرة إلى شبرا وبولاق 
أو من الإسكندرية كك حدائق محرم بك . وعادة كانت تغلق 
هذه العربات أبواب تكسوها مراياء وبالرغم من أنها لم تكن 
على أحدث طراز فإنها كانت شديدة الزخرفة تكسوها رسومات 
عربية أراييك هذهية وكان .عدرها أربعة وأصيانا بقة فياف 
ويتقدمها فرسان من حاشية الباشا على ظهور الجمال» تليهم فرقة 
البغال». 


ويقول جوبيل فسكيه أعناووء1-1أمنا60: «رأينا ونحن 
بالإسكندرية عربة منطلقة تجرها أربعة جياد ترمح بسرعة شديدة 
تحت ضربات سوط حوذي جريء يرتدي تنورة يونانية؛ وكان هذا 
موكب أحد الوزراء في طريقه إلى الوالي». 

أما كلوت بك 0101-86 فيكتب «حيث إن مصر لا تمتلك 
غير عدد قليل جدًا من الطرق البرية» في حين ينتشر التنقل 
عن طريق النهر لسهولته وكثرة توافره» فإن استعمال العربات 
و»الكاريتات» محدود للغاية» بل كاد يكون معدومًا قبل محمد 
علي. وكانت العربة التى تسلمها إبراهيم باشا من فرنسا تذكر على 
أنها شيء لافت للنظر. وفي أثناء الحملة الفرنسية كانت عربة نابليون 
التي يجرها ستة جياد وتتنقل في شوارع القاهرة وبولاق الضيقة - 
تعد مق الأشياء العجيبة التى كانت قير دهقة المضريين بقندة. 
وقد كان الوالمي أول من أدخخل استعمال عربات الخيول في خدمته 
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ذاكم ة مهبر 


وخدمة حريمه. ومن بعده حذا حذوه إبراهيم باشا وعباس باشا 
وجميع أفراد العائلة» واختاروا هذه الطريقة المريحة. بيد أن هذه 
الأخيرة لم تعمم؛ فلكونها تخص العائلة الحاكمة ما كان لأحد 
أن يستجرا على اتباعها لولا قيام الوالي نفسه بإهداء عربات لكثير 
من وزرائه. ومن أجل الارتقاء إلى مستوى هؤلاء» أسرع كثير من 
كبار موظفي الدولة إلى اقتناء عربات بدورهم. وأصبح في القاهرة 
الآن أكثر من ثلاثين شخصا يمتلكون عربة أو كابريوليه؛ أما في 
الاسكندرية فالعدد أكبر من ذلك بسبب وجود القناصل العامة 
والتجار الأوروبيين في تلك المدينة». 


وتظل مشكلة سوء حالة الطرق هي التي تعرقل استخدام 
هذا النوع من المواصللات. يقول ويلكينسون مهدصك]17/11 فى هذا 
الصدد: «هناك القليل من الطرق بالقاهرة تتسع بالقدر الكاقى 
مرور العربات بدون أن يمثل ذلك خطرًا على المشاة بالرغم من أن 
التقلبات التى تهرى بالشرق حاليًا قد أدخلت استخدامها فى كثير 
تتسع لمرور عربة حتى عربتين في أن واحد؛ فعربة الباشا ذات الغطاء 
المتحرك التى يجرها جوادان (كاليش 081866) تستطيع أن تقطع 
المسافة من القلعة إلى أبواب المدينة بدون أي صعوبة. وفي الواقع 
هناك أيضا عربات تستخدم في نقل أنقاض المنازل المتهالكة وتضعها 
من الطرق التى قد تسمح لهن بأن تتقابل» فإنهم يؤكدون لي هنا أن 
الشوارع الرئيسية تتسع بما يكفي لاحتواء عربة؛ بيد أن قد يفجأ هذه 
الأخيرة من حين إلى حين باب أو ملف غير متوقعين ليكونا عقبة 
مهمة أمامهاء وفي هذه ا حالة يتدافع المارة المساكين في هرج ومرجء 

ويقول باروفي 8831118: «يمر الوالي يوميًا بعربته في الشارع 
الجديد الذي يمتد بطول اللإسكندرية. والأثرياء متحمسون لاقتناء 
عربات جميلة». 

وفي التاريخ نفسه. أي في عام ”21847 كتبت الكونتيسة 
هاهن -هاهن 11312-11382: «إنه لمشهد غريب أن ترى مرور 
موكب العربات التي يتنزه بها الأوروبيون» يتقدم المسيرة إبراهيم 
باشا بعربة ذات أربع عجلات» فى حين يركب عباس باشا «كوبيه» 
(6منا20) - عربة مغلقة - يجرها أربعة جياد» وتسبقه مجموعة من 
الراكضين كما كان يحدث قديًا فى أوروبا». 
شيلشير 65طه1تمطء5 عن ذلك فى العام التالى بقوله: «لسنا بحاجة 
إلى أن نقول إن استعمال العربات شبه مستحيل في مدينة مثل 
القاهرة؛ هناك بعض العربات» ولكنها تستخدم فقط للذهاب إلى 
الضواحى أو إلى قصر شبرا». 


هو 


ويشير جيسكيه 01501166 إلى «عربة ثقيلة كتلك التى كان 
يستخدمها عمدة باريس أثناء فترة عودة الملكية (الرستوراسيون : 
0 3238]). يجرها بصعوبة جوادان مربوطان بمطاول 
وحبال طويلة جدًا؛ بحيث يلامس طرف العريش عراقيبهم الخلفية. 
ولم تكن احتمالية تعطلها في الطريق بالأمر المستبعد على الإطلاق . 
وكانت تلك العربة هى نفسها التى قد تم شراؤها لحساب إبراهيم 
باشا بواسطة أحد التجار معدومي الضميرء الذين كانوا يستغلون ثقة 
الوامي وعائلته. والذي جعله يدفع لاقتنائها "6٠٠١‏ فرنك»). 

وهو يذكر أيضا شارع الإسكندرية الكبير الذي يصل بين باب 
مدينة رشيد وقصر رأس التين» فيضيف : «وهو يعد الجزء الوحيد من 
الطريق العام الذي يلاثم حركة المرور. فليس هناك الآن أي خطر 
من عبور المدينة بأكملها بالعربة». 

زما لبقت أن عمدت وسيلة التنقل هذه بالإسكندرية: «نشاهد 
عربات من جميع الأشكال تركبها سيدات أنيقات تسير على مدار 
ساعات النهار. وهذا المشهد غير مألوف بالقاهرة؛ حيث الشوارع 
ضيقة لا تسمح برور العربات». 

وقد شاهد هذا المسافر نفسه في ميدان الأزبكية الجزءَ الأسفل 
من عربة الحاكم المككشوفة يجره جوادان صغيرا الحجم. أما في 
الإسكندرية فقد قابل «برلينة») (86©11106) - عربة مققلة: باربعة 
مقاعد - صغيرة تتهادى على إيقاع أربعة جياد ويكسوها من 
الداخحل مدرو حمر 

وعندما وصل الدوق مونتبانسييه 05161ءم21026 26 إلى 
الإسكندرية عام 1855» كان هناك «كم من العربات التى تستخدم 
في الاحتفالات الرسمية؛ وقد طقمت الجحياد التى تجرها بأطقم 
بديعة» موضوعة تحت تصرفه». وف اليوم التاي لوصوله «جاء 
محمد علي ليزور الدوق؛ وهو يركب عربة فاخرة تجرها جياد غاية 
ف الجمال» ويحيط بها ما يقرب من اثني عشر مملوكا يرتدون سترات 
حمراء مطرزة بالذهب بشكل رائع. وكان كل هذا الترف يتناقض 
مع بساطة الحاكم». وبعد ذلك « كانت هناك عربات كثيرة تجرها 
جياد تم اختيارها بعناية لتنقل الدوق من شبرا إلى قلعة القاهرة». 
وأخيدًا «وضع الواي تحت تصرف سمو الدوق «كاليش) (عططاءة091) 
بعض العربات من تلك التي كانت تنقل ركاب الهند من السويس 
إلى القاهرة مرتين بالشهر. وكان عباس باشا يتقدم الموكب بعربته 
الخاصة». 

ويظل شيء من الفضول قائمًا؛ حيث يشعر جزافييه مارمييه 
ا نمسة]3 عرو ته أثناء وجوده بالقاهرة عند مرور عربة أمافة برغبة 
بأن يضيف : «شىء مذهل وجد بالقاهرة منذ عشرين عامًا وأدخل 
استخدامه 00006 وإبراهيم باشا». 


1211 غ101 الاممع 


ع116301م30 6ه .5.لا )ع0نا 0ع0111عم دعكا 5312 أمععءاء ,رعع115ملام عطغع (7ام؟ 1115510/عم أنامطع1ئلا 50110 لإمقة 15 0عع20006معء ع6 مم /إ3ال!ا .0عنامعوع2 1055 411 .00153قغاع1ق8 3ععط81110 .2015 © 6لان1ءلامه) 


١141101141, 05 8‏ (64110لامع ' ا 08 عقغ 1111151 12 الم 10:22 4/18/2020 ده لعغ6م1ءعم - (غ5ه885005) مم1غعع011) كاممقع : وم1ط15امبه 500ق8ع 
خااع|101 280255 1101 0ع 

١‏ اللام طامنا : 1550511 :لم 

7 :لامع 6م 





وف نهاية فترة حكم دول على يعر بارديو 22101611 عن 
تعجبه المتزايد من أشكال العربات بتلك الكلمات : «كانت تمر أمامنا 
بالإسكندرية عربات أنيقة على الطراز الأوروبي» يتقدمها راكضون 
نميه سوط لقية بوإبعاة: البقم امرض ون لذ اناا دنا مور 
«بريك) علوع81 - عربة بأربع عجلات يكون مقعد سائقها مرتفعا 
وفي داخلها مقاعد باتجاه الطول - أنيقة يجرها ثمانية من الحياد 
بمقاود كبيرة يسوقها حوذيان؛ وهما يمتطيان اثنين منهاء ويرتديان زيا 
لخي :قط ا تيوك ورد هق وطروو ف على رايا كافك للك 
عه باشا؛ الابن الأصغر لمحمد على». وعند سفره 
إل القاهرة ا قناكة كانش نع اله مان خصيصي ا الفدد ف لقن 
المسافرين إلى ميناء الإبحار بقناة المحمودية» في حين كانت الأمتعة 
تنقل إليه على متن عربة نقل». 
ويضيف فيما يخص القاهرة: «كنا نشاهد على طريق شبرا 
غات حميلة فيان مقو فاو كمي | عرينة عقياة ووققيواها 
عربة يجرها أربعة من الجياد جلس بداخلها عباس باشاء تحرسه فرقة 
من القواسة على ظهر الخيول ويحيط 
ولكننا نريد أن نتوقف بالأخص عند ملحوظته: «في نهاية شارع 
الموسكى وجدنا لافتة السيد ليشيل 1.610661آ. وقد كتب عليها 
7 «الفرضية والعرييه هيات عرارعة تقض 
الآونة الأخيرة أصبح جميع أثرياء القاهرة 


به بعض من ضباطه)». 


1-0 0 مذلا 1022 11100 0 611 - (+8856005) 1م‎ 1 ١ 
حل ودين 6807 ات ب‎ 0 


ب 02 78 


يمتلكون عرباتهم الخاصة التي يحضرونها من فرنسا والنمسا وإنجلترا. 
وأصبح من المألوف مشاهدة هذه العربات بالشوارع والطرقات كما 
هو الحال كع مدينة فرنسية. وقد استقر ليشيل 1,©10161] بالقاهرة 
منذ حوالمي خمسة عشر عاماء وراح يزاول هذه المهنة التى تدر عليه 
ربحا وفيرًا؛ فهو يقوم بإحضار العربات من الخارج» ثم يقوم بعمل 
التصليحات اللازمة التي تحتاج إليها». 

ولكن دعنا لا نبالغ» ولننظر إلى الاختلافات التى ستظل 
ع ار والقاهرة. فقد كتب في 0 /اه6 أنه ا 
000 القناصل ؛ أما ا 0 بعص العربات 
الخاصة القليلة جدا وأقل منها العربات الأجرة. وهناك سبب وجيه 
لذلك؛ ففي ماعدا شارعين أو ثلاثة» كبيرين يمتدان بعرض القاهرة» 
فجميع الشوارع الأخرى بالمدينة ضيقة ومتعرجة ومزدحمة لدرجة 
لا تسمح لأي عرية بالمرور». 

وبعد ثلاث سنوات وصلت إلينا أول معلومة عملية: 
«بالقاهرة من الممكن تأجير عربات ليوم كامل عن طريق الفندق 
مقابل مبلغ ستة عشر شيلنجًا؛ أما إذا استأجرها المسافرون من 
مكان أخرء فإنهم يدفعون 00 


ا#صييي 


يد ا عتخةرة 1550 : 


-2 االحتاته»” 


:2 5 م 
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البند: ١‏ 
حيث كان خليج مصر المحروسة مارًّا من وسطها تقريباه وكان باب الخلق متصلا بالخليج المذكورء ومركرًا 
لصر المحروسة:؛ استنسب أن تكون الجادة الممتدة من باب الخلق بالقلعة» تسمى بشارع القلعة» ويكتب على 
رأس زوايا تلك الطرق اسم شارع القلعة وتكتب فر البيوت الكائنة هناك على أرضيات بيضاء بمداد أسود. 
يحيط بها برواز لونه كلون مداد الأحرفء وتنمر البيوت التي عن يمين المار بباب الخلق بنمرة الوترء وعن يساره 
بدمرة الشفع» أي أن تكون في الجهة اليمنى غير مزدوجة:؛ وفي الجهة اليسرى مزدوجة إلى انتهائها بناحية 

القلعة. 


البند: ”* 
أن تسمى الطريق الممتدة من باب الخلق إلى مبرك النوق المعبر عنه الآن بباب اللوق بشارع باب اللوق . 
وابتدأ بالنمر من باب الخلق على الوجه المشروح بالنسق المذكور في الأحرف والبرواز والأرضية. 


لكك : ١‏ 
إن' الجادة الممتذّة مقوباب السظة زينب البرإنى الك غاية قرة قول باب الخلق تسمى بشارع السيدة زينب» 
ويكون لون أرض لوحتها أصفرء ولون أحرفها وبروازها أحمر. 


الندذ: ؟6 
إن الطريق الممتدة من باب الخلق إلى زاوية الموسكي تسمى بشارع باب الخلق» ويكون لون أحرفها أحمر 
كذلك» اي لوحتها صفراء. 


اليك 


إن الجادة التى من زاوية الموسكي إلى غاية باب العدوي تسمى بشارع الشعراني وتكون أحرفها حمراء 
أيضاء وأرض لوحتها صفراء. 


م 2 


الل 1" 
إن الطريق الممتدة من قرة قول السيدة زينب إلى القلعة تسمى بشارع الرميلة» وتكون أحرفها وبروازها 
بالمد له اسرد وأخميها 0000 


البند :٠/ا‏ 
إن الجادة الذاهبة من قرة قول الصليبة إلى باب زويلة تسمى بشارع الصليبة» ويكون لون خطها أحمر على 
05 صفراء. 


خااغع 101 
٠ :‏ لاللامط 
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المند : م/ 
إن الطريق الممتدة من السيدة نفيسة إلى قرة قول الصليبة» تسمى بشارع السيدة نفيسة» ويكون لون خطها 
وبروازها احمر» وارضيتها صفراء. 


البنتناة 
إن الجادة الممتدة من باب زويلة إلى سبيل الجمالية» تسمى بشارع الغوريء ويكون لون خطها وبروازها 
احمر. وارضيتها صفراء. 


البند: ٠١‏ 
إن الطريق الممتدة من سبيل الجمالية إلى باب الفتوح» يعبر عنها بشارع باب الفتوح؛ ويكون لون خطها 
وبروازها أحمرء علق أرضية صفراء. 


كيد ١1:‏ 
إن الجادة التى من السبيل المذ كور إل بان النصر تسمى بان النصرهء ويكون لون خطها وتروازها أحمر 
وأرضيتها صفراء. 


الكل ١5‏ 
خطها وبروازها اسود. 


البند: ١‏ 
إن الطريق التي من القرة قول المذكور إلى باب الفتوح تسمى بشارع مرجوشء ويكون لون خطها وبروازها 


اا 


اليد ١‏ 
إن الطريق الممتدة من زاوية الموسكي 3 الإستبالية الملكية الكائنة بالأزبكية تسمى بشارع الموسكي,. 
ويكون لون خطها وبروازها أسود. 
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١6 البند:‎ 

إن الطريق الممتدة من شارع باب الخلق, إلى شارع الغوري تسمى بشارع الحمزاوي» ويكون لون خطها 
وبروازها أسود. 

ع "1 ع ع 

واعقب البند الخامس عشر هذا التعليق : لا كانت الشوارع المحررة أعلاه إذا كتبت أسماؤها على الحيطان 
الراحة؛ بسبب ذهاب الناس وإيابهم في الأزقة» ومرور الحيوانات ذوات الأحمال والعربات أيضاء استنسب 
أن تحرر أسماؤها على ألواح ثم تعلق عليها وتسمر بالمسامير. ومن حيث إن فر البيوت ليست بالمثابة المذكورة 
لزم أن تكون كتابتها فوق الأبواب أو بجانبها حسب الاقتضاء. وإذا كانت النمر المذكورة ترتب على قدر طول 
الشوارع كما ذكرء ومن المعلوم أن كل شارع منها يشمل محلات كثيرة مسماة بأسماء مشهورة استنسب أن 
تكون كتابة اسم الشارع المشتمل على النمر في ألواح الزوايا بخط جلي»ء وأن يكتب اسم المحل تحته بخط رفيع 
بالنسبة إليه. حتى إن كل من نظر إلى اللوحة يعلم اسم المحل الذي هو فيه. كان من مقتضيات الإرادة السنية 
إتهام مأمورية تنمير البيوت التي في الأزقة الآتى ذكرها؛ بسبب ما حصل من اجتهاد المأمورين والعمال الذين 


١١ البند:‎ 


إن الجادة من قنطرة السيدة زينب إلى باب حارة الزير المعلق بآخر شارع درب الحجرء تسمى بشارع 
الناصرية. وتكتب غغرتها بالمداد اللأحمر. 


١1/ البند:‎ 


البند: ١/‏ 
إن الطريق التى من باب قرة قول سويقة السباعين» بشارع الناصرية إلى حارة السقايين» تسمى بشارع درب 
الحمام؛ وتكتب غهرتها بالمداد الأسود. 


البند: 1١4‏ 
إن الطريق التى من باب الزير المعلق الكائن بدرب الحجر إلى بيت شربتجي باشاء تسمى بسكة الزير 
المعلق. وتكون غرتها بالمداد الأحمر. 


البذل” ٠١‏ 
إن الطريق التي ابتدأوها من شارع درب الحجر المارة من عابدين المنتهية إلى جادة باب اللوق» تسمى 
عابدين» وتكون ثمرتها حمراء. 


5 
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البند: ”١‏ 
إن الجادة الممتدة من شارع بان اللوق المارة تجاه بيت حضرة الباشا مدير المالية المنتهية إلى الحبانة» تسمى 
بشارع البيدق» وغمرتها تكون حمراء. 


البند: *” 
إن الطريق التي تمتد من باب الخوخة إلى شارع باب اللوق» تسمى بشارع البلاقسة. وغمرتها تكون حمراء. 


البند : 1١‏ 7 
إن الطريق الممتدة من باب درب أبي الليف إلى شارع الشيخ ريحان تسمى بشارع حارة السقايين» وثمرتها 


اطند: > 
إل الطريق الملتدض يا 0107 0 الليف بشارع الناصرية إلى باب حارة السقايين تسمى بشارع أبي 
الليف» وتكون غرتها عشمراء . 


البند: ه” 
إن الجادة الممتدة من شارع الأستاذ الحنفي إلى جادة الناصرية تسمى بدرب القروديء ونمرتها تكون حمراء. 


البند: ” 

إن الطريق الممتدة من قنطرة السيدة زينب إلى عطفة عمر شاه؛ تسمى بشارع الدرب الجديد» والطريق 
الممتدة من باب عطفة عمر شاه الموصلة إلى شارع الهياتم ودرب القرودي» تسمى بشارع سويقة اللالة. 
والطريق الممتدة من الشارع المذكور إلى جادة الناصرية» تسمى بشارع الحنفي» وتكون ثمر هذا الطريق بالمداد 
الأحمر. والطريق التي من جادة الحنفي إلى سبيل الخليج تسمى بشارع الهياتم» وتكون غمرتها سوداء. 


البند : 1" 
إن الطريق الممتدة من قنطرة عمر شاه إلى شارع الدرب الجديد تسمى بشارع عمر شاهء وتكون غرتها سوداء. 


البند: /” 
ان الطريق الممتدة من جادة درب الجمامير إلى عطة :50 1١‏ | لصحيل بشق العرسة.؛ وغرتها تكون سوداء. 
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البند: 9” 
إن الطريق التى تمتد من جادة حضرة السيدة زينب إلى عطفة الشيخ السادات تسمى بعطفة كور أغلي. 
ونمرتها تكون سوداء. 


التند :1 ” 
إن الجادة التى تمتد من قنطرة درب الجماميز إلى شارع الحنفى تسمى بشارع خليل طينة» وتكون غمرتها 


سوداء. 


البند: "١‏ 
إن الطريق الممتدة من شارع السيدة زينب المارة نحو بيت الشيخ السادات المنتهية إلى بركة الفيل» تسمى 
بشارع القادات» وتكون فرتها سوداء. 


البند: 339 
إن الجادة المبتدئة من أمام مسجد السيدة زينب الممتدة إلى الجهة الغربية من الخليج تشكى ابحارة السيدة 
زينبء ونمرتها تكون سوداء. 


القل: ”6 
إن الطريق الممتدة من جانب قنطرة سنقر إلى عطفة قر على بجوار الخليج تسمى بشارع الخليج, ونمرتها تكون 
حمراء. 


اليند: >9" 
إن الطريق المبتدئة من الباب المحازي لقنطرة الذي كفر المنتهية إلى شارع عابدين» تسمى بشارع رحبة 
عابدين» وتكون غمرتها سوداء. 


ال هم 
إن الطريق المبتدئة من حارة النصارى المارة من سوق الجمعة الممتدة إلى سويقة السباعين بجادة الناصرية» 
تسمى بشارع سوق الجمعة» وتكتب فهرتها بالمداد الأسود. 


البند: 5" 
إن الطريق الممتدة من باب حارة النصارى الكائن بشارع سوق الجمعة المتصل بقنطرة سنقر» تسمى حارة 
النصارى وثمرتها حمراء. 
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البند: /" 
إن الطريق الممتدة من الباب القريب من درب الجماميز إلى شارع سوق الجمعة» تسمى بسوق مسكة. 
وتكوكن ثمرتها حمراء. 


البند: 5/7 
إن الزقاق الممتد من شارع الحنفي إلى سوق الجمعة يسمى بعطفة الفقوسة» وتكون غمرتها سوداء. 


البند: 84 
إن الطريق الممتدة من شارع السيدة نفيسة إلى سوق العصر المعادلة لحادة طولون تسمى بشارع درب 


اخند: 5٠‏ 
إن الطريق الممتدة من أمام بثر الوطاويط الواصلة إلى باب البركة تسمى بسكة أزبكء وثمرتها تكون حمراء. 


البند 5١١:‏ 
إن الطريق الممتدة من عمارة حسني باشا المارة على الشيخ نور الظلام الواصلة إلى جادة الصليبة قريبًا من 


الد :75 ؟ 
إن الطريق الات كين المحجر أمام بيت المرحوم إبراهيم باشا يكن الواصلة إلى شارع سوق السلاح» تسمى 
بسكة الكومى. وغرتها 0 جادة سوق السلاح» وتكتب بالمداد 1 د . 


ابنذ ايه 
إن الطريق لملسلاة من أمام قرة قول باب الوزير إلى سانا الكومي. تسمى بعطفة الكوم الوسخة. وتكون 
غرتها سوداء. 


البند: 55 
إن الطريق المبتدئة من شارع القلعة الممتدة إلى سكة الكومى. تسمى بدرب القزازين» وتكون غمرتها سوداء. 


البند: هع 
إن الطريق الممتدة من جامع إبراهيم أغا الكائن بشارع القلعة إلى جامع أصلان «أصلم» تسمى بدرب 
شغلان» وتنمر بالمداد الأحمة. 
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المند: 55 
إن الطريق المبتدئة من باد 
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ذاكم مهبو 


رست السفينة «لا ترويت»» لصاحبها تشارلز اكس وبقيادة 
كابتن روبيلارد» في مارس 1875 في الإسكندرية. بعدها ذهب 
روبيلارد» بمصاحبة ضابطي السفينة الأول والثاني؛ إلى القاهرة 
في لقاء رسميّ مع محمد علي؛ وائي مصرء ثم ذهب الثلاثي 
الفرنسي في جولة سياحية إلى سقارة بالجيزة. وانتهت الزيارة 
بتفتيش ثكنات المدفعية الجديدة بأبي زعبل؛ حيث استقبلهم 
مواطنهم الفريق بوير تعرض عسكري ل ينه 
بجدير لافار كر ين ادن ين انفد مقارره [ويدداته] 
العسكرية. ولكن مهمة كابتن روبيلارد لم تكن عسكرية؛ 
فالأوامر الصادرة له كانت أن يحمل معه إلى فرنسا أول فريق 
مصري من 44 عضوًا من المدنيين يرسلهم محمد علي إلى فرنسا 
لاستكمال تعليمهم في باريس. وني ١١‏ إبريل من نفس العام 
بذات «لا ترويت» رحلتها التى تستغرق شهرًا إلى ورسيليا ١‏ 

وهكذاء ومع هذا الغيث الأول ما سيصبح تيارًا ثابتًا لدفعات 
من الطللاب المصريين في فرنساء أخذ محمد على ؛ (مؤسس مصر 
الحديثة» خطوة أكثر جدة هذه المرة للانفتاح على الغرب. ومثل 
الولاة العثمانيين الذين سارعوا بتقليد غريمهم بإرسال أعداد أكبر 
من الطلبة الأتراك إلى فرنسا العام التالي»!'' كانت دوافع محمد 
على مدعومة برغبة لاستقدام الحكمة العملية الفرنسية إلى مصر, 
لبس فقط لتحسين صورة مصر في أعينهم ولكن بشكلٍ رئيس 
لتعزيز سلطاته عن طريق اتقان فنون الحرس. فسّرت هذه البعثة 
المصرية» التي تعتبر جزءًا أصيلاً من أول جهود مصر للتحديث 
السلطوي بالتوازي مع تقدم حركة الترجمة وعلمنة التعليم 
للح ع جر صم واسرسياي تصرح 
العسكري؛ وهو المتغير المستقل المسئّول عن الهدف العظيم 
لحمد على في ترسيخ استقلاله عن الباب العالي» ثم تحويل 
الأقاليم العثمانية حول مصر إلى ساحة لتوسعاته العسكرية. 
ولكن إذا كان الدافع الرئيس من إنشاء «النظام الجديد» [سلسلة 
من الاصلاحات السياسية والعسكرية في عهد السلطان 
العثماني سليم الثالث للحاق الغرب] في نسخته المصرية هو 
اكتشاف ومحاكاة ومضاهاة أسرار القوة العسكرية الأوروبية» فقد 
أدت الوسائل المستخدمة لتحقيقه إلى غاية أخرى بعيدة تمامًا؛ 
حيث إن هذه البعثة الطلابية» التي صنعت من رفاعة الطهطاوي 
باكورة منحنى جديد من الهوية القومية» بلورت نتائج غير مباشرة 
وغير متوقعة للنية الأصلية للوالي محمد علي. كما أظهرت 
الجانب الفرنسي من الإرث الطموح للاحتلال البونابارتي؛ 
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تلك المغامرة التي توازت فيها المهمة الحضارية للثورة الفرنسية 
مع الضرورات القاسية للحملة العسكرية؛ ذلك لأن الطاغية 
الألباني حين يجد حلفاءه الفرنسيين مستعدين تامًا لوشباع 
حاجاته للمزيد من المهندسين والمستشارين العسكريين كسبيل 
لاستعادة بعض الهيمنة على مستعمرتهم الضائعة» لن يجد 
بدا من الكثير من الاعتقادات الراسخة أن هذا الدعم التقني 
يمكن أن يكون أداة لخطة تحول اجتماعى وثقافي محكمة. كانت 
هذه التجربة التعليمية منتجًا ثانويا في خيال بونابارت المخصبء 
واعتبرها متحمسوها الفرنسيون بابًا مفتوحًا نحو التجديد 
الثقافي الذي طلما حلم به إمبراطورهم حتى في منفاه. وتبناها 
محمد علي لأسباب أقل نبلا.!'" وفي هذا الإطار» تُوضح دراسة 
أول بعثة تعليمية إلى أوروبا بشكل ملموس بعض الغموض 
المحيط بخطوات مصر الأولى المتعثرة نحو التغرب. وربما تهذب 
نظرة أفحص على هذه البدايات والأودسة الباريسية لركاب 
«لا ترويت» الانتباه إلى الخنيوط الثقافية في نغفطى التواصل خلال 
هذه المرحلة المؤسسة من العلاقات المصرية الفرنسية. 

ترجع فكرة إرسال شباب من الشرق للتدريب في الخارج إلى 
ما قبل الغزو الفرنسيء تحديدًا بداية القرن الثامنَ عشرٌ وجهود 
الفرتسيسكان: المبشبيرية» ويشكل آنل ليود اليسوفيين بين 
أشاط الصعيد,!' ولكى كل هده اطهووه الع كيدو معراضة 
بالمقارنة بمئات الأطفال الأقباط الذين ارتبطوا ل رن 
أسيوط والأقصر وأسوان مع منتصف القرن الثامن عشرء لم تسفر 
عر شيء) مثلها مثل محاولة اليسوعيين خلال عقد ثلاثينيات 
نفس القرن إرسال أطفال أقباط وأرمن إلى مرسيليا ليشبوا على 
المذهب الكاثوليكى .!'' أعيدت المحاولة بعدها بحوالي أربعين عام 
عندما حاولت الجامعة الحبرية بالفاتيكان استدراج بعض الأطفال 
السوريين المسيحيين الذين شجعهم علي بك الكبير على الهروب 
من الاضطهاد الديني في بلادهم بالاستقرار في مصر."' ولكن 
المحاولة أجهضت أيضاء رغم إسهام السوريين الذين استقروا في 
صر زيادة اداه مد ارس الفرتسيييكان الى يدانت ل الاتعقار 
بالدلتا. تجح ج . هيوارك- دن في تحديد نتيجة جديرة بالملاحظة من 
هذه المرحلة الأولى من التواصل ؛ وهي ظهور أول كتاب مطبوع 
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للاستخدام في مصرء كتاب صلوات عربي- قبطي أعده رافايل 
تركي في الجامعة الحبرية بروما في 1775 . ربما كان تركي؛ القبطي 
الذي تحول إلى الكاثوليكية» أول مصري يتعلم في أوروبا.'"'' ولكن 
ليس من المستبعد أن يكون قد سبقه قلة ضمن مجموعة «اللغات 
للشبانس»؛ وهم شباب من إسطنبول وغيرها من «مواني الشام») 
قر جمة للمصطاح الفرنسي أمةلاع.] تل 5ع 1[[عطعظ يشير إلى 
مواني ومدن اللإمبراطورية العثمانية بشكل عام ولينسن «الشام») 
بمعناه الحالي ]ء التى تخضع للسيطرة الفرنسية أرسلهم الرهبان 
الكبوشيون إلى باريس لتدريبهم ليعملوا بالتبشير والترجمة 
لقنصل مدرسة الأرمن الملحقة بمدرسة لويس لو جراند الملكية. 
ضمن الستة والثلاثين ترجمانا الذين تلقوا تعليمهم في مدرسة 
اللغات للشباب بعد عشرين عامًا من تأسيسها عام 11٠١‏ قرر 
واحد على الأقل- يحمل اسم قسطنطين؛ وهو اسم يوناني رغم 
مولده ونشأته في مصر- العودة إلى الديار بعد وصوله بوقت 
قصير كما ورد بالسجلات بسبب «ثبط عزيته لقسوة القواعد)»7) 
[ترجمة من النص الأصلي بالفرنسية]. ولكن بعد ١7١١‏ 
حتى اندماجها في مدرسة اللغات الشرقية عام 21875 تغيرت 
المدرسة التي كان يتوسم فيها أن تكون أداة تواصل فعال مع 
أوروبا. استبعد الشوامء الذين يُنظر إليهم على أنهم بطيئو الفهم 
ولا يعتمد عليهم؛ وتم استبدالهم بتلاميذ فرنسيين معظمهم 
مولودون في «مواني الشام» والذين اعتبروا وحدهم قادرين على 
استكمال التدريب اللغوي الصارم المطلوب للعمل كترجمان في 
الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الشام.!'' تخرج في المدرسة 
التي جمعت الدراسة بالخبرة العملية» مستشرقون بارزون مثل 
أميدي جوبير؛ مترجم أعمال الإدريسي والمبعوث الدبلوماسي 
لنابليون في بلاد فارسء وبيير روفين؛ اللغوي التركي الذي شغل 
منصب سفير فرنسا في إسطنبول وقت الحملة على مصر. ومن 
بين مجموعة اللغويين الشباب الذين رافقوا نابليون إلى مصرء 
برز فانتور دي بارادي؛ المترجم الفوري للجنرال ومترجم كل 
البيانات إلى العربية» كأفضل نتائج المدرسة !ا 

لم يَعد إحياء الهدف التبشيري الأصلي الذي كان وراء إنشاء 


 )١(‏ 112065 2602اكطة11 لطه عطكصمصط“”* ,عمصرددآ[ معط .ل 
ممع 100 01 6102دلصتدهط عط1 :امعط 01 1لث لع 7تمتقطمل/طا 
701 0711 /0 نرلء 501 ع11هآكاق أسنرمعا 0/17 0117710/1ل ,”نع 1طاوتم 

.6 :(1940 7آ11ال) 3 .20 ,أمدبماء١!‏ 0110 


(9) . -كتآلامرا ع6عنزرا 11ه 21771101711) عل 011626) 1ا(! رأعاكاء "[-اطهمنادا عالط 
.19 :(1921 ,206310 عل .1 :115ة1) 1701.3 ,1563-1920 ,0-070110/ 


1510.:360-398. 


)5( للمزيد عن جوبيرء انظر : 61 7/420/6011 رمطقحط ةمذ 5عع1مء0 6121مة0 
6 ©7212 هرا مله اغطاء0آ تتصعط :333-44 :(1969 ,متتء :كته ) :1/771 / 
رأعطلاتاء3) ,1 :كلكة1) .17015 2 ,ع1ه011ام 1ل آء ©2171©71141/1151) : 11/171 016116[ 
© عتتططعء؟؟ تتنادى عع510“ ,1012310 .1.1 320 ,اقء3100[ .ث :(1929-1930 

.(1554 ,كته 2) 7 12[مه 06027 ع0 501616 ها 0 71//677101165 ,”2312015 


مدرسة اللغات إلا بحلول عام /114» ولكن هذه المرة بتعديل من 
نابليون ليلائم الروح الثورية لهذه المرحلة الجديدة. اتضح هدفه 
جليًا في الإجراءات التى اتخذها مباشرة عقب احتلاله مالطا. 
واعتقادًا أن «التعليم هو العمود الرئيسي للرفاهة والأمن العام» كما 
أوجز, أعطى نابليوك أوامره. قبيل الإبحار إلى الإسكندرية» بإرسال 
بجورعة ين سن عند رهاس لاريم ورم 
أغنى عائلات مالطا إلى مرسيليا لينالوا تعليمهم في الكوليج على 
نفقة أولياء أمورهم.'”' في مصرء أدرك استحالة تكرار التجربة مع 
أطفال العائلات الميسورة» بغض النظر عن الهزية في أبو قير. ولكن 
فكرة استخدام التعليم كأداة لنشر المبادئ الثورية بين النخبة من 
المواطنين لم تغب قط عن خلد نابليون. فتتجه جوهر سياسته» من 
إنشاء عدة دواوين للبذخ في الاحتفالات الإسلامية والجمهورية, 
نحو استخدام التعليم- بمعناه الواسع - للنشر والتبشير بالثورة 
الفرنسية بين المسلمين والأقليات على الشيواف'"" حقق هذا إلى 
حدٌ ما بالدعاية والترويج وسياسة دمج مجندين محليين في وحدات 
المشاة التى هلكت بفعل آثار المعارك والأمراض والحصار الإنجليزي. 
فبعد أقل من أسبوعين من انتصار نيلسون» جاءت الأوامر بتجنيد 
ألفي عبد نملوكي في الجيش الفرنسي . تبعها توسع ما كان نواة لشرطة 
القاهرة على يد كولونيل بابازوجلو؛ وهو مملوك متمرد من خيوس 
[باليونان | إلى فيلق يوناني متكامل ساعد الفرنسيين» بجانب حفنة 
من فرسان القديس جون الذين تم تجنيدهم في فيلق مالطا [عرفوا 
بعدها باسم «فرسان مالطا» ]» على إخماد ثورة القاهرة الأولى في 
أكتوبر 1217944" في العام التالئي» أرغمت الخسائر الكثيرة في 
سوريا تابليون على التقدء خطرة مبعاولة سيد العجر: المترايلة في 
القوة البشرية. وفي 5١‏ يونية 211/44 أصدر أوامره إلى دوزيه؛ 
الذي كان على رأس حملة عسكرية في الصعيد, بشراء ثلاثة 
آلاف عبد أسود من عبد الرحمن؛ سلطان دارفور» على نفقته 
الخاصة» وبعث له بخطانس تذكير بعدها بأسبوع بأنه (لا داعي 
لتذكيرك بأهمية هذا الإجراء»” [ترجمة من النص الأصلي 
بالفرنسية ]. بمرور الوقتء نتج عن خلط السود في الوحدات 
الفرنسية» مثلما حدث في «نصف لواء» كارنو في القارة الأوروبية, 
ربما النموذج الأوحد لجيش استعماري مختلط الأعراق صممه 
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ذاكم ة مهبر 


آله 


نابليون لجمع التدريب العسكري بالتعليم الفرنسي.'' تشابه 
هذا مع معسكر أسوان التدريبيى الذي أنشأه الكولونيل 
سيف [المعروف في مصر باسم سليمان باشا الفرنساوي | 
بعد عقدين» بالرغم من أن إصرار نابليون على التركيز على 
التعليم الفرنسي لن يتكرر إلا بحلول عام 1878 عندما يقرر 
محمد علي ولكن بشكل مُعدل» ضم بعض السود إلى بعثته 
التعليمية إلى باريس. 

وكان الحدث الأبرز في هذه الفترة إنشاء وحدة عسكرية 
مصرية مستقلة؛ كتيبة المعلم يعقوب القبطية» إبان الاحتلال 
الفرنسي وقبل أسابيع من اغتيال كليبر. بدأت الكتيبة 
كمجموعة غير متجانسة من جامعي الضرائب المشاركين 
في حملة دوزيه ضد مراد بك في الصعيد, ثم كبرت لتصبح 
قوة مساعدة قادرة على تنظيم نفسها تضم حوالي ألف فرد 
مقاتل قرر من تبقى منهم مغادرة مصر مع الجنرال مينو بعد 
اتفاقية العريش: وقل. اختار الفرتسيون من بين أسر هؤلاء 
«المصريين المنفيين» في مرسيليا المترجمين الفوريين الذين كانوا 
في استقبال طلاب بعثة محمد على حين وصلوا إلى فرنسا 
بعد خمسة وعشرين عامًا.'"ا وكتب الفارس لاسكاريس؛ 
نارس عالطا السارق الذي اسم إل الترنسيين واشخور بسوء 
ذكره؛ أول خطة لاستقلال مصر يقوم عليها حفنة من الأقباط 
تحت إشراف القنصل الأول.!' يمكن إزاحة هذه الخطة جانيًا 
باعتبارها غريبة ومجهضة وطائشة وغير متزنة؛ حيث تعكس 
الجنون الذي يظهر عندما تزرع الحركة الرومانسية في الشرق. 
وقد أقر نابليون» بواقعية شديدة» بحدود القوة التى شرع هو 
نفسه في تنفيذها حين أسرٌ إلى كليبر أنه فقط مع مرور الوقت 
يمكن للتعليم أن يسد الفجوة التي تفصل بين مصر والغرب .1 
وكانت المرة الوحيدة التي لحأ فيها نابليون إلى محاولة إسراع 
هذا بإرسال أبناء النخبة ليتلقوا تعليمهم في فرنسا؛ مثلما فعل 
في مالطاء أثناء تعليماته لكليبر حين مغادرته وهو يعطيه زمام 
أمور جيشه المحاصًّرء ونصها: «إذا فقدت من ه إلى 5٠١‏ مملوك, 
فأرسل إلى فرنسا نفس العدد من العرب وشيوخ البلد. بعد 
سنوات من إقامتهم بيننا سيوهمون بعظمتنا ويتقنون لغتنا 
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ويتشربون حضارتنا ويصبحون أفضل مناصرينا عند عودتهم إلى 
مضب "ا 


لم يتمكن كليبر من الانصياع إلى هذه التعليمات» ولا مينو 
من بعده؛ ولكن بقيّ أمل تحقيق خطة بونابارت حيًّا على يد اثنين 
من محاربي الحملة الفرنسية المحنكين, وهما: برناردينو دروفيتي ؛ 
القنصل الفرنسي في مصرء والجغرافي جومار. كان جومار أكثر 
إصرارًا بين الاثنين» في حين كان دروفيتي البييمونتي المولود في 
ليفورنو | بإيطاليا] والذي أصبح بونابارتيًا متعصبًاء أكثر مرونة 
وإقناعا.''! نح دروفيتي؛ من موقعه تحت الأضواءء في تشتيت 
نزعة محمد علي باشا الفطرية للتطلع إلى إيطاليا - التي لا تمثل 
أي تهديد سياسىي- وليس فرنسا كمصدر لكوادر أجنبية؛ في 
حين ارتبط اسم جومار بالبعثة المصرية في باريس؛ وهي المؤسسة 
التي صمدت. على الأقل رسميّاء حتى القرن العشرين. 

ماري سراح ا كن ماح دان رع اعد 
لقب «جومار المصري». كان جومار عضوًا في مجموعة المهندسين 
والمغرافيين التي ضمها جاكوتين من النخبة وكانت جزءًا من 
شعبة الآداب والعلوم بالمجمع العلمي المصري. تخرج جومار في 
المدرسة متعددة التكنولوجيا (إيكول بوليتيكنيك) المرموقة» مثله 
مثل العديد من السان سيمونيين | أتباع المفكر الفرنسي الكونت 
كلود هئري دورفروا (سان سيمون) الذي دشن مذهيًا اشتراكيًا 
يدعو إلى إلغاء الميراث وتدخل الدولة لتنظيم الإنتاج وتوزيع 
الثروة | الذين عملوا لاحقا كمستشاري محمد علي. وأمضى 
ثلاث سنوات بمصر في مسح طوبوغرائي رائد متجاورا الدلتا إلى 
حدود النوبة» ورسم أول خرائط دقيقة للقاهرة والإسكندرية 
وإعداد أول تعداد علمى لسكان البلاد بغض النظر عن 
التعداد التقريبي السابق لفولني. عند عودته إلى فرنساء أصبح 
عضوًا مؤسسًا للجمعية الجغرافية؛ حيث عكف على دعم ونشر 
الاستكشافات الإفريقية لكاييه وأبادي وغيرهماء كما أسس 
وكان - حتى وفاته في 1857- قومسييرًا لقسم الخرائط بمكتبة 
فرنسا الوطنية» والذي كان بالأصل مجموعته الخاصة. ولكن 
شهرته نبعت أساسًا من كونه محرر العمل الضخم وصف مصرء 
الذي كوفئ عليه عام بانتخابه في معهد فرنسا. وعند 
صدور هذا العمل العظيمء الذي اكتمل أخيرًا عام 187 بعد 
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إيدم فرانسوا جومار 


حوالي عشرين عامًا من العمل الدؤوب» تأكدت مكانة جومار 
كخبير فرنسا الأول في ماضي مصر وحاضرها.!'' 

دفعه اهتمامه بالتحولات في مصر التى قام بها محمد علي أن 
يقدم إليه. عام ١6١١‏ وعن طريق دروفيتي» «خطة لتحضر مصر 
من خلال التعليم» كما يصفها.!'' لا توجد الوثيقة الأصلية؛ التي 
تحث الوالمي على عدم إضاعة أي وقت لإرسال بعض المختارين 
ليتلقوا تعليمهم في فرنساء في أرشيف القلعة» ولا أوراق جومار 
المودعة في أكاديمية اللغة الفرنسية» ولا ورد ذكرها في تقارير 
دروفيتى القنصلية» ولا مراسلاته المنشورة والتى بدأت فقط منذ 
عام 8" ولكن جومار نفسه أجملها في مذكرة ميري درب 
من خلال كوشليه؛ القنصل الفرنسي» بتاريخ /30 يونية 21855 
وتهدف إلى إقناع الوالي بترتيب أوراقه وحل المشاكل الداخلية 
لكسب تعاطف الغرب في خضم رجوع العداوة مع الباب العالي . 
أفردت المذكرة مساحة كبيرة للتعليم» وانتقدت إنجازات مصر 
المتواضعة في هذا الإطار. وادعت أن أحد أهم الأسباب «التى 
جعلت مصر متخلفة بحواي جيل عن تكوين نخبتها اللازمة» 
يمكن أن نعزوه لرفض الوامي لنصائح جومار قبل حوامي خمسة 
(0) يعتبر وعملعتده و16 أء 0مقدم1 وتمعصة-عصصل8“ ركنا8 نل دعامتقط 
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ذاكم ة مهبو 


وعشرين عامًا تيسن بعثة دائمة للطلاب المصريين في فرنسا. 
فقد كتب جومار عام 18155: 

بعد عدة سنوات من الغزو الفرنسيء تصور أحد أعضاء ا لحملة. 
والذي وثق في المميزات الأصيلة للمصريين؛ حيث لاحظهم عن 
قرب وآمن أن البذور التى زرعوها على ضفاف النيل سوف 
تثمر قريبّاء فكرة دعم التجديد الفكري في البلاد عن طريق 
حي الآمير غلى ارسالن بعثة طلابية إلى فرنسا تبقى هناك بعض 
الوفت لتتلقى تعليما خامعا وقياه ات يفظن النظر عن الاختالاف 
بين الثقافتين. كما أكد على الخطورة الكامنة في الاعتماد على 
المترجمين في التدريسء والتي سيكون لها تأثيرٌ سلبيٌ على نقل 
وغرس المعرفة. 

ووفقًا لجوما. رفض الباشا نصيحته هذه في ذلك الوقت 
بسبب «أن مواطنيه كانوا جهلاء لدرجة لا تمكنهم من الاستفادة 
من السفر إلى أورويا». بعل سبع سنوات؛ وعندما أصدر جومار 
تعليماتة لعقمان ثور الدين4 اول تركى ترسله مصر للدراسة في 
الخارجء بإقناع الباشا أن يعيد التفكير في الأمره لم يصل إلى أي 
شيء كذلك. وكان رد محمد على على نور الدين عند عودته إإى 
القاهرة عام 21/6177 وفقا لجومار» «الآن وحيث إنك قد اكتسبت 
كل هذه المعرفة في الخارج, لماذا لا تبدأ مدرسة هنا وسوف نوفر 
لك كل الأدوات المطلوبة؟ وحين يصل الطلاب إلى درجة معينة 
من اللإتقان» سوف أرسلهم 9 باريسوي” 

ولكن حتى حلول عام 1875» لم تصل درجة الإتقان إلى 
المستوى المتوقع. يمكن أن نعزو ذلك إلى طرق إنشاء المدارس 
الجديدة والتى اتسمت بالتصادفية والاعتباط» ومساوئ نظام 
المحاضرات الذي فرضه محاضرون أجانب؛ أغلبهم إيطاليون أو 
متحدثون بالإيطالية» وقدرة الطلاب أنفسهم الذين أكرهوا إلى 
مؤسسات شبه عسكرية؛ حيث المعرفة المنقولة إليهم عن طريق 
المترجمين قلما تثير اهتمامهم . في البداية» كان اختيار الطلاب فقط 
بين المماليك الشراكسة الذين ورثهم الوالئى من سابقيه ليتلقوا 
ريا 0 جاب ستهع الكتاب التقليدي واللغة الفارسية» 
وذلك في درسة أنشقت نشئت داخل جدران القلعة عام .١16١5‏ 
وبعدها بسنتين أو الأرع» أشقك هدرسة بلاط متخصصة : داز 
الوعدسة واخل القلعة أرضا ولكنها تضم طلابًا من أعراق عثمانية 
مختلفة: أتراك وجورجيون (كرك) ويونانيون وأرمنيون وأكراد, ولا 
تضم مصريين. وكانت هذه المدرسة نواة مدرسة ثالثة؛ مدرسة 
الهندسة؛ التى تأسست في بولاق في مايو 17١‏ بهدف تدريب 
خبراء 0 الأرض ليحلوا محل الأقباط. في دراسته الرائدة 
عن التعليم ف مصرء اعتبر ج. هيوارث- دن مدرسة الهندسة 
هذه باكورة نوع من المدارس صمّم أساسًا لتدريب إداريين 


)1( اقتباس من 212 :”1012310 10126-11312015“ ,51117618 وفيه إعادة طباعة 
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ليواكبوا احتياجات نظام محمد على الجديد. تطورت المدرسة 
وتوسعت تباعا عقب نقلها إلى القصر العيني في 1878 لتصبح 
مدرسة أبي زعبل الشهيرة عام 1875 ويمكن إرجاع بداياتها 
إلى أول مدرسة للمماليك في القلعة.7" ولكن الدلائل تشير 
إلى فصل أقل حدة بين المدارس المدنية والعسكرية» على الأقل 
خلال هذه الفترة المشكلة والفوضوية. وبرغم من أن مماليك 
القلعة - والذين استبدل بهم لظ 
وسار [بالسودان] وفي أضيق الحدود بالفلاحين المصريين- قد 
شكلوا معظم متدربي معسكر الكولونيل سيف بأسوان الذي بدأ 
يعمل بكفاءة من .18١1‏ فالجدير بالذكر أن كاري درس 
طريقه لمدرسة الجحهادية الحربية؛ وهى نسخة موسق و ديد 
بولاق التى فتحت أبوابها لأكثر من ٠‏ طالب كد ىْ 
موقعها الجديد بالقصر العيني في يوليو 187» ولكن من الخدير 
بالإشارة أن القصر العيني بقي مستودعًا عسكريًا؛ حيث أنشئ 
عا كيار الور ب سين العابرين الذين اشتراهم الباشا 
في طريقهم إلى مهماتهم العسكرية.!'' اختلط هؤلاء بالطلبة الجدد 
من نفس العرق كسالفيهم في بولاق» ولكنهم يتلقون تعليمًا 
أعمق بنظام أكثر انضباطا . وكانت المهمة العملية الأساسية للطلبة 
انيس على عدر مل قري رذن الأصلية ؛ إجراء مسح 
اسوراة صا ا ررس يض سر 
القصر العيني. وربما أسهم هذا في خريطة مصر السفلى الصادرة 
عام 18717 لباسكال كوست؛ المعماري وخبير تاريخ الفن 
الإسلامي. والذي يبرز بصفته المدرس الموهوب الوحيد في 
مدرسة ولاق 


لاحقا عبيد سود حددوا 


كان عثمان نور الدين؛ ابن رئيس سقاة محمد على وذو 
السمعة السيئة» هو أول مدير للمدرستين. وبدافع من بوختي؛ 
القنصل السويدي إيطالي الجنسية» أرسل نور الدين؛ المغامر 
عر البديهة» في رحلة إلى إيطاليا من 1804 إلى 1117 لدراسة 
الهندسة والطباعة والعلوم العسكرية في ليفورنو وميلان وروماء 
ثم في باريس لمدة أقل من عام؛ حيث احتضنه جومار !"ا 
وشكلت مجموعة الكتب المتنوعة التى جمعها خلال رحلته 
الاين مكتبة بولاق. مالت حياته العاصفة نحو : تعتيم المرحلة 
الأولى لمسيرة مهنية شاردة ضمت تعيينه كأول رئيس أركان صر 
عام 1678 ثم بعدها بثشلاث سنوات كفريق أول | ترجمة [4.0:0158 
أدميرال أو أميرال» المأخوذة عن «أمير البحر» بالعربية وتعنى قائد 


69 :1 1151011 117 10 17117001111011 71 رع ناما 1م تكتوع 11 
1 ومابعدها. 
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الأسطول] للأسطول المصرى الذي سعى ل«تغريبه» بتبنى 
الشقرة البحرية القرنسية القى أحقيرها فعه من فرتساء:ودوجت 
بارتداده نحو تركيا عام 1875 نتيجة لإثارته غضب الباشا لاإدارته 
المتساهلة لجزيرة يدة” وكان مخطط رحلته الاوروية يشير 
إلى رغبة الوامي الغريزية» بعد توليه السلطة» للتوجه نحو إيطاليا 
غديدا لتدرييه كوادر وقنييق بذلا من اتتمرار الأعساد على 
أجانب غير مؤهلين ولا يمكن الوثوق بهم. فقدت أسماء الطلاب 
الآخرين؛ المقدر عددهم بإجمالي ثمانية وعشرين أرسلوا إلى 
الخارج فرادى أو في مجموعات صغيرة حتى عام 1١14؛‏ في حريق 
الذي دمر سجلات القلعة.!'' ولم نعرف غير اسم نيقولا 
المسابكي؛ الطابع السوري الذي كان مسئولا عن المطبعة العربية 
الشنهيرة الى انشكت :ذاتخل هدرسة بولاق. حين.عوذته من ميلان 
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عام 1.1819 وحمل موقع المطبعة دلالة كبيرة؛ حيث ارتبطت 
حركتا الطباعة والترجمة بالحاجة إلى التعليم الفني والتقني !ا 
وكان أول كتاس يصدر من المطبعة ذا مغزى أيضا؛ وهو قاموس 
إيطالي / عربي جمعه القسيس الملكاني روفائيل دي موناكيسء 
العلامة الذي كان مدرسا للعربية في مدرسة اللغات الشرقية في 
باريسء وكان «المصري» الوحيد الذي انتخب في المجمع العلمي 
المصري .1" وكانت الاويطالية هي الوسيط الرئيسي للتدريس في 
كل هذه المدارس؛ حيث كانت لغة التواصل المشترك في الشام. 
واستمرت الترجمة المتعاقبة» بكل مساوثها التربوية» بوصفها 
الطريقة المتيسرة الوحيدة لتمكين المدرسين متنوعى الخلفيات 
والثقافات من أداء مهمتهم. وذلك حتى نجباح 57 بولاق في 
إنتاج كتب دراسية وتوضيحية مناسبة.!"ا 
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ذاكم ة مهبو 


كم 


ولكن النتائج المتواضعة لمدرسة القصر العيني والتى جاءعت 
بعد ثمن باهظ أقنعت الوالبي أخيرًا أن يتطلع إلى أوروبا ثانية 
بوصفها 5 وربما أرخص للوصول لهدفه. سارع نور الدين 
بالاعتراض وود من الإنقاص من وضعه ا مميزءٍ حيث كان 
«مدرس الفرنسية» الأوحد في مدرسة بولاق» فضلا عن منصبه 
كنديرهاء. كما تذكر سعخلارت: المدوسة؟'"" هذا آن بيوخوض؛ 
[بوغوص بك يوسفيان] وزير الخارجية» كان يُفضل إرسال 
الطلاب إلى إيطاليا أو إنجلتراء واستشار صديقه دروفيتي والذي 
أوضح ولاءه الحقيقي بإقصائه خيار إيطالياء وذلك في رده بتاريخ 
/' يناير 18794» والذي كتب فيه أن جامعات إيطاليا تهفت تحت 
واطئة الأنظمة الرجعية وأن التعصب الدينى يغلب على شعبها 
الذي يعادي المسلمين» في حين تتميز باريس بالتسامح والكرم 
تجاه الأجانب ومناخها الصحي ومؤسساتها المتميزة في التعليم 
العالبي . وأكد أن الرأي العام الفرنسي يمكن أن يظهر «بعض الخير 
للأتراك» بالرغم من أن «الحرب الآن ضد اليونان»!"' [ترجمة من 
النص الأصلي بالفرنسية |. وفي 75 فبراير بعد أسابيع من المكائد 
بين المنحازين للفرنسيين والمنحازين للإيطاليين» استطاع الجنرال 
وير أخيرًا أن يكفي للحتزال بليار فى بارنين أن مغسكر فرشا قد 
فاز.''' وصدر الأمر لأعضاء البعثة المصرية وعددهم أربعة وأربعون 
أن يتجمعوا في الإسكندرية للمغادرة. 

لا نعرف إلا القليل عن كيفية اختيارهم؛ إلا إشارة سريعة 
في إشعار من القنصل الفرنسي إلى البارون دي داماس؛ وزير 
وج كي .ويذكر ماليفون» وهومن حل محل دروفيتي الذي 
غادر إلى الاسكندرية ليتعافى من الإجهاد. أن معظمهم ينتموك 
إلى عائلات ميسورة «يملآها الطموح باعتبارها من المفضلين في 
هذه المناسية»"" | تربجمة من النضى الأصلى «الفرئسية | .كان 
هذا بالضبط ما حدث مع الطلاب الأربعة الموهوبين من الأرمن 
الكاثوليك؛ سيكياس أرتين وأخويه خوسروء وإستيفان |[ يشير 
اليه عمر طوسون ب#اصطينان» | ويوسف» وجميعهم محميوك من 
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مواطنهم بوغوص الذي يحمل نفس ديانتهم. وجاء اختيار باقي 
الطلاب تقريبّاء الذين ينتمون إلى الطبقات الحاكمة» بناء على 
المحسوبية وليس قدراتهم الفردية. وطبقَا لقائمة ج. هيوارت- دن 
التي أعدها من أعمال الأمير عمر طوسون ويعقونب ارقيق: ابت 
سيكياس الأكبر) وعلى مبارك» يجيء تحديد ا الطلاب 
العرقية أسهل بكثير من تحديد علاقاتهم الأبيوية !"بيعل الصدر 
الحديث [ استخدم المؤلف لفظ «معاصر) أ الوحيد هو «قائمة 
التسميات» لجومار والذي ضمه كملحق في تقريره الطويل لقياس 
تقدم الطلاب والصادر في «لو نيفو جورنال أسياتيك» (المجلة 
الآسيوية الجديدة) عام 2.187 ولكنه للآسف, اختصاراء حذف 
كل المعلومات التى جمعها عن خلفياتهم الأسرية.'' كانت 
البعثة حينها قد تضاءل عددها إلى سبعة وثلاثين عضوًا؛ حيث 
غادر خمسة من المبعوثين الأصليين من العاصمة إلى الأقاليم 
للتدريبات العملية» وعاد اثنان من الشيوخ المصريين الخمسة؛ 
الشيخ محمد الرُقيّق والشيخ العلويء بالإضافة إلى وهبة أفندي, 
إلى الديار واستبدل بهما طالبان مصريان إضافيان عرفا بالاسم 
فقط في تقرير جومار. كان العنصر الغالب في المجموعة» والتى 
كانت غالبيتها - كما يؤكد جومار- مكوّنة من سلالة نبلاء 
عائلات القاهرة» بالطبع من الأتراك أو متحدثي التركية. ولد 
ستة عشر منهم في القاهرة» وولد الثمانية عشر الآخرون في أجزاء 
أخرى من الإمبراطورية العثمانية. وينتمي اثنان منهم على الأقل 
إلى قولة؛ موطن الباشا الأصلي. لاحظ جومار, الذي كانت عنده 
الفرصة ليتأملهم عن قرب لمدة تقارب العامين؛ أن من وصل 
منهم إلى مصر قبل عامه الرابع عشر كان أكثر تقدمًا من الباقين» 
باستثناء أرتين؛ البارع ومتعدد القدرات والسابق لأوانه والمولود 
في القسطنطينية عام ٠‏ يدعي مالا يقل عن خمسة وعشرين 
طالبًا أنهم منتسبون إلى مدرسة بولاق أو مروا على مدرسة القصر 
العيني» ولكن مثلهم مثل الطلاب الخمسة الباقين الذي درسوا 
في أماكن أخرى أو على يد مدرسين في المنزل» لم يتحصلوا 
إلا على معرفة أولية بالحمساس. كان قليل من الأتراك يتحدثون 
العربية» وكان بعضهم يعرف القليل من الإيطالية. وباستثناء 
الأرمن الأربعة كان جميعهم من المسلمين . وندولا على 5 
المدرس الأزهري الشيخ حسن العطار» كما هو معروف. 9 
الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى البعثة في أخر لحظة ليكون إمامها. كان 
الطهطاوي في الخامسة والعشرين من عمره حينها وأصغر قليلا 
من الباقين الذين كان متوسط أعمارهم السادسة والعشرينء بين 
عبدي أفندي أحد قادة المجموعة الثلاثة والذي كان في السابعة 
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والثلاثين» ومحمد 5 الذي كان دوك الخامسة عشرة ومقررًا 
له أن يتعلم الطباعة. خصصت بعض الوظائف الخدمية الأخرى, 
كان وصول المصريين إلى مرسيليا في ١5‏ مايو مرحبًا به في ظل 
إحياء الميل الإغريقى الذي أثاره قبل شهرين أخبار تكليف 
محمد علي لليفبور دو سريزي ببناء فرقاطتين [نوع من السفن 
الحربية السبريعة | مصريتين جديدتين في ترسانة المدينة'" وهكذا 
وجد الطلاب أنفسهم عن غير قصد متورطين في قضية دور مصر 
في حرب استقلال اليونان. أدانتهم الصحف المتطرفة بوصفهم 
أدوات يستعملها فيليل؛ رئيس الوزراء» في سياسته الخبيثة 
المحابية لشركياء ولم ينتقد هذا الاتجاه سوى «اللإنسيكلوبيدك 
ريفوة» الاصبدار البارسى الأكادهى الرضيق حيك أكد غلى 
ضرورة التفريق بين الإبادة المصرية لليونانيين في مورية - وهي 
السياسة التي اذعت الصحيفة أنها فرضت على الباشا من 
الدولة العثمانية - من ناحية؛ وبين «إصرار الأمير على الحكمة 
واستثماره في النتائج باعتماده» [ترجمة من النص الأصلى 
بالقرقسية | الخفيار.فرنسا لارسال النفية للسعى وراء العدوير "ا 
ومع انحسار الحدل وانتهاء ا حجر الصحى الذي استمر ثمانية 
الفرنسية في فندق مستاجر مخصص لدروسهم. وكوفئوا بنزهات 
أيام الآحاد في شوارع وحدائق المدينة؛ حيث تعرضوا - للمرة 
الأولى - إلى العادات الغريبة للمدن الغربية؛ الصحف والنساء 
السافرات والمقاهي. فى حين يزورود المعالم السياحية ىْ شارع 
كانبير. كان أكثر ما أذهل الطهطاوي في هذه البنايات المزدحمة 
والصاخبة هو العدد الهائل من الناس الذي يمكن حشره في مثل 
هذه الأماكن الصغيرة. أصيب بالارتباك لرؤيته صورته وصور 
يدرك أن سبب هذا الخداع البصري هو انعكاسات مرايا الخائطء 
وهو الشيء الذي لم يره قط من قبل.!'! مثل هذه التجارب 
المحببة الساذجة والبريئة تتكرر في الفقرات الأولى من تخليص 
الإبريز في تلخيص باريز وتضع أساس جانب واحد لعمل سوف 
يسطر بداية تجذير مؤلفه كأول داع لتوجه جديد للوعي الذاتي 
المصري. كان ضم رجل في مكانة الطهطاوي إلى البعثة حدثا 
تصادفيًا سعيدًا حمل دلالة في المستقبل . لم تستطع الانطباعات 
الأول عن هذا العالم العجيب وغير المألوف في الكتاب العظيم 
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مثل استخدام الشوك والسكاكين أو السرير المرفوع عن الأرض 
أو 'أجراس. الكتائسن. الى .سمعوها لأول. هرة: عتدها .رسيت 
«لا ترويت» في مسينة | بايطاليا | 1 كل هذه الملاحظات وأخريات 
على شاكلتها متناثرة في التخليص جزءًا ليس بذي أهمية من 
الكتابء ولكنها ترّكز على العوائق الهائلة التى وقفت في طريق 
الطلاب ذوي القدرات الأقل حين وَطبّت أقدامهم باريس 
لاستكفاك دراستهم. 
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ولتسهيل تكيف الطلاب على الظروف الجديدة التي تنتظرهم 
فى العاصمة. قرر جومار ضم خمسة مترجمين فوريين إلى البعثة, 
المصريين وأسرهم والذين كانوا مازالوا يحاولون الاستقرار 
من خلال إعانة وزارة الحرب منذ استقرارهم في مرسيليا 
عام 1607. وردت أسماؤهم في أرشيف قصر فنسان كالتالي : 
جان فرعون وميشيل حلبي وعيد بجالي وجوزيف عوض .''' أما 
مختلفة: يو سف أكوب ويوسف أغوب ويوسف يعقون» وذكره 
الطهطاوي باسم يعقوب المصري ]» فيستحق ضوءًا أكثر ليس 
فقط لأنه كان مسئول الاتصال الدائم في البعثة خلال إقامتها في 
باريس ولكع أيضا لآن قصبيدته «القيفارة الينقيية) كانت العم 
الادبى الوحيد بقلم مصري والذي رأى الطهطاوي أن يترجمه 
إلى العربية!" | بعنوان «نظم العقود في كسر العود» ]. وكان أحد 
موضوعات هذه المبالغة الرومانسية مهنا لحيد على والتغنى 
بأمجاد ماضي مصر الفرعوني !"ا 
من المستبعد أنه كان لهذه الأبيات» الصادرة عام ١875‏ في 
ورد أسيية ىْ بللاط الباشا وحصل أجوب على منصب هساغك 
جومار براتب شهري سخى يصل إلى ألف فرنك» وذلك بعد 
ترجمة القصيدة إلى التركية على يد برغوص * 
ولد أجوب فى القاهرة عام ١/4‏ 5 الى وأم سورية 
وانتمى لتلك المجموعة من شوام مصر الذين أدواء في أعقاب 
الحملة الفرنسية» دورًا لا يمكن تجاهله كوسطاء ثقافيين بين وطنهم 
الأصلى ووطن المهجر. ضمت المجموعة أيضا روفائيل دي 
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وإلياس بقطر؛ القبطي الذي خلفه في المنصب ومعد قاموس عربي 
عامي- فرنسي استكمله بعد وفاته كوسان دي ران الى 
بازيل فخر؛ القنصل الفرنسى في دمياط الذي كان المحرك 
الحقيقى لحركة الترجمة المصرية طبقًا لكاتب سيرته أوريان: 
ان فرعون- ربما الأكثر موهبة في هذه المجموعة-؛ أستاذ 
اللاتينية ومؤلف أول كتاس نحو جزائري والذي أنهى مسيرته 
بمنصب كبير مترجمي البعثة الفرنسية بالجزائر. وقد أسهموا 
بدا ولو بقدر 50 في دعم العلاقات المصرية الفرنسية 
في الدوائر الأكاديمية المغلقة التى كانوا يتحركون داخلها.!" 
ولكن أجوب مميز عن الباقين لكونه - أولاً وأخيرًا - كاتبًا أخذ 
على عاتقه تجهسيد صورة غاية في الرومانسية عن مصرء القديمة 
والحديثة» من خلال أعماله الأدبية التى كان لها شأن رفيع في 
صالونات باريس الأدبية التى كان يتردد عليهاء وخاصة صالون 
مدام دوفرينوي الذي بدأ فيه مسيرته الأدبية في عشرينيات القول 
التاسع عشر. احتفى بيرانجيه ونوديه ولامارتين بأجوب لحذوره 
الشرقية التي بدت ساحرة» ووجد بين أدباء ومثقفى باريمس 
معجبين كثيرين» خاصة لقصائده العاطفية والمتكلفة مثل «ملحمة 
لمصر» التى نظمها بنفس الأسلوب المزخرف الذي استخدمه في 
مقدمة كتاب تاريخ مصر في عهد محمد على لفيلكس مانجان 
الصادر في 1877. على المدى الطويل» كانت ترجمة أجوب 
الماهرة للمواويل؛ الأغاني الشعبية التي كان يسمعها في صباه 
تغنى بصوت المصريين المنفيين في مرسيلياء هي ما أظهر جانبًا 
أكثر صدقا عن مصر للقراء الفرنسيين» وألهمت واحدًا على 
الأقل هو جوستاف فلوبير أن يكتب العمل الأصيل الوحيد 
عن رحلته إلى مصر فلوبير في مصر"! [ترجمة العنوان الأصلي 
بالفرنسية «أغنية بائعة الهوى»» ويعد هذا الكتاس حجر الأساس 
للاستشراق كمدخل نقدي كما ابتدعه إدوارد سعيد في كتابه 
الهام الذي يحمل نفس الاسم]. كما أبرزت المواويل قدرته 
النادرة على ترجمة العامية المصرية إلى شعر فرنسي موقوف 
وموزون. كوفئ أجوب لمساعدته جومار على مراجعة هجاء 
الكلمات العربية بحروف لاتينية زدمقممع تاممصم | في كتابه 
وصف مصر بتعيينه كمحاضر لغة عربية نصف الوقت في مدرسة 
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اللغات الشرقية بعد وفاة إلياس بقطر عام .167١‏ كان أجوب 
أجوف وسطحيّاء ولم تصل إسهاماته الأكاديمية إلى مستوى بقطر 
أو روفائيل دي موناكيسء ولكن جومار قدر له قيامه بالأعمال 
الادارية للبعثة وإشرافه على الأنشطة اليومية والتأكد من حالة 
الطلاب. المشتمولين يرهايته:' 


3/1. ك1//6/07112 ,*ع 5100" ,علا تكععدوط عل‎ 0 1111270116 0711142 ©  )1١( 
70710152, عناوغط 10 اطاظ :3-7 :(1535 ركتكة1) اندوع ل جامرعده ل‎ 231021 
15آه؟1ته تر 111071115115 ككل [ه07167© عللاءم/داهن) ,ععمةط عل‎ ١ ك لم01‎ 
02011151110115 [707:0 ..م.0م) 1015 .3580 ,ك©15‎ 2.0.(: 98- 103: 163-66. 





وو 


شارع كليشي. ثم في فندق لا جوش فى ١١‏ شارع ريجار ليبس 

يعدا عن حديقة لوكسمبورج ف الحي اللاتيني. وهو الفندق 

الذي استا جرة جومار خصيصًا للبعثة والذي سيصيعم إقامتهم 
ع .(" 

الدائمة 


عند وصولهم إلى باريسء نزل الطلاب أولا في فندق في 
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,”0601© األعاملءت 5اعة2 3 56012116 101551012 ع6 العام 12 المع تلطه 
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ذاكرة مهبر 


- ١ 
حم‎ 0 


كانت استعدادات الطلاس غير ملائمة بالمرة» لدرجة أن جومار 
لم يكن لديه خيارٌ غير إعادة النظر في خطة الدراسة الأصلية 
وتأجيل التخصص حتى يملك الطلاس معرفة أساسية باللقة 
الفرنسية: ونتج عن هذا (أخير برنامجه الموضوع بعناية لمدة لا 
تقل عن عام بيد أنه بالإضافة إلى الفرنسية» تعلم الطلاب مبادئ 
وما على يد اسائلة من الليسيه ومحاضرين عسكريين. ولأن 
الفوريين» فعادوا جميعًا إلى مرسيليا بعد عدة أشهر فقط في باريس 
ما عدا أجوب 00 للطهطاوي ؛ ؛ وهو الطالب الوحيد الذي ترك 
سحلا لهذه التجربة» كان البرنامج ضارما يتكون من تدريبات 
مضه على النحو والمحادثة الفرنسية» يتخللها 7 أخرى 
عادة بدون توقف من السابعة ضِباحا حتى السادسة يك مه 
استراحة غداء قصيرة.! '' ولكن التقدم كان بطناء 0 أبطأ بما 
توقعه جومار؛ غالبا لأن الطلاب كانوا يعودون إلى لغتهم الأم 
حين يختلون بأنفسهو !"ا وبعد أداء المجموعة المخيب للآمال ف 
امتحان شامل بنهاية عامهم الأول في يوليو 218117 تقرر تغيير 
الوضع بتقسيم الطلاب مجموعات أصغر وتوزيعهم على نزل 
ار ال ييه 000 
ومظهر؛ أكثر المجتهدين ثي الفريق التركي» ضيوفا على منزل 
جوبوه؛ مو سس مدرسة شابتال» في حين اقام الطهطاوي وأخرون 
مع ليميرسيه؛ سكرتير جومار الخاص وخليفته كمدير للبعثة بعد 
وفاته عام 1.1677" ومع ذلك» استمرت المحاضرات النظامية في 
الفندق بشارع ريجارء الذي أصبح أيضًا مركرًا اجتماعيًا لأعضاء 
البعثة وأحيانا مكان إقامة لليلة. كان الانضباط صارمًا ويتبع 
نظامًا شبه عسكري يفرضه ثلاثة من قيادات المجموعة بالتوا ى ؛ 
عبدي ومختار وحسن. وثلاثتهم من الأتراك بمراقبة جومار الذي 
كان يشرف على الأنشطة حتى أدق تفاصيلها.!'' كانت الميزانية 
الذي يستحقه كل طالبء" ويقوم بترتيبات زيارات الخميس 
والأحد للمسارح والمتاحف, ويجمع ملخصًا للأحداث الجارية 


)١(‏ رفاعة الطهطاوي, تخليص الإبريز في تلخيص باريزء أو الديوان النفيس بإيوان باريس (القاهرة: 
دار التقدم, ه510/:)140١160-1.‏ 


1 اع ما 0) 32 071011 11:21076© عاانك‎ 1826(: 8537.  )0( 


0 اط برء8- الم ل ع1منروط 71© 76/077165 ك1 ,011610310 1ع11طلة‎  )0 
رلاع 8016 ,2 .اممطا :مكتهةن)) 160-1848 ,1لل أعترغطءل[ ن آط ضعلا‎ 
1936(: 2 


(؟:) الطهطاويء تخليص الإبريز: .16٠ 51١-1٠١‏ 


() هذا بالإضافة إلى مرتبات الطلاب المحددة طبقًا لمعيار ثابت من القاهرة» والتي تتراوح من 0٠٠١‏ قرش 


لعبدي إلى ٠ ٠‏ قرش للمصريين . وكان مرتب الطهطاوي ٠‏ قرشاء انظر: 0 لكه نورت 
1590-3 :011071 علط [0 نو7م1كطلط 1/1 10 17117001111011 471 . 


بعنوان تقويم عام ١144‏ هجريًا مع الحرص على حذف أي إشارة 
لحرب استقلال اليونان.7) 

في باريسء نادرًا ما أثرت الحرب على الرأي العام تجاه هؤلاء 
الواصلين الجدد. على فكسن مر سيليا. ولم يدخر جومار 00 
لوضعهم في بؤرة ال 00 
حول تقدمهم العلمي؛ ويمدحهم بوصفهم سفراء النيات المسنة - 
«الطليعة» كما جاء في أحد أحاديثه الصحفية - لما سوف يكون 
قريبًا نخبة مصر المستغربة.!"' كما أعرب الجنرال بيليار عن وجهة 
نظر مماثلة في إحدى المأدب المقامة على شرفهم؛ حيث وصفهم 
بأنهم حراس مستقبل بلدهم.! '' ولكن هذه النبرة الاحتفائية قلت 
كثيرًا خارج الأوساط الأكاديمية؛ ولم تستطع الصحافة الشعبية 
مقاومة إغراء التركيز على الجوانب الهزلية في أول لقاء بين 
الطلاب والغرب. وسرعان ما أصبح هؤلاء؛ بملابسهم وطرابيشهم 
التقليدية وهم يسيرون في طوابير من متحف إلى آخرء أضحوكة 
الجرائد الساخرة التي صورتهم كشرقيين تائهين مثل «البدائي 
النبيل» المبهور بأضواء المدينة الغربية. فأعادت «لا باندور»» على 
سجيل :الخال 0-0 ل عر فل السرم اليائية ار 
نزهة ف 3 رويال» وفي استرجاع 5 متعلقة بتركيا 
واللإمبراطورية العثمانية كما تبلور في مسرحية البرجوازي النبيل» 
جعلهم أحد كتاب الاستعراضات المسرحية شخوصًا رئيسية في 
3 ا ل ا 5 يع زه 
اوبرا كوميدية عرضت لفترة طويلة على مسرح الفودفيل . 

زاد الفضول العام حول المصريين في باريس في 1071», وأسهم 
فيه وصول زرافة مصرية إلى حديقة ة النباتات كهدية شخصية 
من محمد علي إلى الملكء'' '' مما ألهم شاعرين من مرسيليا؛ 
وهما بارتيلمي وميري» لتصويرهم كابطال كوميديين للمسرحية 
الشغرية لا باكرياد. أو خرى الجزائر. تصور هذه الملحة الشعرية 
الساخرة» المكتوبة بالمربع الشعري الموقوف» الطللاب كضحايا 
أبرياء لمؤامرة دولية؛ حيث أرسلهم الوالي إلى فرنسا ردًا على 
استغاثة باي | حاكم ] الجزائر لمساعدته على استعادة ثروة سرقها 
ناثان يكرئ؛ مختلس يهودي جزائري» وكان يبذرها فى باريس» 
مع توالي المفارقات» يخدع اليهودي الماكر هؤلاء الططلاب 0 


 )5(‏ ,77149 ماعء0) 0 1©15/هن) كع.! ,لطمواعظ] طكلاعطن) نحل 1151011 رأمته تنام 
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101 411 7070177 411 ومن تأليف م. ثوبان. 
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وينجح في استغلالهم لإثارة حفيظة حكومة فرنسا وإعلان الحرب 
على الجزائر لتدخلها في شئونها الداخلية. كان بكريء «هيلين 
طروادة حرس الجحزائر» كما يسميه الكاتبان» شخصية حقيقية. ثبت 
لاحقا أن هذه الحبكة المسلية» بكل عبثها وجمعها الحقيقة بالخيال» 
تتنبأ بالمستقبل ؛ حيث إنه بعد ثلاث سنوات استخدمت حكومة 
بوليناك هذه :الخادفة كذريعة مداسية لغزو ال1دائر,''' وبالنسبة للتأثير 
الوقتي المباشرء أدى نجاح المسرحية إلى إعادة الضوء مرة ثانية على 
الطلاس الحقيقيين» ما مهد الطريق إلى الدعاية الكبيرة التى أفردها 
جومار إلى امتحانهم الشفوي النهائي الذي عقد في القاعة الرئيسية 
لمدرسة اللغات الشرقية بشارع ليل في 78 فبراير و١‏ مارس 187/8 . 

أدت دعوة مجموعة من الشخصيات رفيعة المقام للحضور إلى 
التأكيد على جدية المناسبة» ومنهم بعض أبرز مستشرقي فرنسا؛ 
جوبير وبياتكى وجارسان دي تاسىء وأعضاء أكاديمية اللغة الفرنسية 
الجنرال بيليارد وكوستاز وآخرون من خبراء حملة بونابرت» بالإضافة 
إلى السير سيدني سميث بمصاحبة القنصل البريطاني ديفيد مورير 
في لفتة تدل على الأهمية الدولية للحدث. وترأس لحنة الممتحنين 
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ذاكم ة مهبر 


كونت ذى شابرول || جاسبا رقي شابرول [ء أحد قدامى المحاريين 
لحي سر سب اومب سم يردي أصبح عمدة 
إقليم السين. سبق الامتحان الشفوي بأسبوع امتحان تحريري من 
جرأين: اختبار لمدة ساعة في التعبير بالفرنسية» وآخر لمدة ساعة 
وربع يشمل الحساب لي ل . يظهر من سجلاات 
جومار التي ضمّن فيها أسئلة الرياضيات الخمسة: 3 0 من 
الطلاب كان قليلاً ولا يتعدى الحسان الأساسى." كان أداء 
بعضهم على الأقل في اختبار المقال بالفرنسية أكثر بها حك 
كان مطلوبًا منهم كتابة خطاب إلى أهلهم في مصر يصفون فيه أكثر 
ما أعجبهم خلال عامي إقامتهم في باريس. وكان أفضلهم. وهو 
الخطاب الوحيد الذي ضمه جومار في تقريره» بقلم مظهر واتضح 

فيه إتقانه للتعابير والملصطلحات افوس ةمع جين فكاهي ساخر. 
وقد استفاد مظهر الذي حصل أيضا على المركز الأول في الهندسة, 
من الدروس التي تلقاها في مدرسة بوربون خلال السنة السابقة 
مع الأربعة الأرمن حين حل سادسًا بين سبعين طالبًا.'"'' استكمل 
مظهر مسيرته كمهندس حربي ساعد موجل على بناء سد الدلتا 
وفنار الإسكندرية» وترقى ليصبح ناظر وزارة الأشغال العمومية قبل 
وفاته عام 0181/7 مما أكد نظرية جومار حين اعتبره هو وبيومي أكثر 
لبون ل سرع ارورم تن اح سار ممتعري انه 
أدبية عالية لي الجزء الشفهي من الامتحان في 17 جومار. ويعد 
خليل مثالا للطلاب الذين لم يتم توظيفهم جيدًا حين عودتهم إلى 
مصر؛ حخريك كان ركيب الوتامن عواله كمرقك سراح وقدرة 
ماكسيم دو كامب؛ رفيق فلوبير في رحلته إلى مصر عام 1849 
واستغله كمصدر قيم لفصول الكتاب المعنية بثقافة مصر.'"! لم 
يكن أداء المصريين مثل أداء أقرانهم الأتراك في الامتحان. ولكن 
جومار حرص على ذكر أنه بناءً على المراكز الأولى والثانية» كان 
المصريون متأخرين بخطوة صغيرة عن الأتراك المولودين في مصرء 
مثل مظهر وبيومي. وكان أقل مستوى للطلاب الأتراك المولودين 
خارج مصر. الغريب أن الطهطاوي لم يحصل على أي مركز بل 
تلقى بعض السخرية لأدائه غير المتقن في الاختبار الشفوي, لكنه 


يمدح لترجمته الماهرة لأطروحة عن علم المعادن وتقويم وار 


جومار عن وصول مجموعة جديدة من الطلاس» هذه المرة «إثيوبيون» 
ليتدربوا على المساعدة على استكشاف أعالي النيل . قدم دروفيتي 
الفكرة أولا فى ١16١١‏ حين بهر بالذكاء الفطري للعبيد السود 
العاملين بمصانع محمد عليء واقترح أن يرسل بعضهم إلى فرنسا 
)1( كان السؤال الخامس والأصعب هو «اضطر اثنان وأربعون رجلاً في عرض البحر أن يتقاسموا الماء 

لمدة ١6‏ يومًا على أساس نصف لتر يوميًا لكل رجل. ااحسس نصيب كل :فتهع |3 كيت السفيه 


في عرض البحر لمدة واحد وعشرين يومًا». لكن جومار يضيف أن وقت الأسئلة كان محدودًا 
8 011210ل. 
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قلب أفريقيا» على - 0 قوله ولك كان عليه الاتتظار جتى ا 
لإقناع الواي بالموافقة على هذه الخطة. وفي العام التالمي» أعلم أعضاء 
الجمعية الجغرافية أن دروفيتي قد أطلق سراح ستة عبيد من إفريقيا : 
تتراوح أعمارهم من التاسعة إلى الثانية عشرة ليتعلموا في باريس 
على نفقة الفرنسيين» وأنهم قد تمكنوا بالفعل من التحدث بالفرنسية 
عاو العاضمة لوت 
البعثة الجيرية تدرا :ليرد أ ذكرلهم في سجل ا 
أن جومار كان حريصًا على فصلهم عن بقية الطلاب المشمولين 
برعايته. كل المصادر المعاصرة للك الفترة تقر بتمكنهم من 
الفرنسية» كما تقرر تقدمهم المذهل في الجغرافيا والتاريخ الطبيعي. 
في إبريل 1877 أخذ محمد على على عاتقه مصروفات بقائهم. 
وكان احدهم قد توفي بالسل حينهاء وبقي الأخرون في باريس حتى 
يناير 1875 حين تم استدعاء كل أعضاء البعثة الأولى إلى القاهرة 
فجأة. لا يوجد أي أثر لهم بعد هذا التاريخ» ولذا لا يمكننا تحديد إلى 
5 مدى نجح هؤلاء الشبال في تحقيق أمال دروفيتى. "ا 
كانت البعثة المصرية فى هذه الأثناء قد وصلت إلى مرحلتها 
النهائية؛ حيث انقسم الطللاب 9 حمس عشرة مجموعة وسمح 
لهم أخيرًا باستكمال دراساتهم المتخصصة من إبريل . يؤكد جومار 
أنهم كانوا أحرارًا في اختيار تخصصاتهم, ولكن بيير هامونت؛ أحد 
أبرز نقاد نظام محمد على يعارض هذا وبدعى أن جومار وحده كان 
المسئول عن القرارات؛ وهو ما يبدو أقرب للصحة.'! مزج النظام 
المعكمك بين مجموعات دراسية وحصور دورات تعليمية مختارة فى 
عدد من الكليات» كان بعضها يدرسه أساتذة مخضرمون مثل لاكور 
للعلوم العسكرية؛ وماكاريل للقانون الإداريء وأوليفيه للهندسة 
وعلم المدفعية» وجوثيه دي شوبري للكيمياء. بحلول الخريف. كان 
طالبان على الأقل ؛ مظهر ومختار. مؤهلين جيدًا للقبول في المدرسة 
متعددة التكنولوجيا (إيكول بوليتيكنيك) والمدرسة الوطنية العليا 
للمناجم بالترتيب. وشهد العام التالي قبول طالبين مصريين 
كمنتظمين في كلية الطب . ويشير جومار إلى اختيار ثلاثة من الأرمن 
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لدراسة القانون والدبلوماسية؛ بالإضافة إلى عبدي والجورجي سليم 
أفندي .!'! وفي عام 18179» كانت مجموعة من أربعة طلاب»؛ منهم 
الأرمنى يوسف أفنديء قد أنهت دورة تعليمية في الفيزياء وعلم 
النبات وأرسلوا إلى المزرعة التجريبية الشهيرة في روفيل» التى 
اميد اها نموذجًا لمدرسة الزراعة الني أنشأها إبراهيم باشا 
قْ نبروه | بالدقهلية ]| ؛ حيث طوّر يوسف أفندي نوعا من مندرين 
البرتقال؛ اليوسفي, ما زال يحمل اسمه حتى اليوم.'"' وأرسلت 
مجموعة أخرى من خمسة طلابء يوصفون بأنهم مهندسون 
بحريونء إلى المدرسة العسكرية في بريست حيث تدربواء ما عدا 
طالبًا واحداء ليصبحوا بناة سفن. لا يمكن اعتبار معظم الباقين 
طلابًا بالمعنى المتعارف عليه؛ فقد تبعثرواء ومعهم الطلاب الجدد 
ومعظمهم من المصريين الذين وصلوا إلى فرنسا بأعداد متزايدة بعد 
64 ؛4 ب المدارس الفنية والورش داخل باريس وخارجها ليتعلموا 
حرفا مثل سبك المعادن ونسج الحرير وعلم الفلزات (التعدين) 
والصباغة والطباعة والحفر والنقش . أما الطهطاوي فقد اختاره جومار 
ليصبح مترجمّاء وهي المهمة التي شرع فيها بجدية في حين زملاؤه 
يستكملون دراساتهم التقنية. وبالإضافة إلى قراءة الكثير من الأدب 
الفرنسي الكلاسيكي والحديث؛ كما هو مسجل في يومياته التي 
ستصبح أساس ل دم الطهطاوي من استكمال ترجمة 
أربعة أعمال على الأقل قبل نهاية رحلته في باريس؛ هى مبادئ 
الحقوق السياسية وأصول الحقوق الطبيعية لبورلاماكي وقلائد 
المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر لديبنج؛ ومخمتارات جومار 
من جغرافية ملطبرون أو الجغرافيا العمومية» طبع ثلاثة منها تباعا 
في مطبعة بولاق.!"' وعندما خضع للاختبار في نوفمبر 1811 في 
امتحان نهائي أمام نخبة من المستشرقين» أثبت الطهطاوي أن إيمان 
جومار به كان في محله !"ا 

بمرور الوقت» بدأ عدد لا بأس به من أول مجموعة من الطلاب 
المصريين بالعودة إلى مصر. وغادر الطهطاوي نفسه بنهاية العام, 
ولحق به حفنة أخرى مع تفجر ثورة يوليو [ثورة 167١‏ ]. ولكن 
طبقا لبعض التقديرات» بقىّ أعضاء البعثة الطلابية الأولى في 
لرساحيين اسيك رت د المتوسط .!'! شجعت نتائج البعثة 
محمد علىء وأقنعه جومار بتأسيس البعثة على أرضية أكثر ديمومة 
ا كط ا ده قر رات لضن سات 
الغاليةيروقدرت: يعن الناراسارت: أله كان مسيداد في البعثة ١١١‏ 


(95) .109-10 :0310تامل 
(؟) .151,20.9 :عمصطصتامآاحط1متوعط] 


(9) 6105 أء 0615325 ر5ع3136 5ع1؟11 5ع عناع036210 ,الأعموا8 .1.1 
ع0 1121001166105 115امع0 عأموع8 طء ع12ناه8ظ 8 111165م110 

1 0510110114 011717101 701011 ,”3375م عه 25هل 1101111116 
.24-60 :(1843) 


“1 10260101عنكت 1ه عنانع عر , ”طواع خا حاءاتتعطن) ندل 2121 تاعمطتوعه‎ 485  ):( 
تناع طاماع:8101)‎ 18531(: 521-23 


(ه) عومنرم!آ /لا0ه 600716711  ©11‏ 267671710110115 روعالوهدك عل ومغدنط 
,نك ,1/1181 ,1171© 7011110116 1©  1115107:1011©‏ ,011101250112 
.40 :(1540 ركلكة2) 1 .701 ,1537-1539 1ك ©0762 ,111701116 


ا 06 ١8110141,‏ (64110لا(ع ' ١‏ 06 عقع 1111151 12 الم 10:22 4/18/2020 مه 0ع105عم - (غ5ه85005غ) مو1غعءع011) ك“اممقع : وصتط15اطرهط م0عدقع 


طالبًا في ذروتها عام 1.1877 كانت بعض هذه المجموعات تضم 
حرفيين من أنصاف المتعلمين تجنبوا باريس بالكلية» مثل المجموعة 
المكونة من ستة طلاب أرسلوا في أغسطس 1878 العام التالبي 
لمعركة نافارين» إلى ترسانة تولون لدراسة الإنشاءات البحرية. ولكن 
غالبية من درسوا بالعاصمة كانوا ذوي قدرات عالية» معظمهم 
خريجون جدد من القصر العيني التي كانت حينها تعمل بكامل 
طاقتها بالفعل. تدرب هؤلاء على الهندسة ومواد أخرى مكملة في 
مدرسة باريس؛ حيث تم تكييف المناهج تدريجيا لتلائم احتياجات 
طلاب جدد ذوي خلفيات أقوى من نظرائهم من مجموعة 1877. 
تستحق البعثة الطبية بقيادة كلوت بك عام 187١‏ إشارة خاصة, 
لا سيما أنها هدفت لتوضيح أن مصر- بمدرستها للطب بأبي زعبل 
التى كانت تعمل منذ 167177- قادرة على الوقوف على قدميها في 
هذا المجال» ولتنهي نظام المحاضرات المزدوج الذي كان سائدا في 
المدرسة بتدريب أعضائها الاثنى عشر ليحلوا محل المحاضرين 
الأوروبيين عند عودتهم. كان 55 أعضاء هذه البعثة الطبية من 
المصريين؛ ماعدا طالبًا واحدّاء وعينوا جميعًا من الأزهر واختيروا 
بين أفضل العشرين الذين أنهوا السنوات الخمس الدراسية بأبي 
زعبل . جاء أداؤهم في الاختبار الذي عقد بإشراف أعضاء من 
مدرسة الطب بباريس ليبرا كلوت بك من مزاعم الدكتور باريمست 
وباقي المعارضين الفرنسيين» ولكن أغلب الطلاب رأوا ضرورة مد 
بقائهم في باريس ليتأهلوا لدرجة الطب التي تشترط رسالة علمية 
بالفرنسية. ومن الجدير بالملاحظة أن ثلاثة من هؤلاء الطلبة تزوجوا 
نساء فرنسيات» وهو أول حدث مسجل لزيجات مختلطة من هذا 
النوع .!"ا 

كان نجاح بعثة كلوت بك هو أوج التاريخ المبكر للبعثة المصرية: مما 
دفع محمد على للتعبير عن إعجابه بإرساله هدية لجومار عبارة عن 
مسّعط (علبة سعوط؛ ما ينشق في الأنف من دقيق التبغ) يصاحبه 
خطاب امتنان وتقدير.!" كان الجغرافي القدير قد رفض أي مقابل 
لخدماته» وأرجع عرضا سخا بمرتب عشرة آلاف فرنك سنويًا في 
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ع ااع/101 25802255 101 1م08 
١‏ اللام طامنا : 1550511 :لم 
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ذاكم ة مهبر 


خطاب نشر بكثافة عام 2187/8 معلنًا أن دوافعه غيرية وإيثاريةتمامًا 
مدل رغبة أصيلة من جانب فرنسا لتضييق الفجوة التي تفصل 
مصر عن الغرب. لكن خطاب جومارء بكل بلاغته عن أثر 
الحملة الفرنسية ومهمة فرنسا الحضارية» كان مقصودًا لتذكير 
الواي بمسئولياته؛ فقد حذره ات أن الهدف الأسمى لكل 
هذه الجهود التعليمية لن يتحقق «الا إذا أطلقت يد الطللاس عند 
عودتهم لنشر مبادئ العدالة والنظام التى تم إهمالهاء للأسف. في 
هذه البلاد التعيسة» 7) 
وبغض النظر عن هذه الآمال الوهمية, ربما يكون ملائمًا دراسة 
ل أي مدى استطاع هؤلاء الطلاب ممن تلقوا تدريبًا أوروبيًا 
تحقيق الطموح الأقل 50007 فمن وجهة نظر الباشاء 
بالتأكيد لم يكن الهدف الرئيس للبعثة تشجيع اختراق أفكار 
غربية بين رعيته» ولكن صنع نواة من الحاشية المخلصة والمختارة 
بعناية تكون قادرة على الإسهام بفاعلية أكثر في تنفيذ طموحه 
بتحويل البلاد لتضاهي الغوي: صحفت البعثة اساسا لتكون 
الأداة الرئيسية لتحقيق الهدف بأسرع وقت ممكن؛ حيث نظر 
إليها منذ نشأتها كجزء لا يتجزأ من برنامجه المتطرف لإصلاح 
التعليم. على المدى الطويل» كان من المنتظر من الطلاب أن يمدوا 
مصر بالمهندسين والفنيين والمدرسين الضروريين لوضع حجر 
الأساس لنظام إداري حديث مُسخر لآلة الوالي العسكرية.” 
ولكن الذابحة الام كانت المساعدة على ترجمة النصوص 
الأوروبية العسكرية وكل ما يتعلق بها من موضوعاتء وتزايدت 
أهميتها بانتشار المدارس المستغربة الثانوية والمتخصصة. وكان 
هدفها أيضًا إعفاء خزانته من الأعباء المادية للاعتماد حصريًا على 
حدر ابره الع و ريد يا سرب م 
تحقق ذلك بطريقة اعتباطية وتعسفية؛ ولكن ربما تكون روايته 
لكيفية محاصرة الطلاب العائدين خلال أول ثلاثة أشهر لهم في 
القاهرة داخل جدران القلعة حتى ينهى كل منهم ترجمة دقيقة 
إلى التركية لكتاب من تخصصه ملفقة.!" تُعزز أدلة قدمها كتّاب 
أخرون نقطة أرتين الخلافية بأن كثيرًا من الطلاس قد تعرضوا 
لاستغلال قاس ومنعوا من فرصة للعمل في تخصصاتهم.'' 


(1) - 0102 6مملعنرعتك عناناع 1 :(1528 حاعتكة لطا 12) أ كع :11111 117 ء1[/107111 عرلا 
8543-5 :(18528 طعت /1) 37 


(؟) كشف فكتور شولهير؛ مُرَوّجٍ مناهضة العبودية» إصلاحات الباشا التعليمية بصفتها ما هي 
إلا واجهة مدفوعة فقط بطموحه العسكري. «لم تكن المدارس بالنسبة لمحمد علي إلا آلات 
للحرب؛ لقد نبذ اليوم دور المعتدي وفقد الأمل في لسرا عرش السلطان. لم يعد بحاجة إل 
السلاح ؛ فهو بحاجة إلى مدارس.» [ترجمة من النص الأصلي بالفرنسية]. انظر: :1710101 .1/1 
118771 .[ .لكل :63 :(18546 ,231215) 1545 © ء1ونروط' رلا وأعطاعاءم اعد 

2 17110 110077112011011 0710 1700111011 115 :01120171011 1510711112 
:(1972 ,مآ :2001مط) كتررعاكنرى /ه11011س// هل 


5 .1011:73/ 171171111011 عل وللاتتم 


(4) على سبيل المثال» انظر: (7 185 -1840) 011167111701016 16ر12 س1 ,لاقتتتتء]/1 أتتةط 
015010 .11.[ :88 :(1558 ,1ع0101آ :كانه 2) ماعن ماهد 0 [المساء 1ر6[ 1/10 6( 
4 :(1848 ,أهتتططتظ :حتتة5) 2 .1701 ركوط ه41 كه! © 11/75 ك1 ,16ننرو 1 نآ. 
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فيؤكد بيير هامونت؛ أحد المصادر المعاصرة للفترة والمعارض 
لنظام محمد عليء؛ وجهة النظر القائلة بأن الوالي فشل في 
توظيف مواهب العائدين؛ حيث تم تعيين مختار وأحمدء اللذين 
درسا العلوم العسكرية؛ في الخدمات المدنية» والمهندس البحري 
محمود؛ الذي تدرب في بريست وتولون. في وزارة الخزانة العامة, 
وإستيفان؛ الذي تخصص في العلوم السياسية والدبلوماسية؛ 
أولاً كمسئول المخخازن والقرطاسية في وزارة التعليم قبل أن يثبت 
نفسة غننها خلف سكياس أرقي كوزير للخاريضية سين فر الاأخير 
مق البالاة بعك اغتيال: عباس : ا بيومي؛ مهندس الطاقة 
المائنية مدرس كتمياءة اها أمين ؛ المصري الذي تدرب على سبك 
المعادن, فكان مسكو لا عن أحد مصانع الداقن دوين الور ار 
حتى الطهطاوي؛ أبرز أعضاء البعثة» لم يستطع الإفلات من هذه 
المهمات الغريبة والعشوائية» وشغل مناصب تابعة في مدرسة 
الطب بأبي زعبل ومدرسة المدفعية بطرة قبل أن يعين أخيرًا 
عام 1871 مديرًا لمدرسة الألسن التى أنشاها الباشا باقتراح 
منه. "١!‏ وفكن. اقعباسن. أمثلةضادمة: أكثر لسوع 'توظيف: بعض 
أعضاء هذه البعثة والبعثات اللاحقة من تجار الرحالة 
الأوروبيين. فيُسجل ماكسيم دو كامب - على سبيل المثال- 
دهشته عندما اكتشف أن مُجلّد الكتب البسيط الذي التقاه في 
الموسكي كان طالبًا سابقا في البوليتكنيك. ويروي الفنان بريس 
دافين مصادفته لاثنين أخرين يعملان كصانع عجره وجواهرجي 
لكسب قوتهماء أمضى أحدهما خمس سنوات لدراسة نسج 
الحرير في ليون.'"" 

ومع ذلكء وبالرغم من كل الارتجالات المتعجلة وعدم الكفاءة 
التي ميزت خطوات مصر الأولى نحو التحديث,. فلا يمكن إقصاء 
هذه التجربة التعليمة الرائدة باعتبارها بلا جدوى على الإطلاق . 
لا يمكن إنكار أن معظم الطلاب وصلوا إلى باريس بدون إعداد 
جيد وفي سن متأخرة لا تسمح لهم إلا بتلقي معرفة أولية بالمواد 
التي فرضت عليهم. وقد اعترف جومار نفسه بأنه» بالاضافة 
إلى عدم معرفتهم بالفرنسية» كانت سنهم وعدم تلقيهم قدرًا 
كافيًا وصلبًا من التعليم قبل ا ١‏ فرنساء عوائق عظيمة 
وقفت في طريق تحقيق أهداف البعثة.'") ووجد أغلبهم صعوبات 
في التكيف مع ظروفهم الجديدة؛ حيث حوصروا في زيهم 
(ه) .192-195 ,11 :ترا ماعن ةل[ كلنهى ءأجنرو ”.ا بأمصسةآ] 


)3 عبد الرحمن الرافعيء تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء مج. '. عصر محمد 
علي (القاهرة. 415. 


0) م2155 .1 :545-546 :1 .1701 ,111167017©5 501/1©71115 ,ملطون) امل 
“2200612 عاأموعط *'1 ع0 15626100الطلة أء عنان 20111" ,وعممع حك ”0 
.54 .101 ,(.2.0 ,.م.م) 20422 707101565 02011151110115 كن | أعنة0 1 
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التقليدي واتبعت حياتهم نظامًا عسكريًا صارمّاء وبدا أنهم لم 
يحتفظوا بالكثير مما له قيمة مستدامة من تجربتهم خارج البلاد. 
ولكن البعض الآخر؛ الأكثر موهبة وجرأة من رفقائهم؛ نجحوا 
في الحصول على بعض الاستفادة الحقيقية من تجربتهم الأولى 
في الغرب. بسبب نشأتهم المسيحية: وجد الأرمن أنفسهم - 
بلا شك - في الوضع الأفضل للتكيف والحصول على أكبر 
استفادة من إقامتهم في باريس. ولكن كان هناك أمثلة بارزة 
لأعضاء أتراك آخرين؛ بغض النظر عن خلفياتهم: مثل مظهر 
وبري ومحربجي: الدين م يدخروا جهدًا للتفوق في دراستهم 
واتوو او وإعجابًا أصيلا بالثقافة الغربية حاولوا بدورهم نقلها 
لزملائهم ف الديار» ادير بالذكر أن ثلاثتهم نجحوا في التخرج 
من البوليتكنيك واحتفى بهم أوجست كونت ورشح مظهر 
لتلمين»- يحون ستيزاررت. ميل عنك زيارنة الغالية لليدن. ”ا 

نهم إلى مصر كان هؤلاء الطلاب أقل عددًا من أن يحدثوا 
1 تأثير لحظي» ولكنهم نبحوا في نهاية المطاف في التغلب على 
عدوانية البيروقراطية وساعدوا 28 من مستشاري محمد على 
من الفرنسيين المستنيرين في إصلاح البلاد على النمط الغربي. 


 )١(‏ [آثلم[ ا تملناى 20/711 4 ع201111) ©1كلتولاك' 0 11175 رعاماهمن) عأكتاعتاكط 
177 ,169 ,123-124 :(1577 ,تاتاماعط .آ :قأكة2) (1541-1546) 

أأقأمز تملا 0171ل /0 كزء1اء,! 7ط ©7117 .له يمعاعمتلة .8 ماعمدط] 
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كان الأرمن بالتحديدء باعتبارهم جزءًا من دوائر الباشا المغلقة: 
من كوفئوا بالمناصب الهامة؛ فعين أرتين واستيفان - بالترتيب - 
كوزيري خارجية بعد وفاة بوغوص؛ الأرمني بدوره» في حين 
تدرج خوسرو ليصبح السكرتير الأول لمحمد على وعباس الأول 
من بعده. ألح مستشارو محمد على السان سيمونين» خام: 
لاميرت بك والدكتور بيروة: غليه بالاستفادة من الأترالة الذين 
حصلوا بعدها على مناصب حكومية مرموقة؛ فأصبح عبدي 
ومختار وزيري تعليم» ومظهر وزيرًا للأشغال العامة» ومحمود 
نامي وزيرًا للمالية» وحسن الإسكندراني وزيرًا للبحرية بعد أن 
شغل منصب مدير ترسانة الإسكندرية. أما بالنسبة للمصريين 
فكان الطهطاوي بالطبع أبرز نتاج هذا المجهود التعليمي؛ حيث 
كان هو وحده من بين أعضاء البعثة من استطاع استيعاب الثقافة 
الغربية. وكان من نتائج تأثيره أيضًا أن البعثات اللاحقة إلى فرنسا 
ودول أوروبية أخرى ضمت عناصر أكبر من المصريين أصبحوا 
هجيئا من حضارتين متناقضتين بعد تعرضهم للأفكار الغربية: 
وأسهموا بوضوح في الحياة الفكرية والسياسية في مصر الحديثة 
فى الستوات اللاحقة. 
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كانت أول مطبعة معروفة في مصر بعد دخولها تحت الحكم 7 
7 ع 1 ع و ١‏ ثراء 0 ١‏ 3 


َه 
الذي ينحدر من عائلة عملت بالطباعة على مدى أربعة أجيال بطبع سروه كلك قتلى اولان سليسان نام حلبى حقدر 
كتابين في القاهرة عام /01 16م تحت عنوان رفعت هاتلمود وبيترون وقوع بولان فنعحص وتفتيش وعلم 1 حاوق 


هلمات» وذلك بألات الطباعة التى جلبها من إسطنبول ؛ واس: 
3 :. حلبها من ١‏ / واستمر 
| 1 اوراقلق استعيدار -. القاهرة» مطعة اللمهور القاتنا 
بمارس نشاطه في الطباعة بعد ذلك حتى عام 1677م. وعلى الرغم 7 بت الشاكره معيعة اجميور ذي' 


من إشارات بوجود كتب مختلفة طبعت في مصر.ء فإنه لا توجد 65اهم/ ١٠18م.‏ 
معلومات قاطعة حول المطابع التى أقيمت بعد المطبعة اليهودية 
الثانية التى أسسها إبراهام بن موشيه ياطوم عام ٠م‏ أو الكتب 
التى طبعت فيها. وقد طبع في مطبعة إبراهام بن موشيه كتاب بعنوان 
حوق لي يتسرائيل . 

أما الطباعة بالأحرف العربية فالكل يجمع على أنها بدأت بالمطبعة 
التى جلبها نابليون بونابرت مع الحملة الفرنسية /174م. وكان أول 
من أقام المطبعة هناك رجلان جاءا مع الحملة هما الطباع المحترف 
جوزيف مارك عمانويل أوريل (ولد عام 10770م)» والمستشرق 
الفرنسي جان جوزيف مارسيل (ولد عام 107/5م) الذي طبع 
نصوصًا باللغات الشرقية. وكان أول نص طبع بالأحرف العربية 
في مصر هو ذلك الإعلان المؤرخ في 7١ - 7١‏ يونية 1794 م, 
والذي طبعه جان جوزيف مارسيل في المطبعة المحمولة على ظهر 
السيفيتة أوريقة التى كانت في مقدمة الحملة البحرية التي حملت 
نابليون وجيشه إلى غزو مصر. وهذا الإعلان العربي العبارة هو ما 


كتب باسم نابليون خطابًا إلى الشعب المصريء ودعاية للاحتلال مطحت المي اا ات 
الفرنسى. وكانت المطبعة الأولى التى أقامها في الاسكندرية جان ف سنة م من إقامة الجهوس 





الثلاث لاحتلال الفرنسيين هى المطبعة المعروفة ب 11106116م122 
32315 أء علمامع011. و لم تليت قللك: المطيغة. ان اقلت ان 
القاهرة بعد فترة وجيزهة ة (يناير 69م) . وأصبح اسمها مطبعة ذلكم, ددا زر 
القاهرة الوطنية ع5[) 011 2861002816 11126116م12. وكان يعمل 
فيها مديرات وثلاثة مصححين وثمانية عشر ظياعا: أما المطبعة قلغبسس 
. 
الثانية في القاهرة فهي المطبعة التي كان يمتلكها جوزيف عمانويل 


و 
عن عشرين كتابًا في تلك المطابع» وكان أغلبها في الشئون الإدارية 7 7 


والعسكرية بالفرنسية والإيطالية واليونانية والتركية والعربية. قادلى أولات سلمان ام حلبى حقبة 
والكتب التى تحتوي نصوصا تركية من بينها: وقيع بولا نس وتفعيش وعم عو 


حاوى أوراقك نجبعيدر ن 
©1538 * !1 3 061532 أء ©1011 رع3106 أعطاقاملاخ راعع 8/1 .ل.ل 


6015 أء علهأمعله عتاعسترمصة”1 عل - الإسكندرية. 
المطبعة الفرنسية الشرقية 11/44م. ويتكون هذا الكتاب من وم رد .9 

جداول توضح حروف الأبجديات العربية والتركية والفارسية وجرنيه عا كاب سيسرء 
المستخدمة في المطبعة. ف فرائيه جمهوريايش سكز سنه سندددر و 
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ذاكم ة مهبر 


وهذا الكتاب يروي مصرع جان بابتست كليبر -١185*(‏ 
٠‏ قائد الحملة الفرنسية بعد مغادرة نابليون مصر على 
يدي شان يدعى سليمان الحلبي في القاهرة. ثم محاكمة ذلك 
الشاب بعد ذلكء والكتاب بالتركية والعربية والفرنسية. ويقع 
القسم التركي في ١78‏ صفحة. والقسم العربي في 5/ صفحة, 
أما الفرنسي فيقع في 51 صفحة. وتدلنا خاتمة الكتاب على أنهم 
طبعوا منه ٠‏ نسخة. وهو يعد بغير شك أول كتاب تم طبعه في 
مصر باللغة التركية. 

كما قامت تلك المطابع ا بطباعة جريدتين فرنسيتين. 
وكانت جريدة بريد مصر عاموع1”8 عل تعتتتناه© هي أول 
الصحف التى نشرت في مصرء وبدأت طباعتها في مطبعة مارك 
أورل. فى 4 أغسطس م فأصدرت منها ثلاثين عدداء ثم 
طبعت بعد ذلك في المطبعة الوطنية وتوقفت عن العدد .١١5‏ 
هأ جريدة العقد المصري ©68(7:0]0602 1260306 12 التى صدر 
عددها الأول في أول أكتوبر 1744م فكانت تصدر مرة كل عشرة 
أيام . بل وفكو الترتسيوناي. إصدار جريدة غربية باسم التتريه. 
ولكن موضوع صدورها بالفعل أو عدم صدورها أمر مازال محلا 
للجدل. وعندما اضطر الجيش الفرنسي للجلاء عن مصر في 
عام لارام الب يتك شيا قبل ما يساق باللطبعة: 

مكانة الطباعة في حملة التحديث التى بدأها محمد على باشا 

لقد بدأت إقامة المطبعة في مصر 57 باعتبارها عنصرًا 
من حملة النهضة المتشعبة الجوانب التى خاضها الوالي محمد 
علي باشا لتأسيس جيش قوي على الطراز الأوروبي. وعلى 
الرغم من أن استعمال المطبعة لم يكن منحصرًا في الأغراض 
العسكرية وحدهاء وشكل المصدر الأساسي للخدمات التعليمية 
والثقافية المتشعبة» فإن فكرة تلبية احتياجات التعليم العسكري 
في الأساس هي التى شكلت نقطة البداية لإقامة المطبعة. 

كان محمد علي يقوم من ناحية بجهوده من أجل تقوية مصر 
في المجال العسكريء, وشرع من ناحية أخرى في إنجاز العديد من 
التجديدات في مجالات التعليم والزراعة والصناعة والتجارة 
والاقتصاد. وكان محمد على يعى العصر الذي يعيشه. ويدرك 
أهمية التطورات العلمية والتقنية الحادثة في أوروباء ويعرف 
حملات التجديد التى بدأ تطبيقها في إسطنبول عاصمة الدولة؛ 
فشرع هو الآخر في خطوات التحديث في مصر. ولا شعر بحاجته 
إلى فريق من الخبراء المتخصصين لاحداث التجديدات التى 
يريد تحقيقها بادر باستدعاء الخبراء من إسطنبول وأورويا. كما 
أرسل - إلى جانب ذلك - عددا من المبعوثين إلى أوروبا ابتداء 
من عام 109م؛ حتى يتخصصوا هناك في مجالات بعينها. وما 
عاد هؤلاء الطلاب إلى مصر كانت الاستفادة واسعة من معارفهم 
وتجاربهم. وكان محمد على يدرك أهمية التربية والتعليم فلم 


ينتظر عودة الطلاب المبعوثين إلى أوروبا؛ إذ شرع بمساعدة الخبراء 
القادمين في إقامة المدارس التى تمارس التعليم على الطريقة 
الغربية اعتبارًا من عام 18١5‏ م. 

وكان محمد على يشعر بمدى النقص في الكتب والمصادرء 
ويدرك أهمية ادر في التغلب على ذلكء فكان هدفه من 
مدرسة الألسن التي أقامها تخريج الطلاب القادرين على 
الترجمة من اللغات الأوروبية» واستطاع بذلك أن يترجم الكتب 
التي استحضرها من أوروبا. 

ونشهد في مقدمة كتاب بعنوان تاريخ إيطاليا الذي طبع 
بالتركية في الإسكندرية عام 59؟7١ه/‏ 1877م عبارة كتبت 
لأجل محمد علىء وهي من الطرافة؛ إذ تدلنا على أن حركات 
التجديد التي خاضها محمد علي إنما ظهرت نتيجة لفكر منظم؛ 
إذ تقول: «فقد تفضل أولا ببذل الهمة لتنظيم وتجهيز العساكر 
المقلمة المدربة على الأصول الأوروبية» وصرف ما في مكنته ثانا 
لإحداث وإنشاء معامل المدافع والبنادق والبارود وإنشاء المصانع ؛ 
حتى تقوم بتصنيع ما يلزم من أدوات حربية لازمة للعساكر 
المذكورة؛ وبذل الغالي والنفيس ثالثا؛ من أجل طبع كتب التعليم 
وكتب القوانين» وطبع ونشر الكتب النفيسة في فنون الحرب التي 
هى فرض لأجل تعليم العساكر بحسب الوقت....». وبالنظر 
إلى العبارة التى توضح المعالم البارزة في حركة التجديد التى 
بدأها الباشا ومكانة المطبعة في هذا النظام الفكري يتبين لنا أن 
الهدف الأساسى من التجديد والقوة الدافعة له هو إقامة جيش 
حديث مدربف 57 طريقة الجيوش الأوروبية. ولا بد للإقامة 
ذلك اليش من إنشاء المصانع التى تنتج ما يلزمه من مهمات 
وسلاح وعتاد عسكريين ثم وجود الكتب التى تساعد على 
تعليم الجيش وتدريبه وتوفير المعارف الضرورية للجوانب الأخرى 
في حركة التحديثء ثم إقامة المطبعة التى تزود كل شخص 
بالقوانين واللوائح والأنظمة اللازمة للإدارة العسكرية والمدنية: 
فكل ذلك ضروري في خطط تشكيل ذلك الجيش الحديث. وفي 
عام 1615م لما فشلت محاولات محمد علي باشا لإقامة جيش 
نظامي باسم النظام الجديد» فكر في تشكيل جيش من السودانيين 
ومماليكه المخلصين. وقام في نفس الوقت بإرسال شخص سوري 
يدعى نيقولا المسابكي برفقة ثلاثة شبان أخرين إلى مدينة ميلانو 
في إيطاليا ليتلقوا تعليمهم هناك؛ من أجل تكوين الفريق الفني 
الذي سيعنى بأمور المطبعة التي يزمع إقامتها. فلما عاد المسابكي 
ورفاقه إلى مصر بعد أن درسوا فن الطباعة تم وضعهم تحت إمرة 
عثمان نور الدين (سقا باشى زاده) أحد رجال الباشا المعتمدين ؛ 
تيشكار ا جميكًا تم ماكيداك الطباعة الثلاث التي أتوا بها من 
إيطاليا والحروف العربية واللاتينية التى صَبِّت هناك - النواة 
الأولى لمطبعة بولاق. 


1211 غ101 الامم» 
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١‏ افقه تاقيييتك تلك الملبعا بيد الشكومة مص بعد مضب 
ما يقرب من مائة عام على قيام المطبعة العثمانية الأولى التي 
أسسها إبراهيم متفرقة في إسطنبول عام 17717 م2 وهي تتميز 
بجانب مهم في قدرتها على الاستمرار وتشكيلها للتقاليد المطبعية 
في مصر. ا ا بر سي لم امار 
أثناء الاحتلال فإنها لم تم فق .طوياات وبالتالبي لم تترك أثرًا باقيًا؛ 
إذ كانت تعمل في حدود ضيقة وبالشكل الذي يخدم قوات 
الاحتلال. 

ولم يقتصر الأمر في عهد محمد على على إقامة مطبعة بولاق 
وحدهاء بل أقيمت إلى جانبها مطابع رسمية أخرى بلغ عددها 
ثماني مطابع؛ لكنها لم تبلغ ما بلغته مطبعة بولاق في القدرة على 
البقاء والاستمرار وفي أهمية الكتب التي طبعتها. وقد لوحظ أن 
مطبعتين فقط من تلك المطابع كانتا تقومان بطبع الكتب التركية» 
وهما مطبعة ديوان الجهادية في القاهرة ومطبعة سراي الإسكندرية 
ف الاسكتدرية: 

وكما ذكرنا سالفا أن إقامة محمد على للمطبعة كانت مما خمطط 
ار 0 
المطبعة المزمع إقامتها في نفس المكان مع أفرع الصنايع الأخرى 
التى يقيمها ويضعها تحت إشرافه. ومن ثم كانت مدينة بولاق 


حالا شريو مص ر جد على ور 


آثار بيحسابئر م ايلري دشى 


الصناعية الواقعة على شاطئ النيل في شمال غرب القاهرة - حيث 
توجد الأنشطة الصناعية المختلفة مثل مصانع القطن والكتان 
والجوخ ومصبغة القماش والمسبك والترسانة ومصنع الورق - هي 
المكان الطبيعي لإقامة تلك المطبعة. فكانت بولاق - التى تضم 
أيضا المهندسخانة - هي أنسب الأماكن لإقامتها وضمان استمرار 
تقدمها. وستتحول بولاق كذلك إلى جزء من اسم تلك المطبعة التي 
ستعرف بأسماء مختلفة لمدة من الزمن» وسيصبح اسم مطبعة بولاق 
واحدًا من الأسماء اللامعة في تاريخ الطباعة بالأحرف العربية. 


تأسيس مطبعة بولاق 

كان لاختلاف التاريخ الذي شيد فيه مبنى مطبعة بولاق مع 
تاريخ تركيب آلات الطباعة وتاريخ بداية نشاط الطبع وتاريخ أول 
كتاب طبع فيها أن تباينت الآراء حول تاريخ واحد لإقامة المطبعة. 
ولهذا يجب علينا أن نتناول تلك الأمور على انفراد. فقد اختلف 
الرأي حول أول مكان داخل بولاق وأقيمت فيه المطبعة وفي أي 
تاريخ . 

وتوجد أبيات الشعر التركية التالية في نقش كتابي مثبت فوق 
الباب الرئيسي للمبنى الذي شيد لأجل مطبعة بولاق نصه: 


اهل امرار وولرك ونين صاحصب م 
يايدددي اشبو مطبعة ير بويد بر فرح 


هاتف سعيده سويلدىق 7 تامنى وار الطباعه ور هنرك مصرر 7 
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ذاكم ة مهبو 


ويفهم من الشطر الثاني في البيت الثالث أن إنشاء المطبعة 
اكتمل في تاريخ ©1516ه/ 1870-1819م بحساب الجمل . 


وقد جاء في الصفحة الأخيرة من كتاس وصايا عسكرية (وصايا 
نامهء سفريه) الذي توضلنا إن أنه أول كنات طبع في المطبعة 
وخرج منها في عام ١ه‏ / منتصف شهر ديسمبر 1877م أنه 
«طبع في دار الطباعة التي أنشئت في بولاق ميناء مصر المحروسة». 

وكان السوري نيقولا مسابكي الذي أرسله محمد على باشا 
إلى إيطاليا عام ١18١م‏ ليدرس هناك فن الطباعة؛ هو المسئول 
عن شراء ألات الطباعة وتركيبها وصيانتها وإصلاحهاء والمسئول 
كذلك عن تدريب عمال الطباعة» وهو الذي قام بتشغيل 
المطبعة. وقد تم تركيب ماكينات الطباعة التى اشتراها من إيطاليا 
خلال الأول من سبتمبر ١187م‏ والأول من يناير 1877م, 
وجرى صب حروف المطبعة العربية والتركية واليونانية والاإيطالية 
في ميلانو» بينما تم شراء الأحبار والورق والمواد الأخرى اللازمة 
من ليغورن وتريسمتا. 

وكان محمد علي يتابع عن كثب عمل المطبعة وما تطبعه من 
كتب منذ البداية بواسطة عثمان نور الدين ناظر مهندسخانة مصر 
تركى الأصل الذي عينه الباشا مفتشا على المطبعة (4 نوفمبر 
1- يوليو 184م). 

وقد ظلت المطبعة تعمل هناك مدة من الزمنء ثم لم تلبث 
أن انتقلت إلى موضع آخر عام 1879م بالقرب من الترسانة: 
ولا تضاعفت أعمالها تم شراء خمس ماكينات طباعة أخرى 
عام 1871م حتى ارتفع عدد الماكينات إلى ثمان. 

ولا توجد لدينا معلومات واحصائيات 17 حول عدد 
العاملين في المطبعة إبان قيامها والفترة القصيرة التى أعقبت 
ذلكء وكان الرحالة الإيطالي بروشي الذي زار المطبعة ف 
ديسمبر 1877م هو الذي قدم أولى المعلومات عنهاء فأشار أثناء 
الزيارة إلى أنها تعمل منذ أربعة أشهرء ويعمل فيها ١١‏ منضدا من 
الأتراك ومنضد واحد لكلّ من اللغة الايطالية واللغة اليونانية. 
ولعله يقصد بالعدد الأكبر من الأتراك لمن يقومون بالتنضيد 
العربي والتركي. وبعد ذلك ارتفع عدد العاملين في المطبعة فبلغ 
4١‏ عاملا في عام 1878م. أما خلال عامي 1870 - 1840م 
وهي أكثر مراحلها عطاءً؛ فقد ارتفع العدد إلى ٠٠١‏ عامل . ويذ كر 
أبو الفتوح رضوان في جدول أعده للرواتب الشهرية لعام 145١م‏ 
أنه كان يعمل في المطبعة معاون وباشكاتب وباش مصحح وكتبة 
ومصححون للتركية والعربية والفارسية ومنضدون وخطاطون 
وصناع جداول ومجلدون وغير ذلك من الوظائف التي تبلغ 77 
وظيفة مختلفة وتجمع ١5‏ شخصًا. وبعد عهد محمد على باشا 


تضاءلت الأهمية التى كانت تحظى بها المطبعة» فبينما كان عدد 
العاملين في عام 1865م يبلغ 84" ١‏ عاناا: اتتتفقى فى عهد عنا 
باشا (1854- 1855م) إلى ٠١"‏ عمال. 


طباعة الكتان التركى فى مطبعة بولاق 

إن طباعة الكتب التركية في مصر وهي لغة الأقلية من الناحية 
الاجتماعية إنما هو أمر لا يتم -- حتى وإن كان من الناحية الفنية - 
إلااحسب خطة موضوعة وباتخاذ تدابير ذات أمد طويل . وقد تحقق 
وأسلوبه في المتابعة عن كقبه سنكي أمكة فى خلال فترة قصيرة 
أن تبلغ الكتب التركية المطبوعة في بولاق درجة يمكنها أن تضارع 
اسطنبول من ناحية الكم والجودة على حد سواء. 


جامعو الحروف والمصححون 

شعر محمد علي باشا بحاجته قبل كل شيء إلى منضدين أو 
مصففين وموظفي تجميع حروف يعرفون التركية» و إلى مصححين 
يمكنهم مراجعة ما تم تنضيده؛ حتى يمكن إنتاج الكتاب التركي 
في مطبعة بولاق. وتدلنا المعلومات التى توصلنا إليها أنه وجد 
له - كما وجد لكثير من المشكلات التى تجابهه - حاولا 
عملية واقتصادية؛ فقد تم تنشئة المنضدين المصريين؛ ليتولوا 
فقد استعان بالأتراك المدربين المقيمين في مصر. ويزودنا الرحالة 
الويطامي بروشى بمعلومات عن هذا؛ إذ يقول: «قام الباشا قبل 
الذين يدرسون في الأزهر من المصريينء وأتاح لهم إمكانية تعلم 
القراءة والكتابة العربية والتركية بدرجة جيدة. وهؤلاء كانوا من 
حيث الأساس معدودين من العلماء؛ نظرًا لتنشئتهم الدينية: 
ولكنهم عملوا فى المطبعة منصددين». ويفهم من تلك العبارة 
أن مهام التنضيد العربى والتركى كانت تسير معًا. ونلاحظ في 
جدول الرواتب الشهرية لعام ١ه/‏ 14م أنه لم تكن 
هناك تفرقة بين التنضيد العربي والتنضيد التركي فيما بين 
المنضددين على الرغعم من وجود كادر متميز لآأجل ممدودى 
اللغة التركية» وهذا مما يدعم تلك الفكرة. 

إذا كانت العادة أن يجري اختيار مصححي العربية العاملين 
ف المطبعة من بين علماء الأتغرهبيتما يكون اختيار مصححى 
التركية من بين الأتراك ذوي المهن المختلفة. والغالب أن تذكر 
في الصفحة الأخيرة من الكتاب المطبوع أسماء المصححين مع 
المعلومات الأخرى المتعلقة بالطبع. وتدلنا إحدى قوائم الرواتب 
الشهرية لعام ٠17١ه/‏ 1855م أيضا أن المطبعة في ذلك التاريخ 
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كانت تضم اثنين من المصححين, ويعرف أقدمهما باسم باش 
مصحح. وقد عثرنا أثناء الدراسة في الكتب المطبوعة في بولاق 
على ثلاثة عشر اسمًا لمصححين للغة التركية ومجموعة الكتب 
التى قاموا بتصحيحها. 

إلى وظيفة ناظر المطبعة» يحتل مكانة متميزة بين مصححى اللغة 
التركية. قد بذ حسين حسئنى أفندي عمله مساعدًا ملصحح 
التركية نحو عام مام ومقابلا اي مراجعا ىْ جريدة الوقائع 
المصرية» ثم عمل مصححًا لفترة وجيء به بعد ذلك ناظرًا للمطبعة 
مرتين؛ الأولى -١85(‏ ٠188م)ء‏ والثانية (1845١-1885م),‏ 
ثم ترك علمه مع حصوله على رتبة الباشوية. 


3 


العدد الثانى والعشرون - يوليو 5١1١٠‏ 





خزينئة الحروف والأختام مطبعة بولاق وترجع إلى عصر محمد 
على باشا 
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ذاكرة مهبر 


طباعة الكتب عياب الملتزمين 

بدأت عملية طباعة الكتب في مطبعة بولاق لحساب الملتزمين 
ابتداء من عام 6م . والملاحظ على هؤلاء الملتزمين انهم كانوا 
من باعة وتجار الكتب المخطوطة والمطبوعة ممن يعملون في الغالب 
داخل سوق الصحافيين المجاورة للجامع الأزهر. وكان قصد هؤلاء 
تجارتهم وتحقيق ربح اكثر. وتدلنا المعلومات التي تحتويها القوائم 
ل رار ا الرسمية لمطبوعاتها - على أن 
نفقاته (من ورق ق وأحبار وغير ذلك فضلاً عن ا 58 
والعاملين)» ثم يؤدي للميري نسبة العشر فى الربح» وبعدها 
يُسمح له بطباعة الكتاب. كما يذكر أيضا أنهم كانوا يتمتعون 
بتيسيرات في سداد المبالغ, ومهلة من الوقت؛ حتى يسددوها. 
ونرى في الفهرس المؤرخ في ١5اه/‏ 14م بعد ذكر أعداد 
النسخ من الكتب المختلفة المطبوعة وأسعارها في مطبعة بولاق ؛ 
قائمة لأسماء كتب عربية وتركية في موضوعات عسكرية وتاريخية 
ورحلاات وحقوق وبيطرة وصناعة وهندسة وعيره؛ حجاء ع 
عنوان (في بيان كتب انتهت ترجمتها ولم تبدأ طباعتهاء ولكن 
من يريد ذلك فإن هناك رخصة لطباعته لحسابه)»؛ مما يعنى أن 
المطبعة كانت تدعو الملتزمين الراغبين في طباعة الكتب لحسابهم 
أن يتقدموا إليها. وتدلنا نوعية الكتب التى يختارها الملتزمون على 
أنها كانت المفضلة لديهم من الناحية التجارية» وذلك في الوقت 
نفسه إشارة مهمة على أن الكتب كانت تباع خارج مصر أيضا. 

وقد استطعنا في ضوء المصادر التى أتيحت لنا أن نحصر أسماء 
أربعة وعشرين ملتزمًا من كانوا يطبعون الكتب التركية لحسابهم 
فيما بين عام هده” ٠ 1١‏ 1ه وعام 9--- ام ف مطبعة 
بولاق. وكان أغلبها في الدين الإسلامي والأدب 
دواوين الشعر - والتاريخ . وهناك من تلك الكتب اثنا عشر ديوانا 
شعريًا بالتركية. وترد أسماء الملتزمين غالبًا في الصفحة الأخيرة 
من الكتاب مع المعلومات الأخرى المتعلقة بالطباعة. 


- بشخاضة 


الحروف المستتخدمة فى الطباعة 


كان نيقولا مسابكي المسئول عن مطبعة بولاق إبان تأسيسها 
قد أتى معه بالحروف العربية والتركية التي صَبَِّت خصيصًا له 
والحروف الإيطالية واليونانية التي ا* 
ميلانو» واستخدمت تلك الحروف في طباعة الكتب الأولى التي 
خرجت من المطبعة. وكانت الحروف العربية والتركية المطبوعة 
بخط النسخ بثلاثة مقاسات مختلفة؛ إذ يستخدم الأكبر منها 
للعناوين» والحجم المتوسط للمتن» بينما يستخدم الأصغر 


شتراها جاهزة أثناء وجوده ىْ 
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للحواشي والهوامش» وتخلو جميعها من علامات التشكيل. 
غير أن تلك الحروف المصبوبة في إيطاليا على الأسلوب الأوروبي 
كانت لا تنسجم مع الحس الجمالي ولا مع الذوق السائد بين 
القراء في تلقيهم للكتب المخطوطة وعادات القراءة» فلم تحظ 
بالاستحسان. واتجهت الأنظار إلى إسطنبول لاعداد قوالب 
جديدة تناسب ذوق الخط الذي جرى عليه الناس احتذاء 
بالكتب المطبوعة هناك. وقد كان محمد علي باشا يتعقب باهتمام 
جميع الأحداث الواقعة في إسطنبول» ويحتذي بها في توجيه 
خططه للتحديق في مصرء فلم يكن راضيًا عن جودة الطباعة في 
مطبعة بولاق وتدني درجتها عما في إسطنبول ومخالفة الحروف 
للذوق العثماني المعروف» فطلب هو نفسه أن يتم تغييرهاء وأصدر 
أمره بذلك في وثيقة حملت تاريخ نوفمبر ١151م‏ .وقد ورد في 
الوثيقة أن وجا هنديًا ظهر أنه موجود في مصر آنذاك» وأنه يجيد 
الخط؛ ويعرف بعض اللغات» ثم يطلب في الآمر تحبيقة مدرسا 
للفارسية وقيامه بتعليم الخط للعاملين إلى جانب سقا زاده عثمان 
أفندي. ومما يلفت الأنظار في ذلك الأمر أيضًا عبارة «العاملين إلى 
جانب عثمان أفندي» دون ذكر المطبعة مباشرة. فهي تدلنا على أن 
مطبعة بولاق كانت في طور التكوين» وتدلنا أيضا على مدى عناية 
الباشا بها ومتابعة سيرها منذ اليوم الأول. ويبدو من ذلك الأمر 
الصادر قبل تاريخ طباعة أول كتاب في المطبعة (ديسمبر 1877م) 
أنها قامت بطباعة أشياء على سبيل التجربة» ولعلها تكون طبعت 
أوراقا ومستندات رسمية ما تحتاجه الدوائر الرسمية. كما يفهم 
من مشاهدات بروشى الرحالة الإيطالبي أن المطبعة قامت في 
أرلء عهدها بطباعة بع النصوص الإدارية والحقوقية كاللوائح 
والقواعد وغير ذلك مما تحتاجه الإدارة ولم تصلنا نماذج منها. 

وكان ذلك الرجل 3 ورد في المصادر المصرية باسم 
سنكلاخ الهندي قد كلف بكتابة حروف النسخ والتعليق 
للمطبعة» واللإشراف على صب تلك الحروف, فقام أولاً بكتابة 
حروف النسخ في أواخر عام 167م, ثم أعقب ذلك بكتابة 
حروف التعليف في أواخر عام 1877م التي كانت تتطلب وقنًا 
أطول وعملاً أكثر تشعبًا ثم جرى إعداد قوالبها وصبها. 

وكان أول كتاب طبع بحروف النسخ الجديدة هو كتاب تركي 
باسم رسالة الألغام عام 5 165م» وأعجب محمد علي باشا بجودته 
ووصفه بأنه بديع الخط والطباعة. ومن أبرز الأمثلة التى توضح 
كيف كان محمد على مشغولاً بموضوع اللحاق بمستوى الطباعة 
الإسطنبولية» وكيف يتابع عن كثب ما كان يطبع من كتب؛ هو 
طلبه أن تعاد في بولاق من جديد طباعة ترجمة القاموس المحيط 
للفيروز أبادي التي وضعها المترجم عاصم (ت 8١161م)»‏ وطبعت 
في إسطنبول ثلاثة مجلدات (1815١-1811م).‏ ولكي يخرج 


88500 "119 


خااع|ااا10ؤؤ5غ 2502 1101خمال0] 


1550511 : اللام كاملا‎ ٠٠ 


:ام 


7 :71لامع6م/ 


1211 غ101 الامم» 


ع116301مم3 6ه .5.لا )ع0نا 0ع0111عم 5عك5نا 5312 أمععلاء ,رععط115ملام عطغ (7ام؟ 11155107/ع0 أنامطع1ئلا 50110 لإمقة 15 ل0عع20006معء ع6 مم /إ3ا!ا .0عنامعوعء 10565 411 .00153ةغاع1ق8 3ععط811106 .2015 © ]لان 1ءلامه) 


ذلك الكتاب با يوافق طباعة إسطنبول ويظهر بذلك المستوى» 
أمر الباشا من رجاله المقربين كتخدا لاظوغلى محمد بك 
وإبراهيم أدهم بك بالتوجه إلى المطبعة؛ ادر جودة الحروف 
وإصدار التعليمات اللازمة. كما أن نشر الأخبار المتعلقة بذلك 
الكتاس بعد ذلك فى جريدة الوقائع المصرية إنما هو أمر ذو مغزى 
يكشف عن مدى اهتمام الباشناء 

وكان إعداد قوالب أحرف التعليق وصب الحروف نفسها 
قد استغرق وقنّا طويلا مثلما حدث عند كتابتها أيضًاء فلم 
يكن تجهيزها للاستخدام في الطبع أمرًا هيئًا. فلما ظهرت تلك 
الحروف كانت مفخرة لمطبعة بولاق وسبيًا في ذيوع شهرتهاء وكان 
أول كتاب طبع بها كتا للستان 177 1884م لسعدي 
الشيرازي. وقد حازت الطباعة إعجاب الباشا ورجاله المحيطين 
به. بل ولقيت اهتمامًا وتقديرًا لدى أوساط المستشرقين المعنيين 
بوجه خاص بالعالم العثماني والثقافة الإسلامية. 

وعلى هذا النحو تقدمت طباعة بولاق بتلك الحروف الجديدة 
عن طباعة إسطنبول وفاقتها في الجودة» ولسوف تحظى بشهرة 
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م ول ول بو ضور اد لد ىرام 
كو سشسرن دعل سور اولدى مدا 
كشت ات بم مال بمرده قات 
: مادم «لتبجج وما شن وات 
ح ونياد, ذنم اولسدهاء يضام ١‏ 
#أءاجتا مو اريشم وملام 1 
ا عصا ل 1م عرب . : 
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ل خوك عرد وصور ولرى مر 4 
ون دار مذ كاك طاما نت وعرا تت 






و تروك جرم وصور ولدى مرة! 






: دترت مرم وصور اوفرى مدا 
لس مالمزه واو سسحراء 
د لحتر ف بم وصور ولرى دا 
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اليك دد وسيم 
ام وزعك 6 مد د وزعرادء ١|‏ 
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ل د أجرو حبس وسراذ ألا 
1ج | عاءاعزا, اشرعر , يعد . | 
مدلزدراتل إدتام مب بعال ل : 

ٍ 
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تبام , سن ارارم سندل نأ ميد له 






4 آم رترت بتكو حاجم أ ع إلدم با سدم ا رسو لاش 3 ناجم جو ططظ مذ برجم )رسو أت 3 
اران وتمسمم ور يدم : خجاء كك اول متم سد لاش 5 
ب شناعتدن عناست شل بعيد اسم : و حصا م شور او لرم دم ) رسورات | : 
أدبن عالق عرض اسل بد ذه قدا 


واسعة وخاصة دواوين الشعر ا التي بذاك بطباعتها اعقيارا 
من عام 15م وتصبح محلا لاهتمام كبير فق توكيا العثمانية 
وبين المتحدثين بالتركية. 

ويخبرنا القسم الأخير في قائمة لمطبعة بولاق تحمل تاريخ 
4م أن حروف التعليق الجيدة قد تم صبها وأن ديوان ليلى 
هان هو أول ما طبع بهاء كما يذكر أن هذه الحروف الجديدة تفوق 
حروف التعليق القديمة. وهذا يدلنا على أن حروف التعليق التى 
جرى استخدامها عام 18م قل 3 افكيدالها بحروف تعليق 
جديدة» ونذا استخدامها ابتداء من عام 16845م,2 وقد كانت 
حروف التعليف يغلب استخدامها فى طبع دواوين خ الشع وكان 
ذلك عاماا هيم ف رواج تلك الدواوين خارج القاهرة والمدن 


ديوان ليلى هام - طبع بمطبعة بولاق ام 


1 0 -- 
7 0 
لمر لوم 0 






2 





ا 5 


: يه هر . 
© موصو 
: عن لل نت رتسيل كت ءا : 
إسشر ب ا مرختا ررق : 
ححيانم ايل ١‏ لسسم 1د اده : 
صل ن اش وي و دل زور لق | 
دصل دل درست دواد لى أ 
د غده ف سب انم الىثاد ٠١‏ أ 











20+46 





اوا+ +99 








8 


131 10116 الاممع 
العدد الثاني والعشرون - يوليو "١1١5‏ ا ٠.‏ 


0 


عو 






ا م 


هجون 


اج 


نا ا ال 
شفاءت تر كبر اسن الات م 
من ]لوز ل واروجن للحضورء ربوز 0 : 1 
8 عيمس سق 


ا 










: أ دن : ام دا اك ارسوزات 2 





/ 0 30 
08082551011 0841101 
١‏ اللام طامنا : 1550511 :لم 
7 :071لامععم/ 


١١ 1/ 


ع301ع11مم3 6ه .5.لا غع00نا 0ع711/عم د5ع5ا 5312 أمععلاء ,رععط15املام عطغ لم1 211155100عم طآنامطع 1لا للنه؟ لاضج ص1 لعع006م2معء ع6 مم لاوملا .لع/امعوع 21055 411 .00153ةغاءع41 جععط0غ81110 .2015 © ]صنو1 لامه) 


17 


حودلى أن اول خالى كوت ومكأن ور از قأنس يان حص رتاربته 
شااندركمواقدكز ناب ادم كلام لا بى مأصر ده 
مهسب ش لعجب الامو - مو م 
الهمة سْدناحب_أن يورمشدر وعايت ت صلا وسللام وتهأيت 
تخاراى خواصوعوام م اول ماعث! حداث مكين ومكان وسنب 
آسايش وارايش رُمِنْوزمان نتعسازساحئُشرف مساحة هدايت 
رفعطر صر مره رسالتاعلام زنير جقلاع جكمت هدم امكن 
| كبتهبناءكتروظلت علهافم ل المتواكل ارحكات أدثر هر 
أ حطررتاريئه اواد و تكد فرظ ورهينت صدوررى زيتد.د هلز 
دبواغتانهاسلا م واندا خمه خرزائن لعام لاوقا اشبدر ودش . 
1 لوا سما بكرام ذوى الا حثرام حضرا ذاوزرريلهاولولله ‏ 
واهدوا فق سس ل الله نص واطىى متتصاحهه صل رضاكمارى 
ويكسل ناموس سر بعت حصرت سعسيرى وعدم فوس فض 
مانوس تطقارنن داواقا 1 مور ث اررر أحعاقى كا محوم 





صفحتان من أول كتاب يطبع في المطبعة بأحرف النسخ الجديدة وكان بعنوان «تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع 
لا ا ا ا ا انيه 





سار دن المطالعه متتمتى اولان بعس ذوائد وير سلوب فن مذ كور 
خاظرةقيره طلوعابدنتكات ورا اث م وارداف وف لعيهددار 
قواغد كله التطيق انهلارين تدنوتمريقواقادث رامد دبتئلة 
امنا ترك ايلهتدوين تالف اددوب ف نمدكورى اسان وحبله 


اوبابحه مهم جاده لمأن رى3أورره رقم ا ولغسى فى نفس الاح 


منافع عظايه ب حاوى وفوائد جسههنى يحتوى إولغله متوكلا على 
اههومتوسلاالى روح رسو لاله اشوا وراق بر يشأق ترب 
وتنطيه “تمي رساعداقدام وباعنايت واعانت خسرت لك العلا 
زسمدء حدابمام اؤلوب مامولدركه شابان بلثكاه اتطاروؤفسرح 
لهاتاعمار إدودات ازراب تمثل وعىةان واحمانتذكر وادعان 

ظ حضرائئك مطلع فشر ع سيفكات وكوروغلطات ودضؤرى 
ادال عنوايله مستوربورب مرجي برتقصبرى دعا با خبرايله 


دور بورمارى وابسته لسع مروت تيعاريدر واههالمونق الى ' 


ميل الرشادواليهإلرجع ولممادويعدمعلوم او حكهاشبورسالة 
و مّدف» واوندرت يأب أورريه زنب ونتطي ومعرمهت برعم 
اتقالده فيص الاشكال امد ةيوسم تلفشدر 
* مقدمه * 

لم "سمه اولنان شلك تم ريفو عابي وباس حاتي 
باأتسدمدر بسن أمددى| م ددكترى زرده حفراولنان راغه | 
عو(دود #العمامط اثثد. وأتع خند قكيرشورى تنه اعالوجئة 
ومرقوم اه يولكنه ا ,نندن ,ررمةدارميْويساره وبررمقدار 
إيارويهوجه عرقومدن حرق طارجهاولقاوزره حفروهريرثهايته 
مكعب شكلئده برحل دق حثر وانشا وشهجزعرةوم دروت» 
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في الخامس عشر من سبتمبر 1784م ولد في أبفيل 460611116 لويس شارل لوفافر دي سريزي 081165 5ثناه.آ 
157اع0 عل ع7ااء1ع.] الذي سيصبح لابحنا أهم معاوني محمد على في مشروعه لزيادة قوة مصر البحرية بعد 
عامين من الدراسة في المدرسة العليا للهندسة'"". التحق لويس دي سريزي عام 9١16م‏ بالمدرسة العليا للهندسة 
البحرية في بريست 85656 », وفي السابع من أغسطس ١١18م‏ اختير للخدمة في كتيبة العمال العسكريين بتولون 
23 برتبة ملازم وله 
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)١(‏ استرشد لويس بأبيه نيقولا لوفافردى سريزي'061155) 06 16166716 71100135 الذي كان عمدة لمدينة أبفيل 41516771116 في الفترة الممتدة من ١٠16م‏ إلى 181م. حٍِ 
- بدأ دراسته في المدرسة القروية بمسقط رأسه ثم التحق بالمدرسة المركزية بمدينة كاين 02611) التي أعدته لامتحانات المدرسة العليا للهندسة. 0 
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وفي الفترة الممتدة من ١٠16م‏ إلى 5١18م‏ بدأ دراسته في 
المدرسة القروية بمسقط رأسه. ثم التحق بالمدرسة المركزية بمدينة 
كاين 3652© التى أعدته لامتحانات المدرسة العليا للهندسة. 
وقد كانت هده الكدن: مكونة من عمال» معظمهم من الأجانب 
القادمين من جنوة 06865 وليفورنو 17011126.آ وأنفرس 221157615 
وقد تعلم السيد دي سريزي فيها في بداية حياته الوظيفية كيفية 
إدارة وقيادة مجموعة مستخدمين يبدو أن مسلكهم لم يكن 
يتسم بالسلاسة. في مطلع شهر يوليو 5م سافر دي سريزي 
إلى تريستي 1110566» وانتقل منها عام 7١18م‏ إلى سفيتا فيشيا 
8 اليناء البحري للدائرة السابعة 
التابعة لمقاطعة جنوة 06265 ليدير هناك 
الاتشاءانك, السدرية,.يدالتك. عمليات 
قرصنة إنجليزية دون وصوله إلى 
هناك وانقطعت عنه كل سبل 
الاتصاللات البرية ما اضطره 
للهرب على رأس مجموعة 
من الفرنسيين كانت بصحبته 
مستوليًا عنوة على سفينة من 
تايواح + 

بعد هذه السنوات غير 
المستقرة بقي السيد دي سريزي 
في عام م ملعيحنا. بافارة 
الإنشاءات البحرية في تولون 
110ه]. في هذا التاريخ أرسله السيد 
كليرمون تونير ع7اعططه] -لممممع1ن) عل .81؛ 
وزير البحرية إلى إنجلترا لدراسة ترسانات 
البحرية البريطانية. وفور عودته من هذه البعثة 
استدعاه مدير الانشاءات البحرية إلى تولون 1011108 . 

في ؛ يوليو 1875م, أعلم وزير البحرية السلطات البحرية 
أن جلالة الملك قد وافق على صناعة ثلاث سفن في مرسيليا 
6لنه15 لأمر واي مصر. وقد أردف الوزير أن «غرض الملك 
هو أن تيسر إدارة البحرية كل ما يخصها ويتعلق بعملية التصنيع 
المشار اليها مع تجنب كل ما يضفي على تدخلها مظهرًا أو سمة 
رسمية». وكان ميناء تولون 1011102 » مخولا أن بمنح مولدها ىْ 
البحرية إجازة مفتوحة ليدير في مارسيليا ©1)13156111 عمليات بناء 
السفن المشار إليهاء وقد كلف المهندس دي سريزي بهذه المهمة. 









دي سريري 


كان يدير بنجاح عملية بناء أوائل الفرقاطات التى طلبها محمد 
على" حين ذكرت في ١5‏ إبريل 1818م ورقة أعدها مجلس 
الملاك لحكومة شارل العاشر 76 0135165 أن السيد دي ليفرون 
0 ه01 .11 ؛ نمثل محمد على في فرنسا قد طلب من عدة 
أشهر خلت إلحاق مهندسين فرنسيين للالتحاق بخدمته؛ أحدهما 
للانشاءات البحرية وثانيهما للأشغال المائية. وقد أضافت المذكرة 
أن المهندس الذي أشرف في مارسيليا 2131561116 على الإنشاءات 
البحرية لحساب الوالي قد يقبل قضاء بضع سنوات في مصر 
إذا ما حصل على إذن حكومة الملك» وتلقى في ذات الوقت 
تأكيدًا بأنه سيحتفظ في فرنسا برتبته وأقدميته وكل 
ما حصل عليه من حقوق اكتسبها من انتمائه إلى 
سلاح ضابط الهندسة البحرية. وبالفعل منحت 
حكومة شارل العاشر 36 018312165 الاذن 
المطلوب اتساقا مع المسلك الذي انختارته 
لنفسها في تعليماتها الصادرة في ١8‏ 
ديسمبر 1871م إلى السيد دروفيتي 
1أ76 121؛ القنصل العام لفرضينا 
في مصر. ورد فى هذه التعليمات: 
استعلمون الوالبي أنه سيجد دومًا من 
جانبنا ذات المسارعة لتقديم التسهيلات 
اللازمة لزيادة الانشاءات البحرية لارساء 
وتطوير النظام والاحتراف الأوروبي بين 
قواته وفي قولة واحدة مواصلة عملية التجديد 
ونشر الرفاهية التي بن الريداعا في مصر). 
في 14 نوفمبر 1874م وقع دي سريزي عقدًا يتعهد 
فيه بخدمة الوابي» وبموجب هذا العقد ذي الأحد عشر 
بنداء وافق السيد دي سريزي أن يمضى في خدمة الوا لي 
ثلاث سنوات متوالية تبدأ من تاريخ 500000 السفينة 
المتجهة إلى مصر. 
وعد المهندس وتعهد بتكريس كل معارفه واستخدام كل 
قدراته لتحقيق ما ينوي الباشا تحقيقه في كافة النواحى وتنفيذ 
أوامره الخاصة ببناء السفن الحربية وغير الحربية. كما تعهد 
بتأسيس مدرسة لتصنيع وصيانة السفن وتنظيم ورش تعليمية 
لهذا الغرض. 


() خلال فترة إنجاز هذه المؤلف كتب اسم الوالي محمد علي على النحو التالي 4.15 1011211112260/ 
غير أن الكاتب قد رأى أنه لزامًا عليه في الاستشهادات الاحتفاظ بطريقة كتابة الاسم المتبناة من قبل 
تمثلى الحكومات الأجنبية في مصر ؛ وهى 11/ 1ع2/1©1112. 
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ترسابة الاسكندرية القديمة(١)‏ 
ارضية لانشاء السفن 1١‏ رصيف من الخشب للنزول فى السفن 
مظلة من الخثب لآلآات الحدادة ش( كامن متتكدي , الختل ك 
ل مب جد 0 
٠‏ مخازن ومكان الزجاج 2 او معاد سعد ا 
١‏ - الرصيف القديم 17 - جزء من بدينة الاسكندرية 








افبكل5 81 دليل تفصيلى لتصميم ترسانة الاسكندرية الحديدة 
١ (‏ ) مدخل الترسانة وسيكون بعد انتهاء العمل فى نمرة 16 ( ؟ ) قواعد مائلة ومبنية بالحجر لانشاء السفن عليها ( ؟ ) قواعد مائلة ومبنية بالحجر لانشاء 
الفرقاطات والسفن الصغيرة ( »4 ) ورشة من الزوارق وغرف قوالب السفنونمائجها ( ه ) ورش الساريات والقلوع ( 5 ) ورش البكرات والخراطة ( 7 ) 
مكان أدوات السفن واطقمها ( 8 ) محل ابرام الحبال »© وبالدور الاول مكاتبالادارة ومدارس مختلفة ( 4 ) ورشة البراميل ودفات السفن وآلات رفع وجذب 
الاثقال ( ٠‏ ) ورشة الآت البحرية والمعادن والصفيح والرصاص والنجارة ( ١١‏ )المخزن العمومى ( 1١١‏ ) الادارة الهندسية ( ؟١‏ ) ادارة اليناه ( ١6‏ ) ورشى 


الحدادة الكبرى ( ١5‏ ) معمل المزاليج والبرادة ( ١1‏ ) الكسبك ( ١١‏ ) ورشسة حدادةالاحواض ( ١8‏ ) ورش أشغال ترميم السفن فى الاحواض ( ١9‏ ) ورشش نجارة 
العمارات والثقب والجلفنة ( .؟ ) موضع الحوضين ( (؟ ) مكان اذابة الزفت والقطران ( 56 ) ليمان ( ؟ ؟) ثكنة ( 4؟ ) صحن المدخل الاصلى ( 5؟ ) آلات 
ابرام الحبال ( 1؟ ) المخازن ( !؟ ) مساكن المديرين والضباط وموظفى الترسانة ١‏ 8 ) ورثشى المعادن للمدفعية ( 4؟ ) ورش الخشب للمدفعية ( .؟ ) مخزن وادارة 
المدفعية ( ١؟‏ ) مخازن خاصة بالسفن التى ينزع سلاحها ( ؟؟ ) مستودعات لاخشاب بناء السفن ( 64؟ ( ترسانة اللزوارق والسفن ( 5؟ ) مكان ترميم الفائص 
من السفن ( 16؟ ) كراس المبناء ( !؟ ) فرقة الحرس ( 8؟ ) مخزن الحكومة ومطبعنا الحجر والحروف والمكاتب ( 59 )جزه من المدينة بسكنه بعض المستخدمين 
( .٠؛‏ ) جزء من المدينة والحوانيت ( 1١‏ ) الرصيف المحيط . ملحوظة : عمق الماء بالاقدام الفرنسية(١)‏ خمت ابت ل جعي عاد يع لان 
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أما أهم بنود العقد فهى: 

-- يتقاضى المهندس كراتب ثابت مبلغ ثلاثة ألاف وستمائة 
بندقية ذهبية!". 

-0-> حلدد البند الخامس من العقد بوضوح وضع السيد دي 
سريزي الوظيفي باعتبار الهندسة البحرية متميزة ومنفصلة 
تمامًا عن السلطة العسكرية التى لا تتبعها بأية حال من 
يتلقى اوامر ببناء سفن حربية أو غير حربية إلا من وزير 
الباشنا أو من كيار رجال الدولة المكلفين بهذه الأوامر بم 
يعني أنه لن يكون بأنلا هال اكناء فيه للاشغفال المكلفت 
بها تحت إمرة مهندس أو بناء سفن من البحرية من ابناء 
البلد أو أجنبى عنها. 

ح مخ تالحية ارق يتضن. البند. السادسن ميخ العقل. على 
وود تفنيكن قورى فسمانا لأمثل تنقيذ [للأشغال وأغمال 
البناء التى يكون المبي دي سريري فل تقدم بتصميما ٠»‏ 
المي :وسور له مترجم فوريي ملم سجاوه 


فور توقيع المعاهدة؛ قام السيد دي سريزي بإعداد العدة للسفر 
وكتب يقول ف 4فبراير 186759 وهوبميناء مارسيليا!''116ئ1/1356: لديا 
لها من حيرة يستشعرها من يبتعث في مهمة مثل مهمتي ! فوظيفة 
كبير المهندسين. الى سأشغلها تتطلب تجهيزات عدة: فيتبغى أن 
يكون لي منزل فخم لاستقبال أناس كثيرين.... يا لها من مهام 

بعد هذا التاريخ بعدة أيام» استقل دي سريزى سفينة ذات ثلاثة 
صوار يطلق عليها البجعة 07 ع[ ؛ كان قد بناها فق العام السابق 
على سفره لواحد من أصدقائه يدعى هنري دي فريسينيه ترقمء11 
2155151 06 ( كان مالكها وقبطانها) أبحرت به إلى الاسكندرية. 


)١(‏ قيمة تداول البندقى الذهبى آنذاك: خمسة فرنكات وثلاثون سننًا. 


(؟) وصلت رسائل السيد دي سريزي 061157 016 .7/1 التي ننشرها في هذا الكتاب إلى أيدينا بفضل 
مؤسسة أبفيل الثقافية ©110657111 4 "0 112111261011 0 50166 التى تلتقتها بدورها من أحد 
أعضائهاء و هو البارون دو هيدوفيل 61 ع0 حمتتوط ع.آ هذه الرسائل كانت موجهة 
إلى أحد قاطني قرية أبفيل 41671116 ويدعي السيد بوكوزان 8621160115111 .1/1. 


1# 1 
60 المع" .01 عمخ+ الال هذ الا 1 
تس 


إلا 1 01 
و امور للك 


ديدة بيو بعس« اريدة .< 
]4 مسحيي ددا 55-6 


عاك للها 75 


تصميم ترسانة الإسكندرية 


من خلال سطور رسالة كتبها السيد دي سريزي 0617157 ع0 .1/1 
علمنا أنه شرع من فيره في العمل : 

«الباشا وابنه إبراهيم ليسا بالإسكندرية مما يعني أن كبار 
رجالات الدولة بها لا يجرؤون على أخذ المبادرة في شىء. كل 
فىء يهم بالراسيلة وى تركيا يتطلي الأمر الكقير .من الصيد” 
أحظى بتقدير كبير وأعتقد أننى خلال مدة وجيزة سأنال ثقة 
كبيرة. قمت بوضع الخطوط الأولى لمشروع بناء سفينتين غير 
أنه يبدو لي أن إفهام العمال الأتراك مدلول الرسوم الهندسية 
أمز قير سير كل شوع ق يله البللاة فى مدائجة إلى التأسيسن: 
أعتقد أن الأمر سيتطلب مني سنوات طويلة لتنفيذ أي شيء). 

كان أول ما انشغل به السيد دي سريزي هو تحديد أماكن مواقع 
العمل لبد السقويء' كانف: الاسكتدرية ابذاك لذ غلك ترسنا 
على شاطئ ملؤه الرمال لا يجاوز عمق المياه على بعد مائتي مثر 
نه المترم ‏ كان هناك عربى يدعى الحاج غمر اثلى 55 د 
سريزيء» واستراح في التعامل معه؛ يقوم ببناء طراد من خشب 
التنوب وسفينة ذات مواصفات غير واضحة المعالم. وكان على 
السيد دي سريزي استكمالها محولا إياها إلى فرقاطة مزودة 
بستين مدفعًا أبحرت للمرة الأولى في مطلع شهر فبراير ١167م.‏ 

كانت مدينة الإسكندرية مشيدة فوق شبه جزيرة ممتدة في 
البحر الأبيض المتوسط. لجأ دي سريزي لعمليات سبر غور المياه 
في شرق وغرب المدينة. من الناحية الشرقية وتحديدا على حافة 
هذا الخليج الذي يشكل اليوم الميناء الجديد وكان في الماضي 
ميناء البطالمة القديم» وبين المسبار مناطق قليلة العمق استحال 
معها التفكير في تأسيس مواقع عمل لعمليات بناء السفن فيها. 
وكان مدخل الخليج بمثل قدرًا كبيرًا من المخاطر حتى إن الأمر 
كان يتطلب أشغالا هائلة حتى يسمح بدخول طرادات صغيرة 
ال حجم في الجهة الغربية. كان الشاطيع الذي يبني عليه الحاج 
من السهل 
حمايته دفاعيًا؛ غير أن المسبار أوضح مدى ضحالة المياه ما يحول 
دون إبحار أية سفن منه. وفي منطقة أكثر بعدا في اتجاه الغرس كان 
هناك شاطيع يطلق عليه (شاطع الناسك) أو المربط 4ناه1/132؛ 


عمر قواربه محميًا من الأمواج والأنواء» كما أنه كان 
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حيث يتميز بالعمق المطلوب غير أنه لم يكن بمنأى عن البحر أو 
محميًا منه. وكان هذا يعني أنه للدفاع عن الترسانة وحمايتها من 
هجمات العدوء فإنه ينبغي عمل نظام حماية مستقل. وقد شكل 
هذا الموقع الخيار الثاني الذي اقترحه السيد دي سريزي على 
الوالي للاختيار. وكانت عمليات سبر الغور قد بينت أن القاع 
من الطين اللين؛ وأنه لا سبيل للعثور على صخور إلا بعد ما تجاوز 
الثلاثين قدمًا عمقا. من هنا ظهرت إمكانية استخدام ماكينات 
للحفر حتى يصبح عمق المكان مناسبًا للإبحار السفن. 

بعد شهرين من العمل المتواصل استطاع السيد دي سريزي 
وحديدا في 4 يونية 16794م؛ تقديم تصميم كامل للترسانة إلى 
الباشا وسرعان ما تمت الموافقة عليه. والحقيقة أن سرعة اتخاذ 
القرار لم تكن من أقل الامتيازات التي يقدمها بلد جديد؛ 
مثل مصر في هذا التوقيت لما يبذله دي سريزي من نشاط. بعد 
ساعة واحدة من الموافقة على التصميم شرع ألفا عامل في حفر 
أساسات اول ,المنشات. 

إذا لم نتوقف إلا أمام الخيوط العريضة في هذا التصميم فإننا 
نجد فيه أربعة أحواض بناء سفن. من الغريب أن محمد علي 
الذي أولى لاحقا أسطوله أهمية عسكرية كبرى لم يبادر ف 
البداية إلى بناء شىء آخر في مصر غير الفرقاطات اعتقادًا منه 
أن الريك ارقن الإسكندرية ما كانت لتسمح بحركة سفن 
أكبر حجمًا. الحقيقة أن السيد دي سريزي هو الذي جعله يرجع 
عما كان يرتئيه» وبين له عمليًا أنه إذا كانت مناورات السفن في 
ميناء الإسكندرية تستدعي حرصًا شديدًا فإنها إلى حدٌ ما ممكنة 
حتى وإن كان ينبغي للسفن أثناء دخولها وخروجها التخلص 
والتخفف ما تحمله من مدفعية. 

استتبع قبول الوالي للفكرة توالئي مراحل تصميم ترسانة 
الإاسكندرية» الذي أدهش عظمة كل معاصريه بشكل منطقى. 
إلى جانب الأحواض المخصصة لبناء السفن الضخمة شد 
السيد دي سريزي ثلاثة أحواض لبناء الفرقاطات والسفن 
الأقل حجمًا. كما أنشأ إلى الشمال قليلاً على الأرض المتماسكة 
يكرا روميت رران لمر اندر والودراك رحد ات 
السفن الداخلية. وإلى الخلف قليلا أقام هذه الحبالة الشهيرة 
التى تفوق حبالة تولون 1011102 طولا والتى رأى أنها ستحظى 
اعنوان الزائريخ:. وى شيمالها” كات 5 سكن مديرق 
وموظفي الترسانة وبجوارها عشرة هناجر لوضع خشب البناء. 
وفي المركز وخلف أحواض بناء السفن وضع السيد دي سريزي 
الووقن المتوط بها صناعة المداخن, وصفاعة البراميا » بالاضافة 
إلى ورش السباكة والمخزن العام. أما في الجنوب فقد أقام المصاهر 
والمسابك . 

كانت إدارة المدفعية وورشها توجد في أرض سهلة ترابها مركوم. 
تقع شمال الترسانة» أما الأرض السهلة الجنوبية فقد كانت 
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منشأت الترسانة فهو رصيف مسور يصل بين أرض سهلة وأخرى 
بفتحة واحدة بغرض عزل حوض الترسانة عن باقي الميناء. 


تدريب العاملين 


ظهرت أمام السيد دي سريزي مشكلة أكبر وأكثر أهمية من 
بناء الترسانة وهي تدريب وتكوين فريق من العاملين قادر على 
تنفيذ خططه وتصميماته. ففي الأول من يوليو 1879م» كتب 
السيد ميموه 7/11128116 .741 القنصل العام لفرنسا باللإسكندرية 
إلى قسمه قاثلا: 

«تم تعيين السنيك دي سريزي ف وظيفة المدير العام للإنشاءات 
البحرية» وقد بث وجود السيد دي سريزي النشاط والحيوية 
في أعمال ترسانة الإسكندرية» وأضفى الكثير من التحسينات 
عليها. غير أنه يئس من تحقيق النتائج التي عقد العزم بينه وبين 
اماع الوصو يو سات يج أن الحرره بسحي وعماك 
أساسيين أكثر مهارة من أولئك الذين تعج بهم مواقعه؛ عمال 
قادرين على فهم ما يبتغيه. قدم المهندس إلى معالىي الواي قائمة 
من يرغب بالاإذن له باستقدامهم من تولون 10100 والذين 
اعتقد أنه اتفق معهم على المجيء. نقل الباشا هذا الخطاب إلى 
السيد دي ليفرون 1.1002 06 .238 ورجانى تأييد فحواه. جدير 
بالملاحظة أنه قد رؤي في عقد الذين كان يزمع إلحاقهم بالعمل 
وضع شرط عودتهم إلى فرنسا في ذات توقيت عودة السيد دي 
سريزي إليها». 

كان دي سريزي يطلب ثلاثة رؤساء عمال في النجارة المسلحة, 
هم : ريبول 11650101 ومييج 21/1186 ووينسو لنج 8 م ومعلم 
ثقب (نوفو 71011576211) ورئيس عمال بوصلات (هيوج وعناعن11) 
بالإضافة إلى عشرة نجارين مسلحين من الفئة الأولى يعرفون كيفية 
التخطيط في قاعة المعيرة وستة عمال مهرة في الثقب. وفي انتظار 
قدومهم سيق ألفا رجل من مختلف المحافظات المصرية بناءً على 
أمر الوالي إلى الإسكندرية؛ لكي يصبحوا عمالا في البحرية لدى 
دخولهم إلى الترسانة. تم تنظيمهم عسكريًا في فرق متخصصين 
في النجارة المسلحة والثقب والجلفطة والنجارة والصهر والحبالة 
والتعامل مع البكرات. وقد بادر السيد دي سريزي الذي كان 
يجيد التعامل مع ألات عديدة ومتباينة إلى تولي مهمة تعليمهم 
وتهيثتهم بمهنهم الجديدة. 

في السادس والعشرين من يوليو 1675م »كتب دي سريزي 
يقول: 

«لم يحدث في الكون أن انشغل مهندس مثلما انشغلت من 
فترة. كل الملوك والأمراء وكبار المسئولين في مصر حاضرين هنا 
الآن» وهناك مشروعات كبرى. كل فرد منهم يتوجه إلى بالحديث. 
أقوم بتنظيم كل عمال الترسانة المزمع إنشاؤها. قمت بعمل كل 
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العدد الثاني والعشرون - يوليو 5١١‏ 9 ( 
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التصميمات ووضع المشروعات الخاصة بالطرود والمخازن والورش 
المختلفة والهناجر وماكيتات الترسانة. بدأت بالحبالة ووضعت 
ماكينات للكحت والتنظيف في حالة حركة لضخ مزيد من المياه في 
الميناء. عوّمنا طرادًا يحمل أربعة وعشرين مدفعًاء وخلال الأسابيع 
القليلة القادمة سعلدق به ترقاطة وصمادتان وناقلة تحمولقها سدمانة 
برميل. سأبدأ خلال مدة وجيزة في بناء سفينة حربية مزودة بست 
وتسعين فوهة نيران من العيار (ثلاثين). وضعت التنظيم الإداري 
للبحرية بأكملها وقد ترجم إلى اللغة التركية حتي يتمكن كل 
رئيس قسم من تنفيذه. أقدم تحريريًا كل الصفقات اللازمة لشراء 
مستلزماتناء ولا أخفيك بهذه المناسبة إنني في صراع وحرب مع كل 
المحتالين الذين يضيقون بما أحظى به. يقول لي الجميع إننى مخطئ 
في بذل هذا الكم الكبير من الجهد؛ ولكن كيف السبيل إلى غير 
ذلك وأنا استشعر صداقة الباشا محمد علي وابنه إبراهيم» والقائد 
العام عثمان بكء ووزير المالية والتجارة بوغوص بك. هذا يرضي 
كبريائي ويقلل من إحساسي بالتعب والإرهاق. أقضي كل يوم 
ساعات طويلة في مقابلات مع الباشا وابنه إبراهيم وأستطيع الجزم 
بأن كل ما تقوله الصحف عنهما محض افتراء. لمحمد على وجه 
صبوح صادق واضح وهو يرغب في حيازة كل ما يراه خارج بلاده. 
فهو حين يرى على سبيل المثال سفينة أجنبية يرسل في استدعائي 
لزيارته وإذا ما حدثته عن جديد يثير اهتمامه يبدي من فوره رغبة 
في أن يكون لديه ما يماثله. كان منذ عدة أيام يسالدى عن إمكانية 
بناء سفينة له في ثلاثة أشهر. فأجبته أننا في تولون 1011102 نستغرق 
عامين عادة لمثل هذا الغرض. وفوجئت به بالأمس يقول لي : «أسرع 
بالانتهاء من هذه الصيادة البسيطة فأنا أريد أن أقوم بالتنزه على 
متنها». كان يتخيل إمكانية ذلك في خلال أيام» في حين إنه كان 
أمامنا ما لا يقل عن ستة أشهر حتى يمكنها الإبحار. والأوروبيون 
المستقرون بالاسكتدرية كثر ...غير ان الدساقس والمكائك والعرثئرة 
تحول دون تحقيق أي خير بينهم ... ويمكن الحكم بنفسك على ذلك 
بقراءة المقالات المنشورة عن مصر في جريدة التجارة لو جورنال دي 
كومرس 000126166 011 10111021 عا.لم أكن قل أمضية عدة 
أيام في مصر حين انبرت الأقلام تكتب الأكاذيب وتلفق الحكايات 
عني... لذا أنبهك لوجوب عدم تصديق كلمة واحدة مما يقولون». 

في ذات التاريخ كتب العميد البحري الفرنسي روزامل 
اعدمةدهخ قائد الأسطول الفرنسي إلى وزير البحرية يقول: «قدم 
السيد المهندس الفرنسي دي سريزي إلى إبراهيم تصميم بناء 
ترسانة وقد تمت الموافقة عليه وسنقوم باتخاذ اللازم نحو تنفيذه. 
وقد بدأ العمل بالفعل في بناء حوضين كبيرين» وتتجه نية الباشا 
إلى أن يقوم فيهما ببناء سفينتين حربيتين» على متن كل واحدة 
منهما ثمانون مدفعًا في أقل وقت ممكن . هاتان السفينتان لن يمكن 
تسليحهما بالكامل إلا في منطقة أبي قير؛ بسبب قلة عمق الممرات 
في الإسكندرية وعدم ارتفاع المياه فيها لأكثر من ثلاثة أقدام . الواقع 


أن نشاط ومعرفة السيد دي سريزي محل إعجاب الباشا الذي يكن 
له احترامًا ويعامله بكل تقدير». 


مواد ومستلزمات البناء 

اضطر السيد دي سريزي أثناء إدارته لكافة الأشغال إلى أن يهتم 
عن طريق بوغوص بك بجلب كل المواد الأولية اللازمة لانشاءاته 
من الخارج. فالواقع أن موارد مصر كانت بالنسبة له متواضعة. كان 
هناك مصنع صغير لأشرعة القلوع القطنية في رشيد يمكنه الاويفاء 
باحتياجات الفرقاطات والسفن ذات الرتبة الأقل. أما الأشرعة 
الخاصة بالسفن الحربية الكبيرة فكان يتوجب التوجه لا نجلترا لجلبها 
عن طريق شرطة برتجز 851885 المكلفة في لندن بكافة صفقات 
الوا بي . 

كان في القاهري مسبك هام يقوم بتوريد صفائح دعم ذات 
جودة عالية» وجدير بالذكر أن كل ترسيخ السفن الحربية كان من 
النحاسء ومصدر الشطر الأكبر منه برونز المدافع التى خلفها في مصر 
الجيشان الفرنسى والإنجليزي. 

كانت عيل الترره الأكثر إلحاحا هى توريد الأخشاب اللازمة 
للبناءء وقد رؤي أن الغابات الأقرب إلى مصر هي غابات كراماينا 
عتمقسصقتة0 والغابات الواقعة على ضفاف البحر الأسودء غير أن 
القيام بعمل طلبيات بهذا القدر الكبير من هذه الأقاليم تحت سمع 
وبصر تركيا قد يثير القلق ويشعل الغيرة في الصدور وفقالما أسره 
محمد علي لقنصل فرنسا: «إنهم يحسدونني على تجارتي وجنودي 
وسفني لماذا لا يحذون حذوي؟ فأنا أريد بحرية وأريدها بي وحدي». 

5 عمل طلبيات لليفورنو ©117011126؛ حيث كان يقيم شقيق 
بوغوص بكء ولإنجلترا. أما بالنسبة لأخشاب الصواري فقد طلب 
الوائي من الحكومة الفرنسية في مطلع مارس ١167م‏ سحبها من 
تولون 3 ؛ وتعهد بسداد قيمتها نقدًا لدى وصول الشحنة إلى 
الإسكندرية. وصل عدد القطع المطلوبة إلى 14 قطعة وهو ما كان 
يعادل ثلث مخزون تولون 100102 اللازم للصواري. وفي الحقيقة 
إن قبول البحرية الفرنسية التنازل عن هذه الصواري التى اختزنتها 
منذ عام 1617م كان يعني إنفاقها ضعف قيمتها لحيازة ما يساويها 
هرة أخرئ» كما أن ندرة الصواري الجيدة كانت تزداد يومًا بعد يوم 
في غابات الشمال . 

لم تتمكن البحرية الفرنسية من عمل شيء إلا التوسط لتحديد 
الشركات التجارية في باريس القادرة على جلب هذه الصواري من 
بلدان البلطيق وكنداء ولم تفتر كل هذه الصعوبات من حماس 
وعزم السيد دي سريزي الذي كان يحفزه الواي على بذل المزيد 
20 
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كنب بد مبريرى فى اا وازونية لارام يقول: 

اليحتفظ الباشا وابنه إبراهيم لي بتقدير كبير» وهما في ذات الوقت 
لايغفلان عنى ولو للحظة واحدة: والحقيقة أننى أجد نفسى مضطرًا 
للشجار أو لاختلاق أكاذيب رد ا سد ضر الوقت 
للذكل.والتوع كلا وه للمقارنة ون بتكام هذه الدوله وحكاننا. 
فهم يقومون على كل شيء ولا يمكنهم الحفاظ على بقائهم إلا ببذل 
نشاط كبير وإعمال أذهانهم. من هنا يمكن القول إنه كلما ارتفعت 
مكانة شخص تطلب الأمر منه بذل المزيد من الجهد؛ فالقائد الذي 
لايرى في ضباطه إلا آلات منفذة؛ حقيقية يخلو من الذكاء وعليه 
الإللام بأدق التفاصيل والاهتمام بها. فبالنسبة لي أجدني في أن 
واحد مديدًا عامًا للترسانة» ومديرًا للإنشاءات» ومديدًا للج 
ومديرًا للأشغال» ومديرًا للإدارة» ورئيس عمال في كل المهن على 
تبايفها ومساعة معدن فق كل الأحوال؛ وبجانب ذلك كله يرغب 
الباشا في بقائي في صحبته ليلاً؛ حيث يقع قصره على بعد فرسخ 
تقريبًا من بيتي وكثيرًا ما أقطع هذا الطريق في منتصف الليل تمتطيًا 
حصاني ومتدثرًا بمعطف عربي أبيض فضفاض. يتقدم مشروع 
الترسانة بخطى سريعة فمصنع الحبالة يوشك على الانتهاء. أما 
ورش السبك والمسامير والأقفال فهي في أوج نشاطهاء والمصهر 
يسيل منذ عدة أيام» وورش الأدوات البحرية والأبراج الخشبية 
والمعدنية بدأت في الانتظام» واستقرت في إدارتي. وبدأت السفن 
الأربع التى قمت بتنفيذها وأعنى هنا الفرقاطة والطراد والقلعية 
والصيادة في الإبحار. وشرعت في بناء ثلاث سفن حربية مزودة 


9 محمد على يتفقد العمل بترسانة الإسكندرية 





كل مها غاكة مدقم وسقيئة سحتها أربعة وسيعوق مدافكاهبالاضافة 
إلى فرقاطة وطراد وناقلة. وهناك أسطول مكون من أربع فرقاطات 
وخمسة طرادات وثمان قلعيات وصيادتين مبحر في المياه المحيطة 
بشكل دائم وهو يكبدني مشقة كبيرة بالتلفيات التي يتعرض لها 
دومًا. ست ماكينات حفر تقوم حاليًا بتعميق حوض الرفاً. على 
الجوانب كلها تقام حاليًًا أرصفة وهو ما يبشر بإمكانية اكتمال 
ترسانتي تامًا خلال عام. وَلْدَيّ في المتوسط نحو ألفى عامل بحري 
يزداد عليهم ما يقرب من ثلاثة ألاف جندي لعمليات نقل الأرض 
والأخشاب حول ما يطلق عليه (برج بابل) من فرط تعدد اللغات 
والأجناس؛ فهناك فرنسيون. وإنجليز» وإيطاليون» ومالطيون» وعرب» 
وأتراك» وأرمن» وأقباط» وعرب من الصحراءء يعملون معًا ويتفاهمون 
بقدر استطاعتهم». 


التنظيم الداخلي للترسانة 

تأثر تنظيم الترسانة في مجمله بالسيد كيرجريست عل .11 
51> قبطان السفينة الخافرة الفرنسية لاكونستانس 1.8 
©0582 التى بقيت خلال النصف الثانى من عام 1854م 
والنصف الأول من عام ١187م‏ بالإسكندرية بناءً على طلب 
إبراهيم باشا. فقد طلب إبراهيم باشا من السيد كيرجريست رجاء 
وقد ترجم هذا التقرير وعرض على محمد علي الذي أمر بإرساله إلى 
عثمان باشا؛ اللواء بالبحرية؛ ليكون أساسًا لإرساء دعائم البحرية. 
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وأرسل التقرير بعد ذلك إلى السيد دي سريزي للعلم. وكان رد 
ذى سررزى اله رويد ا التدابير التى عرضت عليه. 

7 فيما يتعلقٍ 0 لان اليك دي 0 أن 
تهيز السفد ع" عتادها. أمل السيدوى جه كذلك 
أن يعهد بإدارة المدفعية إلى إمرة ضابط سبق له حمل مسئولية 
تسليح السفن والتزود بالأسلحة والعتاد وتعليم العمال والحراقين 
صانعي الأسهم النارية. وكتب يقول إنه يمكن الاكتفاء بثللاث 
إدارات لضمان خدمة منتظمة ويومية» هى: إدارة البناء والانشاء 
وأعمال الترسانة» وإدارة الميناء» وإدارة المدفعية. ورأى أنه أمر 
أسناسى أن يتول السيد فى سريرى الأدارة العليا والتقعيشى على 
كل هذه المنشآت. كما أردف أنه من الضروري لصالح خدمة 
معاليه - الباشا - أن تكون هناك وحدة إرادة وإنجاز: «بدا لى 
أن إمدادات سفن معاليه كافية غير أنها تتطلب شيئًا من الثبات 
والتحديد إيجابيًا ضمانا للنظام وسلامة النواحي المحاسبية ما 
يقود إلى توفير في النفقات. ويمكنني القول إن السيد دي سريزي 
يتولى أمر الامدادات بمعرفة ودراية في كافة مناحى الخدمة». 


ثقة ثقة الوالى في السيد دي سريزي 

وفقًا لمشروع السيد دي كيرجريست 16181156 06 .11 كان 
الأمر برمته يرتكز على السيد دي سريزي الذي تشجعه ثقة 
الوالمي فيه. دعم وزاد هذه الثقة في بداية سبتمبر 1579م وصول 
الفرقاطة ليجيبسيان عصمع1اموع1”28 التي 9 بناؤها في مارسيليا 
لحسان محمد على تحت إشراف السيد دي سريزي. كانت 
الفرقاطة قد أتمت أول إبحار لها وعلى متنها طاقمها يرفرف فوقها 
علم فرنسا وقد كتب قنصل فرنسا معلقًا على هذا الحدث قائلا: 
« كنا ننظر إليها نظرتنا لأكمل شيء 5 ف هذا النوع والحقيقة 
ل ل 

تنامت ثقة الوالي أكثر وأكثر لدى علمه في © فبراير ١187م‏ 
عن طريق نشرة المبراق أن السيد دي سريزي قد عوم بنجاح 
الفرقاطة ذات الستين مدفعًا التى كانت قد بدأ العمل بها قبل 
قدومه إلى الإسكندرية» ونتيجة لكونها فرقاطة لم يكن هو من 
وافق عليها بينما استكمل 0 

تطلب تعويمها أعمالا ميرة ذلك أنه على بعد تجاوز الحم من 

حوض بنائها لم يكن السيد دي سريزي قد وجد إلا عمقا قدره 
ستة أقدام . 

ما إن علم محمد علي بالخبر حتي أمر برفع الستائر التي تشير 
إلى وجوده في مؤتمر. كتب قنصل فرنسا واصفا إياه: «نهض 
ليتبادل الأحاديث يمينا ويسارًا وهو يذرع القاعة ويجوب أرجاءهاء 
وشارك في نقاش حاد تدافعت فيه الأفكار والمشروعات في ذهنه. 
ما جعله يستعرض ما أقام به وما ينجزه وما يرمح القيام به وصولا 
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إلى تكوين قوة بحرية مهيبة وتطرق النقاش إلى مسألة السفن 


الحربية التى قتلت بحنًا». 


عملية تعويم أول سفينة حربية 


كانت مسألة السفن الحربية الكبرى» التى سنتطرق لاحقا 
لأهميتها السياسية تقلق بشكل كبير كل الدباوفاسية الأوروبية. 
والحقيقة أن قنصل فرنسا لم يحجم عن انتقاد البرنامج البحري 
محمد على من الناحية التقنية. كتب في 5١‏ يونية 17م إلى 
إدارته يقول : «الحقيقة أن المبالغ الطائلة المنفقة على البحرية يمكن 
أن ترشد وتوجه بطريقة أفضل. يدفعني لهذا القول اسبان عدة؛ 
أولا: أن المصي في بناء أربع سفن حربية كبرى اباي ميان 
الإمدادات من الصواري والأخشاب التي لم يت ممينا التأكد من 
توفرهاء مما قد يؤخر مع نتقصان المياه عملية تعويمها لفترة طويلة . ثانيا: 
أنه بمبالغ أقل كثيرًا كان من الممكن بدلا من هذه السفن الحربية 
العملاقة التى قد لا تكون ذات منفعة حقيقية؛ الحصول على 
فرقاظات وعلده كببرمن لبقن التقيفة الأكثر ولخومة لوضيع مصر 
السيابى والتخرالى), 

فيش ذلك دوت ابتعمرار محمد على ف ,باسة يناك السسقن» 
ويمكنني القول إنه قد تحققت له فائدة من هذا الأمر حتى قبل تعويم 
هذه السفن في شهر أغسطس ١1815م:‏ وصل إلى الإسكتدرية برتو 
أفندي 1601 7عا1ء2؛ مبعوث الباب العالى على متن طراد 
تركي. وقد كتب السيد ميموه 7/1112116 ميهد اعثير لباريسى 
يقول: «وضع الطراد الذي أتى بالرئيس السابق برتو أفندي 51167 
فلمعله تحت ملاحظة دقيقة. وبالتالى وجهت إليه انتقادات عدة. 
الحقيقة أن العارفين بترسانة ال 0 
التعامل منذ أن اعتمدوا على الفرنسيين» وأن البناء الفرنسي 
للسفن هو الوحيد المعروف بها. وجد هؤلاء الطراد سيئ التجهيز 
صواريه موضوعة بشكل غير جيد وغير معتنى به إجمالاء ولكنه 


إلى حد ما مقبول كسفينة من القسطنطينية» وقد اقترح الوالي 


أن تصطحب المبعوث التركى في رحلة عودته بعض السفن من 
الاضطوك المضرع؛ لررى لواصم العثمانية عينات من إمكانيات 
ترسانة وبحرية مصر). ْ 

خلال المدة السابقة على عودة برتو أفندي 501لاه :20161 قام 
محمد علي - لإعطائه فكرة عن الترسانة - بدعوته ليشهد وضع 
العارضة الرئيسية على طول قاع ثالث السفن الحربية الضخمة 
والتي تحمل اسم 0ع 1ك" 11116 18» صحب هذه العملية 
التي تمت في ه أغسطس ١187م‏ حفل ديني حضره الوالي ووزير 
الباب العالبيى وجلسا جنبًا إلى جنب. وفي ختام الحفل تمت التضحية 
بجاموستين ضخمتين أجهز عليهما العمال بما يقارس من ألف طعنة 
بعد أن كادوا يفقدون حياتهم بسبب هياجهما. وفي نفس التوقيت 
كانت هناك سفينة 4 مسماة بأبي قير معدة للتركيب غير أن 
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الحوض الحجري الذي كان مخصصا لإتمام العملية لم يكن قد تم 
الانتهاء من إعداده. هذا لم يمنع أن العمل كان مستمرًا في تجميع 
مزدوجات السفينة الرابعة ذات المائة مدفع التى تحمل اسم (دمياط 
عأاء تحطة(]) رغم عدم البدء حت فى الحوض الل 1 
ل ا و 203 ص 

في "١‏ أكتوبر 1870م كان بوسع قنصل فرنسا كتابة السطور 
القالية: 

«لا تتوقف الحمية في البناء والنشاط السائد في الترسانة عن 
التزايد يومًا بعد يوم . هناك حاليًا في موقع العمل سفينة 5 وثللاث 
أخريات سعة المائة» اثنتان منها مستعدتان للتعويم. كما أن هناك 
اللازمة لهذه الأخيرة ولخمس سفن أخرى سعة ٠٠١‏ وهي تصل 
تباعا كل يوم . والحقيقة أن الوالي لا يحتاج إلا لبضع سنوات حتى 
يكون لديه عشرون سفينة حربية ضخمة يفترض أن هناك هدفا لمثل 
هذا التسليح حتى لا يوصف بالجنوني ). 

لنا أن نتخيل ف صوء هذه الظروف كيق كان وفع تعويم اذل 
سفينة قادرة على حمل مائة مدفع على أرض إفريقيا. الحقيقة أن 
بناء هذه السفينة التى أطلق عليها اسم «المحلة الكبرى» والتى 
تحمل رقم ه - كانت السفن المصرية مرقمة بترتيب بنائها - نوعا 
من الحسارة العبقرية: كانت العارضة الرئيسية التي توضع على 
طول القعر قد وضعت بها قبل أن يكتمل الذي كانت ستوضع 
الأخيرة من العارضة بباقى جسم السفينة. وقد تم تعويمها في 
يناير ١‏ 181ام. 

وكتب دي سريزي أن: «الأهمية التي كان الباشا يعقدها على 
بناء السفن ترجع إما إلى قوته الشخصية وإما إلى الحقبة التاريخية. 
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أما العقبات التي كان علي تجاوزها والفخاخ المنصوبة من قبل 
الحاسدين والماكرين والدساسين من كل البلاد والأنظار الموجهة إإي 
من كافة أم أوروبا فقد كانت كلها للإخجالي وإخافتي . ولكني تمكنت 
من تجاوز كل شيء وخرجت منتصرًا فارضا الصميت والدرس على 
ل ل ال و يحدث أن حظيت 
سفينة أثناء تعويمها باحتفالية أكثر فخامة وبريقا منهاء » فقبل التعويم 
بشهر بدأت احتفالات من كل نوع 000 إلى اليوم المحدد. 
وانتشر الجمهور في الترسانة. في مدرج زين على النمط الأوروبي 
تم استقبال كل النساء. وكان هناك أربعة آلاف رجل بأسلحتهم. 
كانت كل السفن الحربية المصرية والأوروبية مزينة بالأعلام. ووقف 
ما يقرب من ألفي عامل في مواقعهم المختلفة. فبدأتٌ في تخليص 
السفينة من دعاماتها الأساسية. جاء علماء الدين يؤدون الصلاة 
المعهودة؛ وتمت التضحية بعدد من الجاموس وصل إلى عشر. وكانت 
علامات الاندهاش والترقب والصمت يخيم على الجميع. وفي 
مام العاشرة قطعت أخر حبل تدعيم فانطلقت السفينة في المياه 
بسرعة وجلال يجاوز العقل. في ذات اللحظة انطلقت مدافع قلاع 
الأرض والبحر والفرقاطات والطرادات والقلعيات والصيادات . مائتا 
رجل مصطفون في هيئة فرق على الأرصفة أطلقوا النيران بشكل 
مهيب. عندئذ قفز كل أصدقائى ورؤساء الدول والأجانب من كافة 
الأمعاء يدا هون ويتياونتى, عير #كقلى ياضدينى أن أقرك إنه 
يوم جميل من آياء 5 أطلقتُ في هذا اليوم أكثر من ألف 
طلقة مدفع. ولدي علم أن الباشا أقام احتفالات ماثلة في القاهرة, 
وبعد عدة أيام من ادر تلقيق من معاليه الأوسمة التي تمنح 
للبكاوات» وبذلك يا صديقي أصبحت جنرالاً وأميرًا مصريًا». 
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تنظيم القوى العسكرية في مصر في النصف الأول من القرن ١ه/‏ 19م 

0 محمد على باشا عند احتكاكه بالفرنسيين في المعارك الحربية التى دارت بينهما أوائل هذا القرن مدى 
جع النظم التكتيكية والسلاح في مصر بالقياس على ما وصل إليه الجيش الفرنسي من تقدم في هذه 

ل . وأدرك محمد علي باشا أنه لن د يحقق تفوقا حربيًا إلا بجيش قوي وسلاح حديثء فبدأ في 

عدة إجراءات من شأنها العمل على تكوين جيش قوي ونظامي مساح بأحدث الأسلحة الحربية 

في ذلك الوقت» فكانت سياسة محمد على باشا هى إنشاء قوة حربية ضاربة. ولتحقيق هذا 

الهدف اتبع محمد على عدة سياسات سام العمل على إنشاء جيش مسلح بأحدث 

الأسلحة الحربية في ذلك الوقت. وقد اعتمدت سياسة محمد على باشا على عدة محاور 
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المحور الأول : إنشاء جيش نظامي قوي مساح بأحدث الأسلحة 
الحربية ومدرب تدريبًا علميًا حربيًا عاليًا. 

المحور الثاني: الاستعانة بالمهندسين والخبراء الحربيين من 
الخارج» وذلك للعمل على تطوير الصناعات الخربية بمصرء 
وتدريب العمالة المصرية والتزود من خبراتهم. 

المحور الثالث: إرسال البعثات المصرية إلى الخارج للتدريب 
العسكري والالتحاق بالمدارس الصناعية الحربية والعودة مزودين 
بالخبرات العسكرية والصناعية الحربية اللازمة. 

المحور الرابع: إنشاء المدارس الهندسية الحربية اللازمة للعمل 
على الاكتفاء الذاتي من الأسلحة دون الاعتماد على استيرادها 
من الخارج . 

المخور الخامينة قطوير الحضوة. .والاستحكاماق. الدرىة 
وتزويدها بالأسلحة اللازمة لها. وأدرك محمد على عدا اه ا 
كر لسرا سهسيان راس سرياس 
بدون دراسة العلوم المتعلقة بها دراسة أكاديمية سليمة» فعمل على 
إنشاء المدارس الهندسية الحربية المتخصصة في هذا المجال. 


اهتمام محمد علي بتطوير المدفعية 

لابد أن نعترف بمنتهى الوضوح أن المدفعية المصرية دخلت 
عصرًا جديدًا من التطور في عهد محمد علي باشاء وقد أولى 
محمد على اهتمامًا خاصًا بتطوير المدفعية. واتخذ لتحقيق 
ذلك عدة إجراءات من شأنها أن تحقق هذا الغرض. وكانت 
أولى هذه الخطوات هي محاولة تطوير المدافع وإدخال تحسينات 
فنية عليها؛ ففى عام ١171١ه/‏ 6١18م‏ حاول أحد الضباط 
الفرنسيةة ويدعى جوثار دي فينور تتتاعدء/؟ 06 0011310 إصلاح 
المدفعية المصرية بابتكار نوع جديد من المدافع» ولكنه توفي قبل 
أن يضع ابتكاره موضع التجربة. وفي مارس 78١1١ه/‏ 1877م 
قام مهندس سويدي يدعى ويتر شيت 501©]1 11/1061 بتجربة 
أخرى ولكنه لم يوفق. كما عرض الجنرال بواييه على محمد 
علي في مشروعه الجديد ضرورة تنظيم المدفعية» كما طلب من وزير 
ا حربية الفرنسي المركيز دي كليرمون تونير 7ع د10 ممع 01 
الموافقة على إرسال بعض الضباط المتخصصين في المدفعية لتنظيم 
مصانع مدافع محمد على وتنظيم فرق المدفعية وتعلمهم هذا 
الفن. وقد وافقت حكومة الملك شارل العاشر 3 00181165 
(550١555-1١1ه/‏ 1854--18506م) على هذا الطلب. وفي 
أغسطس ١5١١ه/‏ 1875م: وصل إلى الإسكندرية الضابط 
الفرنسي راي 269 الذي تمكن من إحداث طفرة كبيرة في 
صناعة المدافع بمصرء وهو ما جعل محمد على ينشئع مدرسة 
متخصصة للمدفعية بطره تولى إدارتها ضابط إسباني يدعى 


أنطونيو | دي سيجويرا 568511618 .4 وهو الذي عرض على محمد 
على إنشاءها لتخرج ضباط المدفعية. وافتتحت المدرسة رسميًا في 
محرم 117141١ه/‏ ١187م,‏ وقد اختير لهذه المدرسة "٠١‏ تلميذ 
من خريجي مدرسة القصر العيني التجهيزية» وكانوا يدرسون بها 
شتى أنواع الفنون الحربية والحساب والجبر والهندسة والميكانيكا 
والرسم والاستحكامات والتدريب على الرمي بالمدافع وصيانتها. 
كما حرص محمد على على ضرورة تدريب من تخرج في هذه 
المدرسة بصفة مستمرة وتقويم مستواه بناءً على ذلك . 

كما اهتم محمد على بصناعة المدافع فأسس ترسانة القلعة 
وتولى إدارتها أدهم بك قائد المدفعية» وكان يصنع كل شهر ثلاثة 
أو أربعة مدافع مختلفة الأعيرة بخلاف مدافع الهاون. وأطلق 
على هذا المكان (الطوبخانة). وقد قال المارشال مارمون عندما زار 
ترسانة القلعة ٠6؟١١ه/‏ ام أنه يضارع معامل الأسلحة فى 
فرنسا؛ من حيث الإحكام والجودة والتدبير» وكان يلحق بالعمل 
بترسانة القلعة العائدين من البعثات الخارجية الذين تخصصوا 
في مجال علم الصب؛ وهو أحد العلوم التخصصية المهمة الخاصة 
بكيفية صب المدافع بأسلوب علمي دقيق» ولم يتم الالتحاق 
بالعمل بمصانع صب المدافع بالقلعة إلا بعد اختبارهم للوقوف 
على مستواهم. وقد جاء ذلك بأمر صادر من محمد علي إلى 
ناظر الجهادية مؤرخ ب 7١‏ رجب 1548١ه/‏ 1877م نصه: (بما أنه 
مقتضى استخدام كل من أحمد أفندي وأمين أفندي الحاضرين 
من أوروبا بعد تحصيلهما علم الصب بالطوبخانة المصرية» فيلزم 
قيد أمين أفندي برتبة يوزباشي بماهية خمسمائة قرشء والثاني 
برتبة ملازم أول بماهية شهري مائة وثلاثين قرشاء وإعطاؤهما 
مرتبات الرتب المذكورة» وامتحانهما في صب مدفعين من الطراز 
الجديد, وإخباره كسابقة التحرير». 

كما اهتم محمد على ضناغة .سييك. المعادن؟ الأهميتها 
في الصنائع الحربية المختلفة» وقد اهتم بالمهندسين والصناع 
العاملين بمصانع سبك المعادن وحرص على أن يتبعوا أحدث 
نظم الصناعة في ذلك الوقت. وهو ما جعل محمد على في 
"١‏ من ذي القعدة ٠16١ه/‏ 1755م يؤسس مدرسة متخصصة 
للمعادن أطلق عليها (مدرسة المعادن) يتعلم فيها الطلبة أنواع 
المعادن واستخراجها وطرق سبكها وكل ما يتعلق بها من صلة. 
وكلف سليمان باشا الفرنساوي بتأسيسها وإدارتهاء وخصص لها 
مكانا بالأزبكية» وقد اعتنى محمد على بمن تخصصوا في هذا 
المجال وخاصة من عمل منهم في عمليات استكشاف واستخراج 
المعادن» وقد أطلق عليهم زمن محمد علي (الرجال الكيماوية) 
ووفر لهم سكنًا خاصًا ومستشفيات بأماكن عملهم في الصحاري 
وأماكن استكشافاتهم. ولم تكن أماكن استكشاف واستخراج 
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هذه المعادن قاصرة على مصرء بل امتدت إلى أماكن أخرى 
خارج حدود القطر المصري. وكان محمد على يرسل البعثات 
الاستكشافية إلى هذه الأماكن؛ لاستكشاف واستخراج هذه 
المعادن وجلبها إلى مصرء وقد وصلت مصر زمن محمد علي إلى 
درجة كبيرة من التقدم في هذا المجال. 1 

كما أسس محمد على معملا لسبك الحديد على غرار 
مسابك الحديد بإنجلتراء وكان رئيس العمال فيه أحد البريطانيين» 
وقد استخدم هذا المسبك لصب الحديد المعد للسفن والمدافع 
وغيرها. ووفر محمد علي لمصانعه كل ما يلزم لها من معدات 
وآلات من أوروبا؛ وذلك حرصًا منه على إنتاج أسلحة بجودة 
عالية تضارع ما تنتجه المصانع الأوروبية. وكان حريصًا على متابعة 
كل من يعمل بهذه المصانع بصفة دورية للوقوف على مستواهم 
المهنى» ومن يثبت عدم صلاحيته بعد اختباره يتم معاقبته دون 
هوادة» وكانت العقوبة تصل إلى حد الاستغناء عنه. 

وقد شدد محمد على على ضرورة توفير الحماية اللازمة 
لمهمات الجيش والمصانع الحربية وتعيين الحراسة اللازمة لمنع 
حدوث سرقات للأسلحة وخاصة مهمات الطوبجية. وكانت 
عقوبة سرقة الأسلحة ومهمات الجيش تصل في بعض الأحيان 
ال المعدق ويظل مكيد بالتديد فدى الخياة إن كان شاناء أو 
الإعدام إن تطلب الأمر ليكون عبرة لغيره. 


انواع المدافع في مصر زمن محمد علي باشا 

استخدم محمد علي أنواع المدافع المتعارف عليهاء وكان حريصًا 
أشد الحرص على استخدام أحدث المدافع الأوروبية الموجودة في 
ذلك الوقت» وقد أصدر محمد علي أوامره بضرورة جلب المدافع 
الاأحورك من أووؤناء وجاء ذلك بأمر صادر من محمد على باشا 
إلى محمود بك؛ ناظر المهمات في ١‏ ؟ ربيع آخر /75١ه//‏ 7 181م, 
تحييةة اأبأنة سبق الاستفهام منه عن كيفية المدافع التي وردت 
من فرنسا هدية» وعلم من المضبطة الواردة بتاريخ ١٠‏ ربيع الآخر 
هه ورود ثلاثة مدافع, وآخر قلمبرينة» وأربع عربات جبه خانة 
برفقة قلونلي الطوبجي حال حصوره. فخي من المدافع اختراع 
ميلادية» وجبة خانة تلك المدافع على ثلاثة أنواع : الأكبر 
وزك خمس أقق والأوسط ثللاثة, والأصغر أوقة ونصف» وجبة 
خانة القلمبرنة الواحدة تسعة أوقات» فهو وإن كان صار استعمال 
ذلك لغاية سنة 1878 ميلادية» لكن صار إيجاد واختراع لخدام 
أخيرق خفيفة» وعليه يشير بمقارنة ثقل المدافع الجاري تشغيلها 
الآن بمصر على المدافع المذكورة لمعلومية ما إذا كانت مثلها في 
الثقل أو مثل الاختراع الجديد في الخفة». وعلى الرغم من اعتماد 
محمد على على أنواع المدافع الواردة له من أوروباء فإنه كان حريصًا 
على تجربتها قبل استخدامها في الجيش من باب الاطمثنان على 
جودتهاء بالإضافة إلى رفض القديم منها ورجوعه إلى مصدره مرة 
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أخرىء وكانت المدافع الواردة من أوروبا يتم تجربتها بجهة العجمي 
بالاسكندرية قبل اعتماد استخدامها في الجيش. وقد جاء ذلك بأمر 
صادر من محمد علي إلى مأمورديوان الإسكندرية مؤرخ ب ٠١‏ شعبان 
6ه/ 1875م نصه: «بأنه تبين من الشقة الواردة منه ورود 
مدفعين من مدافع البحرية من إنكلتره» وعليه يشير بتجربة ومقارنة 
المدفعين المذكورين على المدافع الموجودة» وإفادته عن المسافة التي 
ينتهى إليها مقذوفاتها عند التجربة بجهة العجمىء هذا إن كانت 
لمدافع كبيرة» وإلا إن كانت صغيرة يصرف اللشار عن شريتها»: 

وقد انتشرت في عهد محمد علي أنواع من المدافع كانت 
مستخدمة لديه في الأغراض المختلفة؛ منها ما كان يسلح به الحصون 
والقلاع؛ ومنها ما كان يستخدمه في السفن الحربية» ومنها ما كان 
يستخدمه في الحروب وعمليات الحصار. 


مدافع الحصو ن 6©32110115 1”016 


وهي على أنواع عدة؛ منها المدافع المعتادة مختلفة الأعيرة 
ومنها مدافع الهاوتزر والأبوس» نسبة لقذائف الأبوس التي كانت 
تستخدمها. وقد استخدم محمد على ثلاثة أنواع من مدافع 
الأبوسء مدافع أبوس فرنساوي وهي التي جلبها مجمد علي من 
فرنساء وظهر منها ستة أنواع مختلفة الأعيرة» ومدافع أبوس إنجليزي 
جلبها محمد علي باشا من إنجلتراء ومدافع أبوس مصري وهي مدافع 
محلية الصنع صنعها محمد على باشا بترسانة القلعة. وقد سبك 
محمد على هذه المدافع من النحاس الأصفرء وجميع هذه المدافع 
مختلفة الأعيرة» وتتراوح أعيرتها ما بين /! بوصة (/1 سم)» وأبوس 
5 بوصة ١9/(‏ سم)» و” بوصة ١7(‏ سم). و4وه بوصة ١7(‏ سم). 

كما استخدم محمد على اشنا مدافع كاليفرك صتاع كان 
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539 وهي مدافع القلبرينة» وأطلق عليها في عهد محمد 
على مدافع القلمبرنة» وقد استخدمها محمد على باشا في تسليح 
الحصون والقلاع» واستخدمها أيضا في عمليات الحصار كمدافع 
ميدان» ويحتفظ المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين بنماذج من 
مدافع القلمبرنة التى استخدمها محمد علي.. 


مدافع الهاون 02211025) :710:21 


انتشر استخدام مدافع الهاون في عصر محمد علي باشاء وكان 
معظمها محلية الصنع؛ وقد سبكت هذه المدافع إما من الحديد أو 
النحاس الأصفرء ومنها هاونات خفيفة وهاونات ثقيلة خصصت 
للحصون والقلاع» وأعيرتها مختلفة ما بين ٠١‏ بوصات ١5(‏ سم). 
و١‏ بوصة ( سم)» و6١وه‏ بوصة (50 سم)» و0518 بوصة 
(/5 سم)ء و9١.ه‏ بوصة (0ه سم). وقد حرص محمد على 
على تسليح الحصون والقلاع بهذه المدافع وزيادة سبكهاء وقد 
جاء ذلك بأمر صادر من محمد علي إلى وكيل الجهادية مؤرخ 
ب 59 جمادى الآخرة هه7١اه/‏ ام نضية: زابانه اطلع على 
رقمية في ١١/‏ جمادى سنة تاريخه الوارد بالاستئذان عن سبك 
ثمانية مدافع هوان أربعة منها قطر عشرة أصابع وأربعة قطر اثنين 


مدفع هاوت مؤرخ ب هه؟اه/ 6م يرجع لعصر محمد على 
باشا ومحفوظ بالمتحف الحربى بالقاهرة 





) 4/18/2020 10: 


وعشرين أصبعًا؛ لصرفها إلى بعض الجهات عند الاقتضاء؛ 
لخفتها في التعليمات وصعوبة نقل مدافع الهوان الثقيلة الموجودة 
بالطوابي والقلاع الآن. وبناء عليه ولكون أن صب مدافع الهوان 
المذكورة احتياطي يشير بصب اثنين قطر ... إصبع واثنين من قطر 
٠‏ أصابعء الجملة أربعة». وعلى الرغم من حرص محمد على 
على تسليح القلاع واحصون بهذه المدافع فإن عددها كان قليلاً 
بالنسبة لأعداد المدافع الأخرىء وأحيانا كانت القلعة أو الحصن 
تخلو من مدافع الهاون, وتحتفظ متاحف قصر عابدين والمتحف 
الحربي بالقاهرة بنماذج من هذه المدافع . 
مدافع الكارونيدز البحرية وتامصصة0) ع20سمضةه) 

استخدم محمد على باشا مدافع الكارونيدز إنجليزية الصنع. 
وتحتفظ متاحف قصر عابين بنموذجين من هذه المدافع سبكا من 
الحديد. ودوّن عليهما تاريخ الصنع ١١18م‏ بالإضافة إلى رسم 
للتاج البريطاني» وقد استخدم محمد على هذه المدافع كمدافع 


بحرية. 


بمتاحف قصر عابدين بالقاهرة 
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ذاكم ة مهبو 


١5 


البارودخانة زمن محمد على باشا 


اهتم محمد على باشا بصناعة البارود بمصر اهتمامًا كبيرَاء 
وذلك تماشيًا مع سياسة محمد علي الحربية» وقد حرص محمد 
علي على توفير كميات البارود اللازمة لتلبي احتياجات الجيش» 
وقد حرص محمد على على النهوض بصناعة البارود بمصر؛ 
كون البارود المصري من أجود أنواع البارود. وقد خصص محمد 
على مصلحة مستقلة للبارود أطلق عليها (مصلحة البارودخانة) 
تكون المسئولة عن صنع مسحوق البارود الجيد اللازم لمهمات 
الجيش وعليها أن تلبى احتياجاتها من كميات البارود اللازمة. 
وتماشيًا مع هذه السياسة أقام محمد على عدة معامل للبارود 
كان أشهرها معمل بارود الروضة أو البارودخانة والتيى أنشاها 
محمد على ”اه/ 5م أطلق عليها (جبخانة). وأول 
جبخانة أنشأها محمد على كانت جبخانة القلعة. ولم يعرف لهذه 
الجبخانة تاريخ محدد لإنشائها غير أنها احترقت مرتين؛ الأولى 
ه/ 1819م والثانية 59١١ه/‏ 1877م ثم أنشأ بعدها 
جبخانة جبل الجيوشي شرق قلعة صلاح الدين» ثم جبخانة إسطبل 

عنتر التي أنشاها 4 175١ه/‏ 179م. 

وقد توسع محمد على في إنشاء معامل البارود فأقام اد ف 
البدرشين وصل إنتاجه في عام 59؟١١ه/‏ 1877م إلى ١584‏ 
قنطارًاء ومعمل الأشمونيين. وقد وصل إنتاجه في نفس العام إلى 
٠07‏ قنطاراء ومعمل الفيوم ١7174‏ قنطاراء ومعمل أهناس ١١5١‏ 
قنطاراء ومعمل الطرانة 4١7‏ قنطارًاء وقد وصل إجمالي إنتاج معامل 
البارود التى أسسها محمد علي بالقاهرة والأقاليم إلى حوالي 
6 قنطارًا في عام 1759١ه/‏ 1/77م. 

وقد اهتم محمد علي باشا بمشتقات البارود وخاصة ملح البارود. 
لاسيما وأن ملح البارود المصري -كما ذكرنا - يعد من أفضل الأنواع. 
وقد أطلق على ملح البارود في عصر محمد علي (الكهرجلة)» ونظرًا 
لاهتمام محمد علي الشديد بجودة صناعة البارود والاهتمام بمشتقاته. 
فقدأسس (مصلحة الكهرجلة)؛ لتكون متخصصةفقط في استخراج 
وتنقية ملح البارود» كونه من أهم مشتقات مسحوق البارود. وعلى 
درجة جودته ونقائه يتم تحديد ما إذا كان مسحوق البارود جيذ أم 
لا وقد توسع محمد على في إنشاء معامل متخصصة للكهرجلات»؛ 
وكان إما أن يلحقها بمعامل البارودء أوأن ينشئها مستقلة ببعض الأقاليم 
لتكون قريبة من مصدر ملح البارود كمعمل الكهرجلة الذي أنشأه 
ببنها والواسطيء؛ وكان محمد علي يشدد على ضرورة عدم تأخير 
كميات ملح البارود أو الكهرجلة المطلوبة لعدم تأخير صناعة مسحوق 
البارود الضروري لمهمات الجيشء ومثلما كان ملح البارود المصري ذا 
جر يس لا المسا ص الاو سوق لكر 
العثماني لحودته؛ استمر أيضا هذا الوضع قائمًا في عصر محمد علي 
فكان محمد علي يرسل إلى إسطنبول كميات من الكهرجلة المصرية 
لجودتهاللاستفادةمنهافي صنع مسحوق بارود جيد للجيش العثماني . 
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وعلى كلّ فإن محمد علي كان يراقب صناعة البارود مراقبة 
سديادة وبل :وكان يحرص على تجربته ومقارنته بما جلبه من بعض 
المناطق الأوروبية» وكان يضع شروطا لجودة البارود مع معاقبة من 
يخالف ذلك؛ وشدد محمد على على ضرورة الوصول بمنتج 
البارود إلى درجة كبيرة من الجودة مع تجربته لمعرفة ذلكء في أمر 
صادر منه إلى وكيل الجهادية ١19‏ محرم 757١ه/‏ 1875م نصه: 
«بأنه قد اطلع على ما ورد منه وعلم منه أنه الحصول تلف البارود 
الجاري أعماله بالبارودخانة لدى نقله من محل إلى آخر قد توجه 
للبارودخانة للنظر فيما يلزم لعمل بارود أجود من الجاري تشغيله. 
ولدى المذاكرة مع الأسطاواتء قد ادعوا أنه في إمكانهم عمل بارود 
أعلى ؛ مثل بارود إنكلترا وطلبوا زيادة ماهياتهم مقابل هذه الخدمة, 
وحصل وعدهم بذلكء ويشير بأنه فيما سبق حصلت ال مكالمة مثل 
الآن» وبعد التشغيل وإرسال البارود إلى إسكندرية ومضي ستة 
شهور عليه تلف أيضاء وأن ذلك ما صار تجربته مرارًا فيلزم الاشتراط 
عليهم بعمل البارود بالشروط الآتية؛ وهي عدم تلفه بعد مضي ستة 
شهور وبقائهم بالماهية الأصلية ومتى تبين عمله حسب المرغوب 
وقتها يمكن زيادة الماهية لأنه لا تأنتي زيادة قبل رؤية ومعاينة البارود 
ومعرفة نفعه من عدمه؛ فعلى وجه ما توضح يجري مقاولة المذكورين 
وإدخال ذلك ضمن الشروط التي ستؤخذ عليهم مع ما يلزم ضمه 
كمطلوبه». وحقيقة الأمر أن هذا النص له أهمية كبيرة فهو يشير إلى 
0 الأول هو متابعة محمد علي لمنتج البارود وحرصه 
الشديد على تجربته للوقوف على جودته. كما شدد محمد على 
على ضرورة صنع مسحوق بارود يضاهي مسحوق البارود الوارد من 
إنجلتراء ورفض مسحوق البارود التالف والأقل جودة منه كما رفض 
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محمد علي زيادة أجور عمال البارودخانة إلا بعد صنع مسحوق 
بارود بجودة عالية. وحدد محمد على شروطا صارمة لمعرفة جودة 
البارود؛ أهمها هي ضرورة تخزين البارود من خمسة إلى ستة أشهر 
للوقوف على مدى صلاحيته من عدمه. وبعدها تتم تجربته ومقارنته 
بالبارود الإنجليزي في قوته» وإن ثبت جودة البارود تتم زيادة اجو 
العمال وإن ثبت العكس يتم معاقبتهم» وهذا دليل على نهج محمد 
على السليم في أسلوب الإدارة والنهوض بالصناعات المصرية 
لتصبح ذات جودة عالية. 

ويبدو أن عمال البارودخانة استجابوا وبسرعة لأوامر محمد علي 
ففي أقل من شهرين قاموا بصنع مسحوق بارود عالي الجودة بل 
أفضل من البارود الإنجليزي» وعندما قاموا على تجربته ثبت ذلك» 
غير أن محمد على طالبهم بضرورة تخزينه الأول مدة خمسة أو 
ستة أشهر ثم تتم تجربته بعد ذلكء وبعدها يتم تحديد ما إذا كان 
هذا البارود جيد الصنع أم لاء وقد جاء ذلك بأمر صادر منه إلى 
وكيل الجهادية بتاريخ 18 ربيع أول 1787١ه/‏ 1875م نصه: «بأنه 
قد علم من الشقة الواردة من سعادتك إنهاء وإتمام ماية قنطار بارود 
في قريب من الزمن واتضاح مشابهته للبارود الإنكليزي وزيادة قوته 
عنه لدى تجربته بمدفع الهوان وزاد عن مسافة البارود الذي كان جاريًا 
استعماله سبعة أمتار أو ثمانية» وبناءً عليه يشير بأنه لا يمكن معرفة 
كيفية البارود بمجرد التجربة في أول دفعة! بل اللازم هو تخزينه 
وتجربته بعد مضي خمسة أشهر أو ستة تتضح حالته وجودته ووقتها 
يستحق المدح والثناء». 

وبعد تصنيع مسحوق البارود يتم توزع ما يلزم على التحصينات 
الحربية لتلبية حاجتها من كميات البارود اللازمة» وبعد توزيعه يتم 
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تخزينه بأسلوب علمي سليم في مخازن أطلق عليها مخازن البارود 
7061-6 وهى مخاز ن أنشعغت ف مكان أعد لها بالطابق 
الأرضي ميات لحفظه مع الذخيرة من العوامل الجوية 
المختلفة؛ وخوفا من أن تنال منها مقذوفات المهاجمين . ويلزم تكسية 
هذه المخازن بالأخحشاي القوية؛ لأجل عزلها عن أضرار الرطوبة 
ولحفظها أطول فترة ممكنة. وقد كثرت مخازن البارود بتحصينات 
مصر الإسلامية:؛ ويمكن مالاحظة ذلك بالعديد من تحصينات محمد 
على بالقنا 

وهكذا رأينا جهود محمد علي باشا للنهوض بالصناعات الحربية 
وما بذله من جهد كبير في الوصول بمصر إلى أعلى مراتب التقدم 
والازدهار ليس فقط في المجال الحربى ولكن في كافة المجالات» 
ويستحق أن نصف هذا الرجل العتري رغم أميته» فقد بذل 
جهودًا مضنية دون كلل أو ملل أو تعب. وقد ترك بلا شك بصمات 
واضحة في تاريخ مصر بعد أن جمع بين يديه السيف والآلة معًاء 
وأدرك أهمية التعليم فعمل على النهوض به. وأدرك أهمية الجيش 
فعمل على تكوينه والوصول به إلى أعلى مراتب التقدم الحربي. 
وكان هذا واضحًا في قدرته على الاستيلاء على بلاد اليونان؛ حيث 
عجز الجيش العثماني على قمع ثورات الخارجين على السلطان 
العثماني بالإضافة إلى النهوض بالصناعات ومراقبتها للوصول إلى 
أعلى جودة بمكنة بل وتفوق مثيلتها الأوروبية. لقد كانت مصر بحق 
في فترة محمد على باشا على أعتاب التقدم والرقي والازدهار, ولولا 
تكالب الأعداء عليها لأصبحت أرقى الأمم وأكثرها تقدمًا. 
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امتلك محمد على إمكانات لاحدود لهاء وبالطبع فإنه سخرها لتحقيق ما يصبو إليه» فمنذ أن 
وطأت قدماه أرض مصرء مضى يوظفها جيذاء ولاسيما أن ظروفها ساعدته وأتاحت له أن يخطو 
الخطوة تلو الأخرى بتخطيط» جعله يحرز النقاط لصالحه أول بأول» وجاءت البداية موفقة؛ حيث 
أصبح واليّا على مصر المحروسة بطريقة هي الأولى من نوعهاء وذلك عندما اختاره علماء مصر وهم 
المعبرون عن الارادة الشعبية. ومنذ تلك اللحظة - وإن جاز القول - ربط مصيره بهذا البلد» وعد 
نفسه محظوظا لتوليه زمام مصر الحاضر والمستقبل» ومضى في طريقه مع رؤيته الجديدة التي رسي 
قواعد تأسيسها لتشمل تغييرات جوهرية» ووضع نصب عينيه تحديث مصرء فهو يعي تمامًا قيمتها 
استراتيجيًا واقتصاديًا وأيضا مجتمعياء وكيف أنها تكاد تكون الوحيدة التي تثمر أرضها وتطرح 
نجاحاته. 

وعندما قرّر محمد على أن يعمل؛ رنا ببصره إلى الأوضاع الخارجية» وشغله سؤال تمثل في 
أنه إلى أي مدى سوف يتركه الآخرون الذين يسعون دأبًا لتكون مصر تحت هيمنتهم؟ إن 
الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر قد أصابها الضعف والوهن, وإن الأطماع الأجنبية 
على قدم وساق, وحملتا بونابرت وفريزر مازالتا مائلتين أمامه» وعليه أن يتصرف وفقا للظروف 
الخارجية المتربصة بمصر. إذا فهناك قيود دمي المعاصمء ولابد من التصرف إزاءهاء وذلك في 
وقت تغلغل في نفسه مشروعه التوسعي» حقيقة إنه في باكورته لم تكن معالمه واضحة» لكن 
البذور قد وضعت في مصرء وأصبح عليها أن تنطلق وتمتد إلى الخارج . 

لم يكن مكنا أن يخرج محمد على من تحت مظلة الدولة العثمانية آنئذ. وإن كان قد أقدم على 
تدعيم شخصيته وجعل مصر ولاية ذات طابع خاص. وأن تكون هناك علاقة طيبة مع الباب العاي» 
الذي تقبل الوضع وأراد أن يستفيد منه. وقد وضح ذلك في الحرب الوهابية (14811١-1818م)‏ 
التى خاضها باشا مصر لصالحه. ومع هذا فقد أضافت المكانة والنفوذ لمحمد على» وما تبعها من 
استيلائه على مناطق السودان وتوحيدها (1870١-1877م)‏ ثم خوضه حرب المورة تلبية لرغبة 
السلطان للقضاء على الثورة اليونانية» ولو أن الهزيمة في نقارين (1671م) قد جاءت بالخسارة عليه 
من جانبء ولكنها من جانب أخر قد أثبتت قوته أمام الدول الأوروبية. 
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ودرس محمد علي الموقف. جيداء ورأى أنه لن يستمر على 
هذا الوضع ويكون مُنفدًا لأوامر السلطان؛ إذ رفض تقديم 
المساعدة له في حربه مع روسيا (/185م), وأيقن أنه لابد من 
التحرر والخروج عن طاعته» ليس هذا فحسب. وإنما العمل 
ضده. وذلك بعد أن لمس جيدًا تصدع أركان الدولة العثمانية. 
لماذا الشام؟ 


لم يغب الشام - هو المصطلح السائد وقتئذ» وعرف أيضًا باسم 
على» وكان ركيزة أساسية في مشروعه التوسعى, فقد شغل ذهنه 
منذ عام ١٠16م‏ وخلال حربه ىْ شبه الجزيرة العربية أوضح 
للباب العالى أنه في حاجة إلى استراتيجيتها لتعينه على النصر. 
كما صرح للقنصل الفرنسي برغبته نظير جزية يدفعها للسلطان. 
ثم عاد ونوه بها له مع بداية حرب المورة» وكرر الطلب بعد نهايتها. 
فما كان من صاحب الأمر إلا أن أسند له حكم كريت» ورغم 
ذلك راح يعرض المزيد من الأموال» ولكن دون استجابة» وبالطبع 
كان للسلطان أسبابه بشأن عدم ا اا 





ا ا لل "ال تاه هينه للك لد اتير 
اسك اام ل 
حدود مصر الطبيعية جبال طوروس وليس برزخ السويس؛ بمعنى أنه 
عدها تأميئًا للحدود وحماية للممتلكات في المنطقة العربية. وكذلك 
فإنها لها أهميتها الاقتصادية» والحاجة للمواد الأولية للتصنيع 
وخصوصًا الأخشاب اللازمة للأسطولء ثم الحرير والزيتون 
والصابون والجلود والطباق والخيول» إضافة إلى منتجات أسيا 
الوسطى والشرق الأقصى. ومن جهة أخرى فإن مصر تصدر لها 
إنتاجها الزراعي والصناعيء وبالتاي يصبح هناك تكامل اقتصادي. 
كما أراد أن يستثمر الأموال وفقا لسياسته الاحتكارية .وكالم يغب 
عن ذهنه مسثالة ازيل 00 ضم البلاد. فإذا هو في حاجة لرجال 
الشام ل قداء الأقوياء ليخوضوا حروبه» ومن المعروف أن ا 
كان العماد الرئيسي في مشروعه التوسعيء زد على ذلك فإن للشام 
مكانتها الدينية والثقافية» فهناك بيت المقدسء وبيت لحم» وبعض 
قبور الأنبياء والأولياء والمسجد الأموي والمدارس الفقهية. وهذا 
الأمر يعطيه القيادة الروحية» إضافة إلى مسئولية المحافظة عليها 
والإطاحة بأساليب النظم القديمة التي ران عليها الزمن عن طريق 
تحديثها. وهكذا اجتمعت الأسبان لتحقيق المراد. 
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التخطيط والنصدك والمواجهة 


ل سن 3 00 
ومنحته الظروف الفرصة» تللكة 07 - ىْ 0 ا 
التي كان يعيش فيها؛ من حيث لكان ونوعياتهم وتقسيماتهم 
وغارات البدو. كل ذلك أفسح لمحمد على المجالء وقدم إليه 
السمهنات 3 

احلا محمد علق مل قن رو كيل الله راثا :ا 'صيد 1 تكئة 
لتجريد 00 على الشام, فأعدها فْ نوفمبر مام 5 
لأحدث النظم الحربية» وصحبها الأسطولء وقادها ابنه إبراهيم 
ذو القدرة العسكرية الفائقة» ونح في ضم الشام لمصرء ومنيت 
القوات العثمانية بالهزائم» ورحب الشوام بالحكم المصري 
ليتخلصوا من المعاناة التي كانوا يرزحون تحتها إبان الحكم 
العثمانى . 

وتقدمت العا تجاه الأناضول» وبعدل ا اتات على طوروس 
وأدنة» أمر محمد على ابنه بالتريث لينال الاعتراف الدولى بهذا 


00 1 0 


التقدم» ولم يكن إبراهيم يوافق على ذلك من منطلق رغبته في 
لت عا لا ا ا ل 
ديسمبر 1877م وانتصر فيهاء ولحت عليه مسألة أن تقع عا 
العثمانيين في قبضته» فأذن له محمد علي بالتقدم حتى وصل 
إلى كوتاهية» وعاد وأمره بالتوقف. في وقت كان المجلس الشرعي 
العثماني قد أصدر حكمه بتجريد محمد على وإبراهيم 2 
المناصب والرتب والألقاب» ورد عليه باشا مصر ببيان من الأزهر 
يتضمن تكفير السلطان وتوجيه نداء للمسلمين لإنقاذ الإسلام 
مره . 

وعلى الفور تدخلت الدول الأوروبية» فلم يكن ما يحدث يتفق 
إطلاقا مع مصاحهاء ولاسيما 00 إبراهيم والحصول على 
مم الأراضي وأن الطريق قد أصبح مفتوحًا أمامه. وانتهت 
مساعيها بعقد صلح كوتاهية بين المتحاربين في 8 إبريل 177م, 
والذي تضمن انسحاب القوات المصرية من الأناضول» وتثبيت 
باشا مصر على الحجاز وكريت» وأن يدفع جزية سنوية مقدارها 
5 ألف كيس ١5-(‏ مليون قرش)» وأن يصبح إبراهيم واليّا على 
الشام» ثم صدر فرمان ” مايو من العام نفسه خوله إدارة إقليم 
أدنة. وبالتائي انتتهت 4 الشام الأولى. 


ا 
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عَدٌ صلح كوتاهية هدنة بين الطرفين» ورأى محمد علي أنه قد 
حان الوقت لتنفيذ رؤيته في الاستقلال؛ حيث صارح وكلاء 
الدول الأوروبية التي لم تكن ترضى بذلك لما يترتب عليه من 
آثار تتعلق بالتوازن الدولي والآأمن الأوروبي. وتزعمت بريطانيا 
الرفض؛ إذ كيف يتحكم محمد على في مفاتيح الطرق التجارية 
سواء في الفرات أو الخليج أو البحر الأحمر؟ ونتج عن ذلك أن 
عقدت معاهدة «بالطه ليمان» مع الدولة العثمانية التي قَيّدت 
الضرائب والرسوم الجمركية؛ وعليه صدر فرمان ديسمبر 1818م 
لإسقاط احتكار محمد علي للحرير في الشام؛ ولم تكتف بذلك؛ 
وا عقدت معاهدة أغسطس 8١18م‏ بإلغاء الاحتكار في كافة 
الولايات العثمانية» ومعنى هذا انهيار لسياسة محمد على 
الاقتصادية التي تمثل ركيزة مهمة في استراتيجيته. ولم بمضص 
إلا القليل حتى احتلت عدن في يناير 1879م؛ للحد من نفوذ 
محمد علي في البحر الأحمر. 

وأعدت العدّة لحرب الشام الثانية» وذلك بخرق الهدنة بعد 
أن ضشطة الدونها الئمانية المساعدة البريطانية م منظلق_عودة 
الشام إليها. وتجمعت القوات التركية في نصيبين (نزيب) وعبرت 
التخوم التركية السورية» وهنا تقدم المحارب القوي إبراهيم باشاء 
فأخلى الأتراك مواقعهم وانسحبوا إلى نصيبين» فتقدم إليها بعد 
أن وضع الخطة المحكمة التى تقود للنصرء وحققه بفوز ساحق في 
4 يونية 1879م, وكانت هزيمة الأتراك ساحقة» انسحبوا على 


إثرهاء ومضى إبراهيم في تقدمه 7 





1 





المواقع التي خاضها إبراهيم باشا أثناء حرب الشام 


موقعة نرياب (نصيبين)- ضمن أحداث حرب الشام الثانية 
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موقعة نزيب - ضم: أحداث حرب الشام الثانية 


الثانى» واعتلى العرش ابنه الصغيرء ولأ قائد الأسطول التركى 
إلى الاسكندرية: وسلم الأسطول الحمد على فأضاف له فرحة 
على يد القائد إبراهيم باشا الذي كان توّاقا لدخولها. ومن 
الدولة العثمانية التى غدا انهيارها متوقعًاء وأيضا الخشية من 
التى عقدتها مع الدولة العثمانية في يوليو 7 187م. 

ومرة أخرى» تقبص بريطانيا على زمام المبادرة فى مواجهة 
محمد علىء وتطالبه بالتخلى عن الشام مقابل أن يكون له 
حكم مصر ولأسرته. وحينذاك شاب التردد موقف فرنسا - 
رأت النمسا أن حاكم مصر قد خرج عن الشرعية:؛ أما روسيا 
فاقترحت الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. ومن 
أجل التتسيق عقل مؤقر بالعاصمة: التمسناوية فبينا في. يونية 
5م؛ للحيلولة دوك التقدم المصري تجاه إاسطنبول» وقدمت 
الدول مذكرة للباب العالى قْ 3 يوليو بأنه لا تسوية مع مصر 


إلا بعد مصادقة الدول عليها. وفي الوقت نفسه أرسلت بريطانيا 
قطعًا من أسطولها إلى ساحل بيروت تصاحبها بعض سفن 
لحلفائها. 

وعقدت بريطانيا مؤتمر لندن» وتولت رئاسته» وحضرته 
النمسا وروسيا وبروسيا (ألمانيا)» ووقعت معاهدة لندن في ١٠١‏ 
يوليو ٠184م‏ بإلزام باشا مصر بإعادة ما استولى عليه خارج 
ولاية مصر التى تصبح وراثية» والسماح له بولاية عكا مدى 
حياته» وَحَدَدّت الفترة بعشرة أيام للموافقة من عدمه بالنسبة 
00000 

ولم يكن من السهل على محمد على الاستسلام؛ حيث 
حاول المقاومة. وقد وزع قواته على سواحل طرابلس وبيروت 
وصيداء واستدعى قوات من الحجاز واليمن» ولكن دون فائدة. 
وسقطت عنه ولاية عكاء في وقت ضربت فيه قطع الأساطيل 
المتحالفة موانع الشام..واستولت عليهاء .وتخلت. فرنسا عن 
المساعدة التي كان يأملها محمد علي. 

ولاشك أن الثورات التى اندلعت في الشام أسهمت في 
نضحي الموقف» وأيضاا عا ضتنعه الأيدى, الأجيةه إذ رت 
القنصليات إلى بؤر مضادة للإدارة المصرية» وحيكت داخلها 


1211 غ101 الامم» 
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موقعة نزيب - ضمن أحداث حرب الشام الثانية 


المهراك. .العى اسعفلت. نقاط: الضعق. وتفديع. .ففهاء العديد 
اه الا ري ادي وه الول لا اد 
استقطاب الزعامات الإقطاعية القديمة التى تعاونت معها 
لاسترجاع نفوذها وتحقيق مصالحها. 

وصدر أمر محمد علي إلى القائد إبراهيم بالانسحاب من 
الشامء وجاء فرمان ١١‏ فبراير ١164م‏ ليؤكد ما تضمنته 
مغاهدة لندق» وليعظى اضر وضبعها الخامن اللاى اعدلف عد 
بقية الولايات العثمانية. 

وبعل سمتة أيام من صدوره. غادرت القوات المصرية آخر 
معاقلها في غزة» وكان طريق العودة مؤلمًا؛ حيث الجوع 
والعطش والاإرهاق والمرض وهجمات البدو والموت. وعادت 
الشام إلى أوضاعها القديمة لتعيش من جديد الحياة الصعبة لم 
سبق الحكم المصري. 
5007 العهد المصري 


عقد من الزمان -١/851(‏ ١165م)‏ دخل فيه الشام تحت الحكم 
المصري, وكانت الاإدارة هى البداية؛ إذ وضعت لها الأسسء وقد 
رؤي تثبيت الإداريين المتعاونين مع الوافد الحديك لتأييد سياسته: 


وتعراسه وراقك اه هرم را كانه اصرف إلى رتادها كن 
الإفادة منه من ناحية» وإدخال نظم مستحدثة من ناحية أخرى . 
وتم تنصيب حاكم عام؛ أعطيت له كافة السلطات» وأصبحت 
هناك تنظيمات هدفها إقامة حكومة مركزية. وكان لابد من 
القضاء على أمراض الإدارة المتجذرة, ومما يلاحظ أنه مع كثرتها 
في بداية العهد المصري, نجد أن مؤشرها اتجه للانخفاض؛ نظرًا 
للعقوبات التي اتخذت ونفذت بشدة ودقة. وتأسست مجالس 
للشورى؛ اعتمدت على العنصر المحلي» وشاركت في التنظيم 
والإدارة» واعتمدت عليها الحكومة في تنفيذ سياستها. أما عن 
نيدان نكان له عابي الخاض: حيف ايت الاذارة الصرية 

وخضع بالقضاء لإعادة التشكيل والتحديث؛ فتم الحد من 
المحاكم الشرعية؛ ووضع القضاة تحت 
| تابعين للسلطة الإدارية» وأعطيت لمجالس 


يا المانية والتجارية» ووجدت 


ا لط اناكم إغناز الحكه 
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ذاكم ة مهبو 
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آها بالفسية للفقون المالية» فقد تخذلت إداراتها الصعوبات؛ 
نظرًا للاحتياج المتواصل للأموال» لتغطية الطلبات الملحة 
ولتنفيذ المنهج وفقا للسياسة المرسومة. وتأسست إدارة مالية 
حازمة» قبض على أمرها حنا بحري» وهو شخصية مسيحية محلية 
صاحبة خبرة» ونفذ ما كل إليه من مهام . 

وخطط: للميزانية للعيل. علن نزيادة الدعر» .ولكن. كزرة 
النفقات نتج عنها الإصابة بالعجزء وصار على مصر الالتزام 
بتغطيته. واعتمدت الإيرادات على الضرائب التي تنوعت بين 
القديم والحديثء والأخيرة تمثلت في ضريبة الفردة (الرأس) 
وكانت من معوقات الإدارة المصرية؛ حيث لم يحسن الجهاز 
التنفيذي التطبيق؛ إذ مارس الضغطء وإن وجدت اللمسات 
الايجابية بشأن التخفيف تبعًا للظروف القائمة. 

وشملت الإيرادات الرسوم الجمركية» واقتصرت الداخلية 
منها على جمرك واحدء ومنحت التسهيلات. أما الخارجية: 
فقد تمتع الأجانب بأوضاعهم الخاصة واستغلوهاء وأسبغوا 
الحماية على من سعى إليها من الأهالي للتحايل» ما أدى إلى 
نقصان الدخلء وتمت المعالجة بشيء من التصرف في التنظيم 
والتخحصيا:. كما ,شيعت العملة. التغييرات. .وفنا للسوق 
اناده لعا سد العاري ا مر اران لحيل 
التركية لم تكن توازي قيمتها الحقيقية من الذهب. 2 , 

أولت الإدارة المصرية الزراعة الاهتمام البالغ» فقد أسقط 
النظام الإقطاعي» ووزعت الأراضي وفقًا لتقسيمات جديدة 
وتوفرت عوامل الإنتاج» وأسهم الفلاحون في تقدمها مع 
تشجيع الإدارة وعطاءاتها لهم؛ لتحيي الأرض وتعمّر القرى 
بعد هجرة أصحابها منهاء وأصبح يسمع عر الفللاحين 
وتحفق فى شكاواهم بعد إقصاء مستغليهم. وعدت 550 
البدو عنهم . وازقاةعدة القرى» وتنوع إنتاجهاء فكان التوسع 
في زراعات التوت والزيتون والكروم والقطن والحبوب والقنب 
والطباق والفواكه. وأدخلت زراعات جديدة» واهتم بالبساتين, 
واعنّني بالأشجارء ووفرت مياه الري. أيضًا نال الإنتاج 
الحيوانى والداتحتى الرعاية. 

وبالنسبة للصناعة» فقد جرت محاولات لتحسين الإنتاج 
الذي ارتكز على الغزل ا مر للطرق الحديثة. 
وشجعت الصناعة المحلية, وقلل - إلى حد ما - من استيراد 
المصنوعات الأوروبية. وارتفعت أجور الصناع» واهتمت 
السياسة الصناعية بالمعادن كمواد خامء ومضى العمل في 
التنقيب. 

وما كان محمد على قد حقق الهدف من سياسته الاحتكارية 
في مصرء أراد تطبيق الاتجاه نفسه على الشامء فبدأ بالحرير 
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وانخ دك الكمية الملسكرة :و لمت المسالة يشكل لآ بخين 
فيه سواء الفلاحون أو التجار. 075 القطن والصوف تحت 
الاحتكار لبعض الوقت. وأمام الموقف الخارجي الرافض لهذ 
السياسة؛ ووفقا لنظام الامتيازات الأجنبية» حملت بريطانيا 
لواء المعارضة» وانتهى الأمر بوقف الاحتكار وخصوصًا الحرير. 

وعن التجارة» فكان للأجانب الدور الكبير فيهاء وسيطروا 
على أغلبيتهاء وعندما أرادت الإدارة المصرية تحجيم تسلطهم 
وعملت على تنشيط الحركة التجارية» أطاحت بريطانيا بقواعد 
التقييد» وحذت حذوها بقية الدول» وبالتالي وضعت العراقيل 
أمام التحركات المصرية» ولكنها_ صمدت واشتدت المنافسة 
في الميدان التجاري الخارجي 5 الشام احتياجات مصرء 
كما 00 لأوروبا. وعبر الشام توفرت البضائع الآسيوية 
ع لنظام حديك.: يشان ترتيبات: الشحة وغيرة: 
وانعكست الحركة التجارية الخارجية على التجارة الداخلية, 


شيعت الموانوع 


وقبض على زمام الأسعار» وجرت مراقبة الأسواق» وأنزلت 
الغقويات ‏ الشيددة بالخالفين. 

وقدّمت الإدارة المصرية الخدماتء وكان للتعليم الحظ 
الأوفر» فأنشئت المدارس الحكومية النظامية في المدن الرئيسية 
ووضعت لها البرامج لإعداد الشباب عسكريًاء وجلبت الكتب 
من مصرء تلك التي شملت مختلف فروع العلوم والاداب: 
كذلك فإنه ما ساعد على صحوة النشاط الثقافي ما أقدمت 
عليه المؤسسات الطائفية التى مارست عملها في مناخ بعيد 
عن التعصب. 

وو حية 0 الأمر العناية بالصحة. 5 المستشتيارة: 
وتبعتها الصيدليات» ووضعت القواعد الصحية لقاومة 
الأمراضء وتأسست المحاجر الصحية (الكارنتينات)» وطبقت 
القوانين الخاصة بالنظافة. 

ونالت المرافق العناية» وبعضها اختص بالجانب العسكري» 
والآخر بالجانب المدني» وجرت إصلاحات الطرق والقنوات 
وتحسنت وسائل النقل ونظم البريد. 

وكان من الخطوات المهمة التى اجتازها الحكم المصري بنجاح 
احتواء البدوء ففي البداية تم صد هجماتهم. وتلاها الإغارة 
عليهم؛ وحرمانهم من المكاسب التي 7 الحصول عليها 
بالسلب والنهب وفرض الإتاوات» ثم اتبع أسلوب التوطين 
للمساهمة في الزراعة؛ بهدف دفع شرورهم عن الطرق. 
كذلك ا تخذين الوسائل لاستغبان الأمن» فازداف عدة رجالهه 
وتعد ورت شراكة القرطةه وتشباعفت أوقات الدرابة وضكدتق 
المسئولية» وحوربت الجرائم» وصدرت التعليمات لرجال 
الجيش بالالتزام» ورصدت تصرفاتهم. وأمنت الممتلكات» 
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وفرضت العقوبات السريعة» وصدرت الأحكام الناجزة. 

وحققت الإدارة المصرية المكاسب لأصحاب الديانات» 
وناك سان اين السايد رالرلف انيل 
الذمة. فقد تمتعوا في العهد المصري بامتيازات لم يعهدوها من 
قبله ولا من بعده؛ إذ رفعت عن المسيحيين من زائري القدس 
الأعباء المالية» وأعفت المؤسسات الدينية من المقررات التى 
كانت مفروضة عليهم» وحققت لكل طائفة مطالبها. ولم يقتصر 
الأمر على العبادات» بل امتدت سياسة التسامح إلى الناحية 
المدنية» فشغل المسيحيون المناصب التى كانت محرمة عليهم, 
ومُنحوا الرتب والألقابء امرك اير زر مر 
بالقسجارة را افوان» ونكت القيود التي 5507 عليهم 
في الملابس وغيرهاء وأصبح الجميع مبواسيقة: وذللك ونا 1 
حدث في مصر؛ إذ أقصى محمد على من أجندته العنصرية؛ 
من حيث الدين والعرّق. كذلك قتع اليهود بامتيازات الحكم 
المصري؛ وتحققت رغباتهم ولكن في إطار محدود؛ لقد تمتعوا 
بالحرية في حياتهم» وكفلت الحكومة لهم الحماية» ومع هذا 
فإنهم إذا حاولوا رفع سقف مطالبهم» لم تستجب لهم. 

وكان للحكم المصري الموقف من القناصل واستغلالهم 
السلبي للامتيازات الأجنبية» فحاول الحد منها في وقت قدم 
لهم الاحترام الذي افتقدوه سابقاء وسمح لهم بما كان محظورًا 
عليهم؛ وطبق ذلك على الأجانب المقيمين. 

ولكن على جانب آخرء وأمام تلك الأوضاع التحديثية التي 
هيّأها الحكم المصري للشوام مختلفي التوجهاتء كانت هناك 
المضادات للسياسة المصرية» وذلك بعد فرض الالتزامات 
عليهم؛ منها: الإمدادات التى تورد للجيشء والعمّال 
الذين استخدموا في الخدمات العسكرية وغيرهاء والتجنيد 
اللإجباري» والتجريد من السلاح. وكان ذلك لايتفق مع ما 
اعتادت عليه طبيعة السكانء ثم الاحتكار الذي عانى منه 
البعض» والضرائب التي أثقلوا بها. وبالتاللي حدثت رودود 
أفعال» جاء في مقدمتها التسحب لخارج الحدود. والهروب 
بالحصول على الحماية الأجنبية» وتلا هذا - وهو الأكثر جرأة 
وتحدٌ - قيام الثورات» وبدأت بالثورة الفلسطينية؛ وتبعتها 
الثورة الدرزية» ولحقت بها الثورة اللبنانية. تلك الثورات التي 
أججتها القوى الأجنبية عن طريق وكلائها وجواسيسهاء ليس 
فقط بالعون والدعمء وإنا كذلك بالتخطيط مع الدولة العثمانية 
لإسقاط النظام المصري الذي حاول التصدي لذلكء فنجح 
حيناء ولكنه لم يستطع مواصلة المقاومة في ظل هذا التكاتف 


المضادء والذي ازداد عليه في الفترة الأخيرة؛ إذ تحوّل المؤيدون 


واتكشف الخائيون وطفف الاغعبية المتفعين. 


ونفذدت 0 ل الحكم المصري في الشامء» والنتيجة 
إسقاط مشروع محمد على التوسعي؛ حيث لم تكن الاإمبريالية 
تسمح بالاستمرارء لما يتعارض ذلك مع استراتيجيتها بشأن 
المسألة الشرقية التوأم لنظرية المحافظة على الوضع الراهن. 

لقد تمكن محمد علي باقتدار ومعه القائد إبراهيم وشريف 
باشا الحاكم العام (حكمدار عربستان) من النهوض بالشام» 
وإذا تم قياس ما حدث على فترة ما قبل الحكم المصري 
وأعقابهاء نلمس بصورة واضحة الفروق الجوهرية في مختلف 
مناحي الحياة. وكتب التاريخ التي ألفها الشوام سجّلت ما 
جرى أثناء العمر القصير لهذا الحكم بحيادية» معترفة بما قدمه 
في مختلف المجالات من أجل دولة حديثة تلحق بمصر الأم؛ لها 
الثوابت يسودها الأمن والاطمئنان والعدل والرخاءء وإن كان 
قد تخللها يعن السلنيات من أجل ححقيق الأهدافه الرحوةة 
والتى لم يتحملها الشوام الذين تعمقت داخلهم عاداتهم التي 
لم تكن تتواءم مع النظام الجديد. 


قثال إبراهيم باشا بميدان الأوبرا بالقاهرة 
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وقد اعترض قناصل ووزراء خارجية الدول او 0 ىْ بسيو تناك على رعبة محمد على بالاستقلال وحذروه من عواقب هذا 


في برقية رقم (17) يونية /117 : أعلن متحمد على أن الحكومة المصرية قد قررت أنه قد حان الوقت لمثل هذا الاعلان» 
ولحن لا بل من التواصل دا القوى النوزيه بعدر كاف 55 التمب معام 503 والبريطانية ا ارااضيةه اواسخاضةة موانيه 0 
ترقعه عن قرار الاستقلال» وأن لديه ما يقرس من 1727ل الجَتدى للمقاومة إذّآ اتطلب7الأمزإكذلك. فجاء رد الكونت موليه 
(وزير خخارجية فرنسا)» واللورد جرانفيل (وزير خارجية إنجلترا)» أن فرنسا وبريطانيا تهدد محمد على بالحصار حال تنفيذه لخطته 
في الاستقلال» كما أنه يجب مراعاة المصالح الروسية في الشرق . 


وفي برقية أخرى رقم (110) ؟ يونية /17 : 

تزامنت اعتراضات كل من فتاصل فرنسا وبريطانيا وروسيا في مصر مع اعتراض القنصل النمساوي (مستر لورين)» واتفقوا على 
أنه لا بد من أن يتوحدوا في مواجهة وردع محمد على عن اقتراحة بالاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية. كما أكد الكونت ميدم 
0 - وزير الخارجية الروسي” أن ليس لَدَيه شك في ميل الحكومة الروسية أن تبذل أقصى جهدها لمنع محمد على أن 
يعلن الاستقلال. ورد الكونت مولييه (وزير خارجية فرنسا) أن رؤية فرنسا لذلك متوافقة و4 روسياء ولكن مولييه أخبر اللورد 
وان !(7زز خارجية إنجلترا)» أنه يشنك في سياسة التمثيل المشترك للقوى الأربعة» خاصة إذا كان يصاحبها التهديد. فإذا 
كانت فرنسا.وإنؤلترا تهدد بالحصار فإن روسيا تهدد بالجيش, ولذلك ينصح بأن يتصرف كل قنصل على حدة. 





وبعد انتصار الجيش المصري في معركة نصيبين وتسليم الأسطول التركي لمصر صارت مسألة التوازن الأوروبي في خطر وأصبح 
للدول الأوروبية مُواقف مختلفة تبعًا لاختلاف أطماعها ونزعاتها الاستعمارية على النحو التالى : 


- النمسا كانت تميل إلى تعزيز مركز تركيا لغرضينء أولهما ألا يجعل لروسيا ذريعة للتدخل في شئون تركيا وبسط حمايتها عليهاء فإن 
ذلك خطرٌ على النمساء والثاني أن النمسا بإمبراطورها في ذلك الوقت تعارض مثل هذه الثورات التي يراد منها الخروج على سلطة 
الحكومات الرسمية» فكان ينظر إلى قيام محمد علي ضد تركيا كثورة على الحاكم الرسميء وترى أن قيام محمد علي ضد تركيا هو 
ثورة على الحاكم الرسمي. ومبدأ مترنيخ مقاومة الثورات القومية. 


- أما بروسياء فلم يكن لها أطماع في هذه الأزمة» وكانت فقط ترمي إلى الحفاظ على السلم؛ تحسبًا لاندلاع أي حرب أوروبية» وكان 
ملك بروسيا يكره فرنسا من ناحية أخرى ويعمل على مناهضتها في المجال الدولى لأسباب قومية ويميل إلى السياسة المناهضة لسياسة 
تيا 





2 أما روسياء فكانت تسعى حفيثًا للاستفادة من أوضاع الدولة العثمانية للتدخحل ف شئونها بحجة الدفاع عنهاء وتقوية نفودها ىْ 
مناطق البسفور والدردنيل وفي البلقان وغيرها من المناطق التي تخدم مصالح روسيا وتشبع أطماعها. 


وفي برقية رقم (1957)/ يونية /117 : 


أكد الكونت ميدم أن روسيا تحرص على الإبقاء على الأوضاع على ما هي عليه بين السلطان العثماني ومحمد على؛ وحثت 
فرنسا على التحرك بخطوات في اتجاه منع محمد علىء ولكن فقط في حالة تهديد السلطان العثماني . 
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- أما تركياء» فبعد تولى السلطان عبد المجيد عرش السلطنة وهو لم يتجاوز عمره السابعة عشرة بعد وفاة السلطان محمود الثاني» 
فضلت السلم والمفاوضة مع محمد علي ولكن الدول الخيرى باطماعهاء وخاصة انجلترا عملت جاهدة على عدم إتمام هذا الصلح. 


- أمافرنساء فكانت - في الظاهر على الأقل - صديقة لمحمد علي؛ وتؤيد جهوده في الحصول على حكم مصر والشام وراثة في أسرته؛ 
على شرط أن يظل في نطاق الإمبراطورية العثمانية» حتى لا تؤدي محاولاته إلى إضعاف الدولة وإلقائها في أحضان روسيا - لكن 
اتصفت السياسة الفرنسية تجاه محمد علي بالتردد وعدم الحزم حتى إن البعض وصف حبها بالأفلاطوني أي اقتصر على التمنيات 
الطيبة» لكنهم في نفس الوقت خذلوه حين احتاج لمعاونتهم فاتفقت مع إنجلترا ضده. وحين حاول قنصل فرنسا أن يبرر موقف دولته 
إزاءه بقوله: «إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروبية أيضاء إن فرنسا أيدتك. ولكنها لم تستطع أن تتحلل من روابط 
السياسة التي تربطها بأوروبا وإنجلترا خاصة»»؛ فرد محمد علي: «لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن أحلافها لخاطري؛ وإِثما 
وودت لو لم تقف مني موقف العداء» . 


- أما إنجلتراء فقد كانت أشد أعداء محمد على خطرًا عليه وأكثرهم إساءة إليه؛ حيث جاهرت بعدائها لمصرء وأعلنت وجهة نظرها 
في وجوب المحافظة على كيان الدولة العثمانية» وإن هذا الكيان لا يقوم إلا برد سوريا إلى تركيا خشية أن تصبح مصر دولة بحرية 
قوية» فمن مصلحتها قيام دولة ضعيفة على طول طريق تجارتها إلى الهندء وأعلن اللورد بالمرستون - وزير الخارجية - بصراحة أنه لابد 
من إخضاع محمد علي بالقوة» وأخذت تؤلب الدول الأخرى على مصر ليشتركن معها في إخضاعهاء وكانت تتمسكٌ أيضا برد 
الأسطول التركي إلى الدولة العثمانية لأن اندماجه في الأسطول المصري يجعل لمصر قوة بحرية كبيرة. 


وهذا ما أكدته برقية رقم ١ )١190(‏ يونية /1/7: 


حيث دار حوار بين كل من اللورد جرانفيل والكونت مولييه أنه ججع من اللورد بالمرستون أن التساؤل بخضوص إعلان محمد 
على للاستقلال تم رفعه إلى مجلس الوزراء البريطاني» ومفاده أن الحكومة البريطانية ترفض فصل مصر وسوريا عن الإمبراطورية 
العثمانية» كما أن الحكومة الفرنسية تدرس كيف يمكنها أن تبذل قصارى جهدهالمنع هذا الاستقلال وثتفق مع الحكومّة البريطانية 
في ذلك» وهددت كل من فرنسا وبريطانيا بإرسال سرب فرنسي بالتعاون مع الأسطول البريطاني إلى الإسكندرية لمواجهة محمد 
على في حالة إعلانه الاستقلال» كما فضلا إصدار تصريحات منفصلة ضد محمد علي؛ وذلك حتى لا يستطيع السلطان 
العثماني الدخول ثي معاهدات منفصلة مع روسيا بدون الرجوع لإنجلترا وفرنساء ووجهة النظر الفرنسية والبريطانية هي منع تحالف 
الأسطولين المصري والعثماني في مواجهتهما. 


وفي برقية أخرى رقم (501) 18 يونية 187/8 : 


وبعد أيام قليلة من تواصل الكونت مولييه مع اللورد جرانفيل بشأن ضرورة تحير محمد على من إعالان الاستقلال عن الدولة 
العثمانية» وأن فرنسا وإنجلترا مازالتا تنسقان عن طريق الوساطة مع السلطان العثماني بخصوص مساألة إعلان الاستقلال» 
وكانت فرنسا ترى أن الفرصة الوحيدة للسلام في الشرق تكون بتوحد المواقف الفرنسية والإنجليزية» وبالنسبة لفرنسا فكانت 
قلقة بشأن التفاهم بين الأستانة ومحمد علىيء ووجهة نظر كل من إنجلترا وفرنسا هي منع تحالف الأسطولين المصري والعثماني 
في مواجهتهما. 





ذاكرة مهبر 


إذن لم تتهيأ حكومات أوروبا بعد لقبول انفصال مصر عن تركياء وتعاملت دول التحالف الرباعي مع الطموحات الاستقلالية 
لحمد على في الأزمة المصرية العثمانية ».1850-١/59‏ على أنها خروج عن الشرعية» على اعتبار محمد علي ثائرًا ضد السلطان العثماني 
2 صاحب الحق الشرعى في السيادة على مصر. 
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1311 غ101 الإمم0» 


وفي 71 يوليو عام 21879 قامت الدول الكبرى الخمس (النمسا وروسيا وإنجلترا وفرنسا وبروسيا) بالتدخل لدى الباب العالي 
عندما شعروا بقرب اتفاقه مع محمد على؛ حيث أرادوا قطع خط الرجعة على احتمال نجاح مفاوضات الباب العابي مع محمد على 
بهدف زيادة الخلاف بين مصر وتركياء فقدم سفراؤهم في الأستانة مذكرة إلى الباب العالي يطلبون فيها باسم الدول الخمس ألا يبرم أمرٌ 
في شأن المسألة المصرية إلا باطلاعهم واتفاقهم؛ وكانت المذكرة انتصارًا لوجهة نظر إنجلتراء أما تركيا فقد وضعتها المذكرة تحت وصاية الدول 
الأوروبية» ففقدت بذلك استقلالها الفعلى. 


وقد انقضت أشهر في تبادل الآراء بين الدول الأوروبية بهدف التوفيق بين وجهات النظرء وق الو جوهذه الاعتبارات وضعت 
الدول التسويات التي رأتها للمسألة المصرية متمثلة في معاهدة لندن ١6‏ يوليو »184٠‏ والتي أبرمتها الدول الأربع الكبرى؛ إنجلترا وروسيا 
والنمسا وبروسيا مع تركياء ولم تشترك فيها فرنساء لتنظيم المسألة المصرية» تحت ستار تقد المعونة إلى السلطان والحرص على سلامة أراضي 
الدولة العثمانية. وللمعاهدة ملحق يتضمن الامتيازات التي تعهد السلطان العثماني بتخويلها لمحمد على. ويعتبر هذا الملحق جزءا 0-0 
المعاهدة. 


ولمعاهدة لندن أهميتها#بالنسبة إلى التاريخ المصري الحديث؛ فهى بمثابة الوثيقة الأساسيةالمركز مصر الدولي من عام ١84٠‏ 
حتى قيام الحرب العالمية الأولى 1414» فهي التى حددت هذا المركز وجعلت لمصر شخصية دولية مستقلة» فهى تجعل الحكم ورائيًا في 
محمد علي وأسرته. إذن» فقد أكسبت مصر وضعًا يتسم بسمات الاستقلال» ورفعت مركزها من ولاية كغيرها لا تختلف عن سائر ولآيات 
السلطنة العثمانية» ولكن هذا الاستقلال كان يخضع لقيود؛ هي الاعتراف بالسيادة العثمانية؛ وسريان المعاهدات والقوانين العثمانية على 


مصر . 
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وه الأكعه0 رآ مماغدع س1 عطغ 04 لنتماعدةآ دز لع رزعممعم 83 19112 30111 زوق 14 17" 
1 عسضتال 200.182 ه ص لعسأوغصمء 15 ,غمعلمعرع0س1 لأعقستط عمماءععل مغ زلم وزعسرويطن31 مه 
1828 العمل ,اءإعطءمن) .181 ,غدوع1 ص اوعد 6 - نوصو بإعرووم"8 1013 016جعم 
05 156 عط ده م1 الحصهد) لنرمرة1 مغ نوع 11016 20124) تاعلط ,13/139 04 3:04 عا 
000171110212 امم فط غقطغ طءغوموعء قط صدمع؟ لع رمم ممه غ1 .عسوق 
1 غقناغ غدط ,رمصملغهج[ء06 جه طثونة ١نم‏ 6 5858 ع2 عان فوط 060زعع0 لوجر 
10 11611 111116861011 601310 عكقط 10 ,]1 ع عله مم عرمزعم 1ع رع قوم 
حلا وساحقط غقطن ,عع 1[عطاءه) .34 60104 ل[عدوونرز الل غعدردءعطء81 ١‏ .وعرمبووم 
ر116011©3 6 115 01 2111 لع تمع 0و1 عطاع 0 511128 181:86 6060م 
راع 10قط قلط 6غ 5قهم غ20 10تمطة ععصو روطم 6 أقطء عصذ ا تكسن عصتعط لمع 
1 مغ 320 ز غدعل صعمع 0ص ؟اوقسزم لةأععل 40 دعاو 211 غه 0مج1وووم لوط مرا 
0 ع0 عط «عطفازعم عوط لنده علا لةتعتع 0 [ناقمه) لام عأ مجر ] 
04 183251012 11 "0ه ,0 سمقاعصظ لجيه ععصوم2 04 89 610 نإ 001265 ولط 02 
0 230 عط غقطغ 220 رسئط عرونع0 0 [نامطه قا عفطء 9ط رمخ توغ وزرز 
18861 عط أوزوع" 0غ درودم 
غ628 0182م دز ك3 6( غ8 ,5230 81016 غصده© ععمعى 1 1اوئم]ز وز 0 
5 0116561025 156 ع غقطء 602661 15 )ع2 14تامطة لصماع د13 مده ععصومر 
الف غعدصدعطء81 معؤغوعمل لأنامناة 5تعكده2 وول طن 02 و1ناقد00) ف «رم لمزم 
6 220 و 102 عتاععيه 0 ضقام قلط إتتتق 0[تتمطة قط عمف صز رعلمعاءو[ط ع لاني 
عط مغ «معرع عط 0[دمطة غععلة غواء 0 1256106610113 لقتال دوع رع طؤع طم عجعج 
أقنتجم عط ققطغ 53104 «رع رع ورم[ 34016 غصدمن) .ولمستسلق4 طمناعم18 سه باعدوع1 
عطغ ده واأداعققه علوعمة 10دهمء و[ ©6101 رالعصدهن) عطاك 2ه «سمتصنمه مداع معلوع 
صاعط 50014 م206 فطخ 2ه ؤعنلروه 6 أقطغ 060هتكمعم قوم فط غسط زمرو ور 
ع2 نوع" 770101 220 ,153546 عط نز وزددن :12 01 716598 عط طغزم عبررمل"روععو 
12015961 فأقطغ 04 م2016 عط عط 
#التحسددق لجورة تاكلم ع0 أعصنمء أموع لظ ص اوسعمع 6 -[ندمه) دروزوون 12 6ط 01 5غتمرع عط" 
4 عتنال ,190 .210 000 اق ,لسقاعهصخظ ,ععممئ1 نول 4 وط اسه ,أ [عطء00 .11 2ه عوويةق 
“008 زب برع رزج ]11 0 62656281085 56200886 عط عستعلةجم صذ عغتصن ؤوتاصر وزوون 12 
5 ودع لع81 01025) .0058© 280203601 قلط ججرم50 تطتط تإعاع0 6غ عجره دز رذله 
ع غطنه غمس 010 عط غوطاء 71016 غظنا0ن) 014 روع زفق :0 معط ووزوون 79 
-11!16 غمعروعم وغ '1[عو] 211 10 0110026116 0ولسون1 علا 01 بروعة برز[من: 
© قط ,0ع تامع 81016 أظنامن) 4نه : 064دعغدز عط 5ه جوسزؤعة دوعت زلق غوون 
11551 01 ع05طغ الى © لل عله غسزوم غقطء دده ععمق"11 02 وجوت 
05 لإعنامم غطغ 4عغطددهق عط غقطة 16[ عرو 0ص 010 ,تعوع 80 ,14016 ؤررنه©6 
8 60 85 غ1 16 تإاسمةأنع نموم رويعومم تناه 1 غطغ 02 سصمتغمغمعوع رمع" غصزهم زج 
91 ععفمعدم مغ فرعم لمواعدة1 ممه ععووم]1 1 :105 زععةدعته ه طغتم لو [مدامن 
-م8 16 191012 6186 نامدن 311:0 و3110 21 5161 معذوع طن 0310 وزوستا1 ,2306 [ن0[را 
.'إأع مم5 310010 غتاع تسسترع ىه ر[عوء ,و لنوورن6 6 كأقطة فاطةة1؟20 لعترووم 
ش 5 13[ رعصتال 01 طاك فطغ ده غعاعطهه© .831 مغ بوؤويم 81]016 غصسه6 
ونين 8 0 8 ١8‏ ,رل0ع:م300 عط 0 6010156 عطاغ ده غعستطوت) اعدعع1 فط 2ه مزه روط ز[ع0 عل 
سيد 7 هوع[ -©12110 مغهة ع لوسرو صدهظ1 ماكو عطغ ««عغع0 60 مدوز يعي ؤووسسيؤن زط مون نع 
,4 ااأكته: 6 لرمة 0 60 6016266ط0 صزة ,ع التحصمة © لنرمر1 ١10‏ رده نغ صعغمز لعمترو[عمل وز أعققكقككء موزل 
رة عصسل ,3531 .6ل بإلروء عززع لور لاع طانع209) «امغترظ عطة غقطء 2660ؤة ,فده 061 "ووز وزرز 
+1838 286661 ققطغ 0غ دسمتامع)نع 
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8016 غسحاهة) بغ 528:0 لقط عط غقططاذك ع لالكمة) 4عمآ 1010 سسعل81 أغسسه) 
ك0 تدوع ص1 عاذ 8ه طنتم عط 2ه لععمستعصمع توالبة مه مقر عط غقطغ 2004 لمج 
اسه سعغادك فطع تععطساعط عغماة ومعوععم عمتعطة 15 كعصلطة متشغتلة 0غ وزوويرظ 
مم م105 مغ اع تططنء 007 اأعوعظ عطغ لمععنن لهط عط غقطء ,لأف غعسصمعرزمي3 
عصز "تلك 6عمسعطع81 له «جماذأنعععرء عطا. أدعوع ام ١0‏ 5رمؤة عملطلهة دز عسل 
"لمتء ترسك عط ,لعطعواغة عع" وغطاوك و'سمنادة عا 17( غقطغ غطط رفسم لمي 
,186 115[ مع اميه دده تأعتهدم لأنوسر 
عزط 2206 لإستسون! نه مغ رامع" سد ,84016 غصياهن) 2014 5351118 10مل 
عا خط دصمؤوء ساو 0مآ صم نزاعغة17"م ل"تدعط 280 عط عقا تعأقتص 811 ذأقط 
مه ,أعسصتطة© مغ 0عاغتسصسطية دععط لقط الك غعمدسعطء81 عمافععمةع" سمانذوعنسو 
سناع © لامتع لع عطغ أقطة عغدؤغة 50 0ع اع نتفقسا ع5 60 جممة لمئعع تدع عط خوط 
طاوتعاعن1 عغطء دسم وصسرمى لصة. أمووط ذه صملغقتدمعة عداء عدزوعم 80010 غرمومر 
غ1 طعتطى طغتهد ,ملع لسمدعلق له عر اساعم عط مغ غعع2 2 لسعة له بعستمصسر 
نا )0‏ .ع6ةعم0-م20 مم دمعلقنوة اعدعءط ه أغقطذ لع5مدرهم عط 0لتامثر 
14 انتصطناة 0110 عذآا أقطع 0نهة 0صة ر,ع5؟تنامه ققطغ أه تإعنامم عطغ دز لععمعة 814016 
عط اقتطا؟ غسط رز ع0صهصص عط غطاعتم دسم غم ومعمم غقطاغ "00 س1 و[أعصده6 عط 0غ 
3 731510115 '101 1لاء0163 26 71616 لاع نوع 07 لأعنعطط فطاخ ذه وطدعمم [2356 
أقطغ أدعتلعمععء غ7105 غزّ 0ع2ع0 تقدوه 11016 غأصناهن) .0 تعكتهونأة أقطكع رووو 
مقط 4ه طعوهة رط تلق غعدسعطء]8 م علقصس عط لأنمناة قدملغهعواعع0 من سورعو 
بوط عمعتوعع2ع3 عه م0 تإكتدم 2 هط افرط 501010 مدقتا عقط؛ :10 زوع ووم 
لياه ننتقغ[د5 عغطة سه تر لعقع مغدم عط 10ناه؟ دماغعة 1ه مسسملعع1 فط اعتطى 
4أتمطة طعتطى مسواعسئا لصة ععمةع 15ى «اماغدعمهمن) 2237 مغن امع رعجعم 
عط طغز؟ 215860ج5 15 ع التتصقء 6 "مط .قاذكتاط تاغل دع" 1 ولط تاغتى عععلرعام1 
مز ع19ع2610 غ50 0065 عط ل0صة ,14016 غسيهن) 850 عصتكا عداء كه قدمزومع )نرم 
8ح سفغليدة عط صععجاعط. 3:ه0غة1101 كه رة105 معذة 0غ ل 7 تاعناغ 
-ع0مز ومع 12[ عطغ [ه غدع دصمع207160عاءة عط 02 ذأققط غط؟ ده رتآلك 4عتمعطء11 
عنا ااتمطة تاوت م ,وعطءغومو06 قنط وط رلعمموعءة معاعطءمن) .11 قة ,ععمملدمم 
,8856© قط 
دمودع كصمء 02683 تصوأغدقطع5 غدندهن) نط 10204 "ممع ه 0غ ععمعمعاعم عرلا 
مرا أمطء عالتقصةع) ل0عسآ 10م 81016 غصدهن) ,ومئةعصلوظ 10مآط طأتكد يرمق 
مراع لف مغ غوعة عستعط مه:0هتتوة طعدعع1 2 2ه لمتدمتجدرة اعصعر] عطاك ذه مآ 
عط فقطخ عماطددزمع ل 85 16 غقطغ لصة. رغعع1 بانأاعصط عاذ طغر؟د عتمعع ممم مغ ول 
.21126 26دوة 1[ غة خدمدر 017 82276373268 'اأقطغ عاهمد 4 [نامطة 01:085ص3تاوة مجن 
]1 كو عغحة جه عغطغ صد بوغرم قط ععنننا 10 0عاء اقم 2150 85 ساذقمام] دسمسوظ 
2 تطممة دق . م200 0 غ20 ,ععمعلمممعل0دة ذلط عسترواعع0 آالة أعمعط 
عل 202 صوذلة 5 عط 407 معتللة غعطغ 6غ ؤذتكغ مغ غسط ,قاط غ5ه21م2 دع" اتاكوعتم 
2 قاع 1" قلط 01 ملع "عدم 
مع 260 عتطنا تصسحدمة: 11016 أغصبه©) اتملغدستعتتدمء. قلط ععكلة وتيقل 125 م 
26 لصه 230 عداغ كه بأعاعحاءه©) .181 مضو ععطعفه ددعل تعطاحناة؟ عللتكمةمة) دما 
-روعء0 ذقط طكتر سقط 0ءغدتمسوعة قط تلش غعءتسعطء81 هط و ستا"اممع7 ,'(ة81 1ه 
قلط مغ تعكتوصة. مذ رولده. ققط لصه. رععدعلمءمعلهآ عتط عنواعع0 66 «مغمستد 
ده 0150161 عط مأقاعع 0.25 مناغ غمء اعدو م غلة؟ 50 281664 ,رقعم سمه ممه تعر 
ددمتعدنلعصد عوط رواطةء تس علغعءة 0 قغدء سمع:0©) افتاعصط لهة طعدعمط عا )ه 
رز عع [عطاءعه©) .11 .ععمدع0دعمع 0د قخط 1ه سصماغمع نان عط رسمغلدة عدا طتتم 
مبلة ]1 من دوعتم غطء. “تتاوجة و 0هدمرفتلصة غمم 15 لسماعصظ غقطة ممتعتمكنة 5 
مامد عط ترط 2000 وععقاصة807 عط هده طماء توقتاة غط؟ كط 01 ستاممع ,لأف عجر 
ع8 د80 ,نل 04 معوسعصدا 6 دوجن لصة ,فتقهط 16 دمتغهع تستاستضدمء عط 0غ 
لامح ععصدء1 عمط طمز؟ م عع أقساغد متدعة وقلة ؛علعاءمن) .81 .قطفوظ عط مغ 
6و أ [عباء © .0111 فده أعمسستقصة عنعطء غباط و :1مه1101 كن عله قط عمسادقة 
0 «ردع مده مط دعص صععءجه6 طأعدعم1 عطغ ده سماووء ردنا تزدية ع2180 06ج 
عع 1 لاونطتا. 6اقتطغطة عطغصذ قذ فقو عداء متععوعءم 01 ععسقدء تزاده عط غوداء 
رول تمؤعصز أقطجر مما مع وتامتدمة عد 1016[ غصسسون) .لسماوصط لصة ععمس؟ا! 
500 0د ,امنتسق4 اوغ ع5 عطء لصة [اعطمصسةن) اعدواهثن) مغ معجتع عط 10نه0ى 
4ن ه06جاعواط 9 طعتى ععصووط 2ه عندم عب ده قطفوظ غطة معئقععط؟ مغ لع رمم 
0 لقنل تاععه. 1140 عط غ118 02717 10 26065881 1 20 ,01 815 أله 
60 مم0 مويدا عط 810[6 غخصدم© مغ لعممغدعمد عمصقط عااثحصة2) 0صمبا 
1 عدت 1 . :زا زووع 260 عطء. ده ,بإطوموده2 ]مآ مغ مأكدسمظط دمعو زط 
0 وتلق عه سعطء 10 ©ن «مقمد ترصو ع«10عط) روء5 50 مم 0 باع116 تتقحده)]0) فط 
قط أقطء عمعتاعط مغ 160 مدر ر(ء[ممصةغصهؤدده0) عه 021260 معط 220 سمتغمع 
قط مدو قترمناع تتدأقرا 07 1 1725 153101111 0 اع ةا 
-عصريدة عجآ 204 غطعا ددغ مع طغة طب 0ع غمعوعند 11014 غصنا0ن) غناط رغصعسصمء70) 
]200 أغصدفمده0 غه "بعذقتن 1 11 مونممن 1 عط 7ه ممأغهععممءمء غط؟ 166جم1 مغ غمع1ل 
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0111510 غطعوعتم 0غ 71679 ه اكلم ,وطدمفمه2 لدم[ 320 5زو805 وروي لعزب 
مقاع 16 تسهتامرو1 لسة امتكين1 عط دعم جومم 

كه 80 .2 -183019 ,لط وستعءعموع غع[مطعو0) ,21 9ط 5210 مز عمط رين عمون هه لم11 
.8 .1266 ,28 .3009 مج[ قطان . وعانء1.قنع 80910 .101 برروكة 5 1 8ط ,308660 عط 0187 16 وعم" 
27 يه 5 0ق وطامو عناء «اغتون مع هدم 0 09 م جرع[ 1م01 نغ زتاقط 1 ,م1 قور 
' 1838 616 6هذاغ ‏ تصتط .53615060 مسعطاء . برط نسوئط 40 610 ار عا 4186 20 روع82 
سسئط 50 معساع عتدعوة دو زموءعه توصه كز عع جعلدءمعلصز فنط؛ وجو[ء06 0[نزوج ورزوو 
:0 00 0 

بلأءطمصسة© اعدهاه© قلط صز وطاموط عدا عه دعو تفط مغ وعدم مره 0م20 مره طعة ]1 :11 
10 ارصم 5200 عية ناوه[ 5مستمطعة 15 ,15لا 6غ ععصع نولم طكتور قة؟؟ غ1 لصة : مومع طوة درو تطصرة 
206 59385 برمطعه الآ 1 غقطة ههه مغ عععتتفمة قد [اعطممةن) اعد10[ه0 عورا 
- وب ع بجا بذ نا غ8 0110 قطقة8 قطغ .عقطغ 0جة زخصغ مسصع ىه © عطاك 2ه ععمع لصم فط مز 
> 0 مووع1 مه 4سماعصة1 دز معطعك عمتعء تتطاصسة 385660 قتط ده عوآة . مع ععور فط كز و[عوزور 
1111010 

بلأعطجسة© .001 .10 0عاعوع ععدعع 1 العغصة فرظ عطا «عة وجمل 165 ع ,رعصسل لم96 عط ج00 
و9 عتناك و19 200 111316861011 ملم تزه . مركو 04 ,4105 تعغسة قثتاة غعسيعطء] 4ه لجسداع دور 
00 [إو رو 001 بأأءطمسمن) اأعصهامن) صرو. غعععنل: لع جزعءعم موعط: مقط غءوزطنة عله مه 
ع0 50 2935 16 غتقط) رععدعع [لافغطة غقطة) مغ ععمعمعاعء طؤغزى ,010) قه ١ ١‏ 11أع ترمو ) 
اوعدن عناة وط. 4ععدء سقصة صعوط موقط غطعنمم “وظطفوط: فطع عقطغ لعتروم 
اصع 1و0 مغ نو "ده ,قلءء زطدة: د81 عسوم دعر عسرمة 06 ممتاوي قوم 
"07 02 لقع صوة. مإعطغك 101110 4ع دكا تقطة.عوممجتنزة : 0 بروندعداءه . 04 ععدسع من[ 
لطة زصفغاي 8‏ غطغ م . ععصوتعع 1[ نط 02 :صو1نة زعصدمع ‏ قنط. مذ عموءز نوعو 
ام نومع مم لاعم015 .2106 20 1056 50 4ع تقد مد [اوطمصو) د60 
ممم لمنك اعتطى عستتامء. قث هك . قة. ,تسوطو[ أطعتص . قطقو2 قط اعنام ملسن 
1 لمصة صتتط تععدغفط. عقتية عغطوادم اعتطى ووعغصمه وضع دز عله 1[تاوى 
00 8 تاعناة ده صوغ[ نة 

عد لعزاععع عنعس اأعطمصصةن) [عصه1[ه) حدم قم0 21341 اسطصدم زور عرزل" 
لآء مسو .امج غ12 غطذ قه وارموء 9610 186 6215م2 غ1 .فصول كه غ18 عططاء. موعدملررمر1 
14 8127 ,30 .0ل مقتؤكسق عط . يستسصاة. .181 140 ععمتجومة 1 د'ثلق غعسعطء]1. ,رطأعيو]3 2ه قن 
اننا تققط طامئة ععدع0دعمع0ط ؟0. دمتغدسةاععل م عغوم ]ع جيه 40 ,لمععمء © أبونرو6 
وتنة آنا عط عاعمعاغه 150 1216226011 قلط غ20 825 16 86طاة :1131211 دا تباج رآ .11 غناط 
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مذ 02 ع510 عجره عل خصد عصنغط مغدع سم صحية تمجاه 4ه دماغهع6 211 قط رط مغجء تمومم 
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تأع1ط؟؟ ع كاقمة عط آلآلك خع مدعاع ]8[ 50 تداع 50 تمع سمعء07) طماؤغسظ معطا 1ه 
عتتقط غطاعاده هقطمو عناغ أقطغ لع7عءصط0 ,دممن لععععة مقط قمع ون1 نم1 عدا 
3اعع زطناى تافتغص8ظ علط [قصمموعع132 عحدمة نؤط سسماكاعع0 قلط مد لمعممع مس1 دمعطا 
0 85 نصقط 1510م 0ق8ط مط ,لسقماعصال ص قغمع 0 سمموععممء قلط عوط 220 ,مم1 
قطغ ده دملععاناععمة ولط عوط وقلة 320 ,ادع ستدع كهة) لامأغترظ عطاة 2ه وجرعل؟ عاذ 
ه 04 ععطوعل0ج غطة معت انه 4سفاجمظ اسه ععممعظ1 اعتط؟ غلم تزكدده لمعل 
617 نتوع0115ه أتاعتته تاأعتط؟ تمتصدص1ل غطغ لهة ,بإععسط1' مغس1 تإتصعة سمزووت 1[ 
خمعتلعمعة ل0ع"توعممة 16 رقلطة كتفرعم 40 رز وجع كرون ندع عط سععواعط عورم 
ل 120550 نغصسهن) ‏ ,عجرو عط بععطاعط اتععصمه قتاماوعم ه طؤتاطةؤوء مغ 
4 11155183 غقط؛ لإاصدصة غمم 010 0طة رقتطاة 12 ععدع 1سوعة مء لع "رقع ممة معندوظ 
61 م قناملكع7[ طأعياة م عوع209 عط 

4ط تممتأموط 5 أنناهن) 010غئ صوغأة "تعلو مرا رعصوال 1ه 2661 غداغ؟ مه 
لل مععو2 أغضدهتن) امه 'زمقطنيمئؤوظ ععصعظ سه 1اأعنتستط! مععجؤعنا لعدقوم 130 
0 0ط 03131116311011 6غ هجتا تامتنارره وقط لععاقج 320 روعه80 
فكع عطغ 15 لع" تاعصمك أسواغأموطق5 نصياه) ‏ .لزمقط:هذة] ععرزعط مغ علمهحد 30طآ 
ماع العام 0غ لتقققع262 9[ء دأمقطج قو غ1 غهناة 5310 سه ,وذ سيء سلوظ م1 06 
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دسممعوهعمه لونعقد 3 غقطة رز عمتمصسط مادم" عطغ 02 غدء مخوطممع تدوتك عط 
توعج 2 ء5 0010 13دقناكا 04 سماغعة 15018660 عطغ غقطغ رز غدءزء تنوم عط ل1أنمى 
هتدقع غقطغ 820 ,اتععسم قدمتوععم ترط لعغصعمعمم فط ولده ل1تامء 0صع رلتنع 
ع5 للتامطة 8551568266 لإتةاللامه غقطغ :67ددم ه عط مغ [عاتومة عط ل[نامطة 
0غ ءةممهجم للنامطة مؤدمة ساو اعمط غقطغ رز عدملة معىو2 عمه عوط 240060ة 
عتاع انو 1178 عنا؟ أقطغ ,«ملصمرط صا تتدعؤوتم811 قصهة ورملودموط صرق لوععرعة عطاع 
ملتةأع صا أقطا : عوعصةؤؤزومة 7ق زاتته لطة لوكهمه مذغات5 غطغ مع ععه ل[نامطه 
8300 :210 17قكقلاته ملؤقا3ق ل0مة ,لقهه 23600 لااتامطة وزدونة1 350 ,ععصدك1 
لإتلاطة ولدقف]نا5م غط؟ عقتسصقونده 10 5معء003 82076 لصعة ,لعتتموة؟ 11 ,وتدفتصظ 
[5008ص7عم كه قلط بإلمه ع6 ,عرف كتمط بعقعط؛ عغقطا 20060 تسملمدراة5 غصبه6 
0 

1817 فقطغ عسصلةنة بوط طعغوموء علط 5ع0س[عدمهء دمؤمعصلوط مآ 
عراا عط كه ا«قعصمء 8 طعدة قط «متستمه 02 عه عمءسمع607 5*وزوء زة181 
سه تلت اءستعطء11 عستغسعهعمم 2ه عمصقط ؤقعط عطغ لحملة نمم توووم 
عط ؛1 عرمساظ 04 ععدعم عطنا ست نووعدم 2ه مره ,ععدعلدممعلصاة قنط ومتسماءعل 
01071 7/161 10866 2الاتتطمء 50 0غ066 اقم 935 ع11لنتصة: © 0عمة لصد : ه50 010 
.0156م قنطغ مه 851016 

مقلع كمه 3507 عطغ 042 ممع" و'تسداؤموط56 ؤديه0 مع لص به 1 
ع2 أقط؛ 1821114 :مط 2010 81016 غسترهن) ,ردمؤزتةء سلوظ 70مآة طغاتم ضما 
01 كمع سوه [صمدةء عط 00 0 21ع01عمتاعصة عط 18باه؟ غ1 غقطغ سمتستامه آه 
د غ1 50 اأتعقحمه “تعتاعط 1901014 قصمعة؟ 02 نعداون) عطاء غقطة؟ ر قم6500 هلؤسم 
عغصنامن) ‏ .18وقباط 60 عيةطتسنا مراع لئاه دمغلومم0م ممعم عط غقطة 00ج 
5 تغتاط ,601018 “اعطغمطة 2207056 40 0ع ممعم ,عوع20 ,20 قد" 21016 
هس ,بععمصة1 ,لسمواعصط ,قتأقسق 2ه وأناموون) عطغ غقطغ علستطة مغ 0عستاءس1 
عط 2ه تلق غعسصسعطء84 مننة؟ ,واغستامزل سقطة «عطكةء ,كواءكدضددءة 0اناماة ,قأاقةقيك] 
اعتامط) ر سمقخلدة عط له قغطاعة؟ عا ختتمممدة مغ متنياه0) «تاعط؟ 04 ص10غة سأصحعنعع0 
6 206 التمطة دمأغماععمعع عصروة "عطغعط؟؟ ل0عمع0 نفدم غط 0غ نمم 82 535 )1 
8 تغط تإم1مهدة 0آنده5 وعووو8 نديده1 عط غقط ,قطقوط غط) م ننه 0[عط 
01 عتتتاطة؟ غلعقع77 ققط 01 جمتوععوعم عط دعسعللتطء مط م1 ستهغطه 0غ وععتتاه 
0# 206 عط 04 7019طنع07 غطة قه رصسئط 9ط لعصع؟رمع 501 01145 رع 
ع1 ذ عا مقط عط 01 1تامعع3 دده بلعزوء0 ع5 مغ ؤهج 135 الف ؛ع ممعطاء 181 
10 01 4100 أطتطة عط 0غ 

و 18537111 مط 0 218560 تاتاتطامهء 1226 عصدددة عط .غة 81016 غصدسمن 
د رعصنال 2ه طاة قصه ,1157 2ه 31356 عطغ 2ه ؤععاءوطاءعه0) .184 سم وعطءغومدعء0 
مغ 0عناوجتقعلصة قط غع[عطءهن) .14 طاعنامطعاة ؤقطغ لعضوعممة 16 طعتطى 
عط ,دمتغسعغصة علط 042 ممأغسعععء رالعمدع صة دسم5 ألخ غعممعطاء1! 06هناذودل 
05 4عصده؟ ععقط غطعتد قطمةظ غطاغ طعتطى قعممط ن(دة اوبحت 60 غطاعده5 2014 
: 16598 قلط 01 ه39 مد ععصوء1 4ه 5ع020 0ممع عغطء وستستواطه واأدسفمءى 
ع أعطء 0 .80 2ه ممعغوطمعمجودتل قتط وأعصمئة لعووععمءء 110164 غسياهمن) 0مة 
ع؟ط ذه طاءغهموء0 قنط هآ .غصامم غهطغ ده ؤوتعء مغ ا سه 0ع31!05 عمتتقط 
-وقاءعع0 ققط 061395 م #سففحط قطمو© غطة غهطغ 0نهد غعاعناءمن) .181 رعصسل أه طغة 
4 عط مغ غتق؟ ع م2 «عطمعء0 صذ ولسمدعلف 6 24عسصديهمم عط أأغمن صمة 
1111 

معسص مقط مترمرع مسدوذ17 عه وعمتدة 0:4 وفطت طعموعط 156 
فط حص كمه للدم ثلث غعسسغطء]1 غقط؛ دمتسامه 2ه عط مغ قصوعة طعتصرع غ11 
عدو ؟توط ععة مغ *«زع020 مذ ,رعذ 1456760 17أدده عط خقط 0ه ,دم أسععك وغصة غوعقط 
01 811201 ص عرعغمة مغ لعومموتك عجعم عموعنا1 زه وععوو زوع علطا 
قنك عط 

0 ,19لا [ م0 ع7 عط 06 34211 عط روط 4عاعتدنفمة قدم [اعطمسون) اأعدمامن) 
بزع 40 4ملأأوجعء7 أماعسحد07©) 5 تزاف ز118 162 غقطغ هنامةظ عط 0غ 5866 
ممعم لمدمه ده لله للسوى عط عغقط لعممط غناط ,دمتكمعفستتصسصدمه قلط 
عط ملنوم طعتطر 2ه سمكبعععه 0ه فمسعفقة عطغ ,دمتغمعغمد قلط مملسوطة 
ت1نصسة؟ قنط 06 معاد عط مع [هة ق0سة ,عسة؟ صجره قلط 50 عخأغعسزوعل 
طغأزم ع510 4لناه؟ عممتنائاً 5 وجة 20 عطغ أله 405 ,ع1طأووممصة ك5 ووعمع 5 
رعقق 8 لاأعتاة صد رأقط سو ع6 لاعةغز 10 أمعصسحدع:00) تغط عط 1 اك 
1601888 الهغط0 نغ مداع )6ة وتط د موغلس5 عط «مممنة 00110 ستففاظ نوع 
0 ,ع1 1م صيكا طامتعلسن"] عط 2ه عمعصصعطصسء ستل عغطغ غمعمعم مغ معلمه ص سه 
نون وعرمجو1 قطغ عمسة وعزمنو لم6 رصع عقطغ عععمجة غممه نقتاحسم هافو عط 
0 2581563566 260633207 جاعلا ع لاتل321101 دسم سسغطغ غصعمع”م 501114 عممسنائا 
4م أقثازٌ وقط ع طأغوء1001؟ مجه بوسعدقتة بعصتلامطمه 105 صففادة عط؟ 
ظ .قخطع" عكوساذرصء! 

طن)غق و0 8ت ساو م1 11014 غصده© مغ 7620 والتوس 0 لما 


بعلا تصق 01 
2 اآنال ,230 , 
,8 


ب[أعطتبسةن .001 ه] 
,7 لإأنال ,21 ,ول 
.805 


ر#للأكتسة0 نم10 
6 ؟لتال ,236 .وق1 
,1538 
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10 را دامررنا 4ع" 10 عنطزة عضدوة مقط أقتاحم عط غقط؛ 530 مط ,297 ,وك 
.65 165 01861158 0 اتام عط 
بعالأ«عصةء © نمدمة عط «ماقععقع" ده غقطة ع لالأكسوء »مط 6010 11016 خصدهن) 05:و تعلق 
9 انال ,247 ,ول 18 316 50 تقلط ععنلصاة. 0غ ,297 .80 ف'دمغقعسلو2 0«صآ ص ومتطغمم هو 
35 وام عطاء 2ه 60؟م«مجددتل 11016 غصسه© ‏ .تصدغمدط54 أسداه0) 420 كدم نغ هتفه 
عط طعنتط؟ 6غ ,تمستللا هاقف 6نمة بإسنة صهة 0دءة 10 عتممسسة4 مغ عمتواممة +ه 
6 نغصطتنامن) طعتطى؟ 220 ,غسطعقصمه 204 10ده؟ اعتدععغعء11. ععصةر2 لم رإععددم 
101 ,81:37 18كقتاق طق 'وط رخؤم مناععه عاذ 0غ عستلمعة عد لععلناقت جاأغمع0 1ت 
7017 لطاأقتعلد']' عغطة 042 مم:مم 8 01 ,عسنةة 04 6500م <اتماععع هنا مح 
ثلث غعسعطء1[ عساغدعمعمم 10 وعتممدعطد اععدم مغ ج530 5ه 11016 غسده0) 
01 ,511213148260115 82 11 "اناغصمه 60 عقة ,60 5ةغن0عمط فط مرعؤة عطاغ مصتلة؟ تسم 
65 77010 "وإعطاغ غقط تتتعره2 فط 042 عأمهم عط دده ممتكقمداءء0 غسامز 5 برع 
6105ة7ءةناه صن م وأرع ص لحنه و ععمع لسعمع لمآ قلط 02 سم1أتودقة عاذ 
06161 206 كتعاط 1610قممدرزه 02 مقعصطاء عندعم فط غقطغ ,ع[11كدة 6 0«مآ وا 
6 بعتم سة 003510280 عنززعط مساقتل دصممتا 010 عط قه ع طاغصتامء رقافوط عداغ 
قطا قوععط؟ و تإع لجن" 1210 توتحنة سقتمقسط 5 04 ععصع07ة غطء عوط ورعووط 
لدع [2ةتاغطع عط 105 مغصز لع1عاتة فستغط ادع سععصفضة مج كه ععلء1 رمحا 
0 11016 غصسنهن) زأوعقلهء غقطة ممقط غطعام لإصحج سمتؤوس4 مه 2ه غمعصومام 
طأعدعض"1 0صة مس8 عط 01 ععسوعقعممة عط 02 عمقت عطذ جره 15160ء عط عوط 
© لاتامطة قغع26 2036#]؟ أغقط) عطزوه0م70م 50 ع25؟209 05م مع 585 3820 روخعع8 
0801010 1323ةقناك 3 9ط لع سامز 
#لطاءتحتع 11 ععسصصط له عالأتصهع) 0<مآ عرط 0عمصعاصة وصنعط دممن] 
0117 101 ع لاع همه قلع20 جوع فطاذ له وإعمعتلعمعىة عغطة 0غ قة م1نتامه 
عط 50 605 2150 غناط رتلم غعممعطء1]1 عرونعل م6 4م200 عط 50 5ع تاقوعم عطاع 
8 1نامطاة عع دمت ققطة غقطع لضع رز عع وعقرعم لأسمطة عط عققه دز 42ع107مرسع 
مقاقع 11 ععطع17ع1مه0ن) عط؟ غقطء بلع1:قتدع 11016 غطناه2) و دم0صمبآ مز 0غ عصسمء 
24 115512 تاععاع5 0تتامجع لنتتامعد قة رقتعة2 غ36 لأعط عط «توذؤعط لقط رلعطمتاط 
-زتاة عااتعصةة) 0مط ‏ ,“تعطغه طاعوء 02 دنام[قعز غقممه كترءعرو2 و؟6 فطء رلسقاعدر 
1 قلطا 01 مهاه عط كه قه؟ أده[ أقدداة5 غسحاه0) "01 :وناو لقع( غقطاء وعومم 
0 طعنوموءع0 غطغة 140164 غصتامن) دوتمطة عستعقط عم1لاتكسسة :م1 
ب التتصمدق نرم[ 50 1256110105 ققط 620 تتتتااعر عد ندياه0) غطة ,21 .2]0 ,اأعطمسهن) اعدم[ه6 
و13 'زلمل ,249 .250 1لق كع تسعطء 81 0تتمدع"م م 0ع غعع :نل نه غدععف غقطة طاعتطد وط رغءأواعطءه0 .831 
:18588 ولط 01 غ48 سد لصة عنتققاء؟ قلط صذ مصصتمطة لفط ععصعمع1 طاعتط؟ نوع عغم]آ عطاغ 4ه 
هص رعطةة 50 تتامطة ققكر عط تاعتط؟ معذد عطة غة غعمعع؟ ددعدمعة مغ لننه ,و[تتصةة 
غوع72) 1غ 11[ة ط16؟1 2ه0ق0تصدمع صة رععطوط1 غقطء : دان ققط متمجة آنه باعناع 
.لاط طنتعاعباط' قط ««عطاسعدة1ل 50 أمتمعئقة قلط عقممه 14ناه0؟ رورم ووم 
01 106584167 عط غطعسمطة عط ذأقطاء ,ع التكسة:) 0«مآ مغ 5310 سعط 81016 غصياه) 
150216551013 82 20816 غقنائط رقاة2801 أهع) عطغ عوط ل[عط ععةدوصدة! فطاع 
حتة طفاغتوظ ه 2ه ععسقعمعممة عغطة عوط 0ععلعقط 12 17أواععمةة رتلف 6ع صسعداء11 
0 لاع 10 20197 ماع لطه ممع توط) عط 220 : 12ت سمدعل4 '8ه غعم1 اعدعمر1 
,101 عطاة 10 210 «ندغتاتم عسنل60ة م1 قات ممعم سمضصرع 
خمند0) أقطة عالتتصوع © مط مستمكما ده ,رطعوعم1 عط له عصكخا عط 1" 
بن[ لنودسه 6 4«مآة 011156 قط 5165 3841560 135 دامكقتء مملدظ مط غهطاغ 0ع ممع" 20 تسوزؤمودام8 
16 بزلل ,254 .2800 عم عطاغ غأقط) 2000 ,164اة«تام 10 00 تعغصة غدع سمعع مهنا طاعمعصرط عاذ تاعتطاع 
:1538 مر عط انسور #نعاغطءه© .181 ما مكزع 55 0ع5ومممعم 585 6ز طعنط؟ قدمنع نممو 
8 16 311نا رلعطءفهومععل 206 غتاط رأتاع سحتك؟0؟) اأمتخغلرظ عطاغ م 10560 تسر 
0 عستكآا عط1 ,255ء تستغدعة 155 طؤز؟ ععصمل0مععة مز عندء؟ رزعطة غقطاة دسجرممطا 
صم 1غ زقومرره لعمقاءء0 عط له ألق عع سسعطء81 ده غععمع عطا؟ 50 عه عستتاعسدة قدم 
عط 10نه0؟؟ الث غعدسعداء 181 غطع تمط؛ نوع زه11 1115 غباط رو ورء209 ؤوع0) عط 1ه 
أتاه لاع طاععط 0قط عممط ه 11 رثعء زمام ققط صمل سقطع ه؟ لمعن لس 20117ع" عمس 
لع تزه أصصع عط 10نه؟؟ لمماعصط لحبه ععصدء1 كه وعع ته 0ممع فط غقطغة رستط ه) 
:1 “0519م قلط 02 <امتقتاء7ع7 عطة عوستستمغطه صذ سقط 210 ه60 عأدزمسغصمغقههن) غو 
01 قلط 
نش لغكقطء5 اتنامن) فقطغ 0104 15285 تاوذاقق .815 رتاءغوموع0 قتطا 50 جامع؟ سآ 
رتماعش .115 10 101 غم 1لع عط عط 0114 15 غقط؟ ردمتدادره دآ مقع طلوظ 0مك نزم لمعموج 
و20 تإلدال ,1 .30 هوج باعتط؟ ممأكمتومععه غطء تعدعم 20 عتدوجقع4معء مغ ععصو1 هسمه لسماعمر 
: "56-7 101 ,للك غء تدعاع ]8 اسه 0:6 عط مععساعط 2580 183 عصدوة جره لع تسد 
ممه أمنرع1 2ه وعتأقطموة28 عط 1ه ممزوجعمعم عط قطمو ستطةءط1 40 عمسن 
طاعع؟15ة «6غ223 عاؤأقع ندم 6[9؟نام هة 56122 غبع مناععطة21ة حنة طأعتة رعرع مق آه 


ا ا 


آذه طغ19. عط جه تسعتافقطء5 نصره0) نط 0عكمءتستصتصرم قتتعجهم عط تمطا لعاصدوعدم مزع1] » 
0 عطمناة 2 أمعقعىم مط 0عاعتتحاقسد عط 0 قم أماعطعم .11 ,ما ممعم وتوجوم غطة فته ,انال 
1ل تطقىء [ث 085 تامتتلهنانة طأعدعد1 ه 1ه عمدعوععم قط طغ1لك؟ حصلط عستي تمععط؟ ,ثلق أعسعطاء81 هع 
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أغدة غ20 عنة قه؟1019 مولعده10 طاعتطك صذ رألف أأءصوداء81 0ه دذغاسة عط 
| 121611664 50 160 
261 قطة كه الإتقطنءاد1 ععسوعرط مغ طأعنومدع0 هق صا اعتمرعئاء831 عمعمدمط 
لذ اأءتسعطاع]8 01 قعطةز؟ عطء 0 قه 006 20 أقتجة صقه عنتعطة غقطاغ 5375 رعصول طعند 21 عممتجر 
7 فط فقطة؟ 008551516 15 16 غقطغ 0ظة ,ععسعل0معمع0م1 منط 04 نع زطناة قطغ جره ررتمطئء وكام ءمتظ ه؛ 
101107 عتدهلعمعطة ذمه وعمل غذ تاعدمط 81 رقعطة1؟ م205 مغ أعقلء عجتع مغ +ممروععو ‏ :26,1838 فصول 
01 01 2وزووع2085 11 5168نم 315 هقطموظ عطل' .0ععمععنة 2 ع ها 
لءقتصقط ده 52035عم06 «عهم أغقطغ غناط و سقغلدة عطة سقط ععجرمم لوم لوسر 
4 0غ أتتة تاعنامع 15 رلا[تتصة؟ قلط صذ وغمقطم0 5 عوستطذز اطونوع 2ه و10 16 .عدملة 
4 تلا 15 7268طعمع6 634 طاعتط"؟ وأمقطول ولده عغطاغ : سسمتسملعصدمطو84 أهأسامة 
أله 0صة : 5100233105 رأنسة؟ مقاتاوء سد عم1؟1م9ع0 قه ,رطمئلة) عطء له دمكمممر 
تتعط 50 «متغقاء" عأقط رقطسمق عط روط لعطنتمعطء ععة اعخط؟ تجلنسةة؟ 02 قسه6مم 
37 لآنامكت ثلث نعتدعطء1ة .اضف ننه غم« 15 1لث 6عسسدعطء81 لصهة : وعدا 
0 قتاقة2 ستطة::1 ١‏ 10انمه «عطغاعه وع؟1[ حهذه ولط 10 عاتمسسكط دع طمناطاوؤوء 
و *تقم 5 عستجوهام قة ألم غعسرعطء81 دمت 5كاهه1 تاعتوننء]8 معسلرط .عرمده 
ما 0عدممجه دعوو عناغ دعق عط 6 عع ععوتعم غمم 11ت5 عط غقطء قعل قدصم عط غسط 
غ51 قنقع" 16 رععسلص عغطغ 02 تامنستره عغط؟ هط ,كز[غمع ناوعءقده) .قمهام قلط 
بعت 01 عقانامهء عط م0620 مغ وتعجوظ 
تك عط مغ تلش تع مسعاء 11 1ه ععددع ددا عط فرع 10قدمه ععطتعط عط"1" 
ععدع ل معمعل0سة قلط غه عع زطية قطغ 0عطعومءط غ85 عمتعمط ‏ .سملءس[مفعسز روط 
-ةلتاقدهن) عط طغلم؟ رلتصعسوعقطياة لصة ,لمععدع نا -لناقدمن) سممتؤنسق عنة تاذدى 
12 ,018860161امع<ة ‏ مط 760اءب56 0مهة ركتعصوظ عقطذه عطع له لمنتعمع 0 
-آتاقده0) تقاتؤقسقف عطغ طال؟ نعءوزطية عدغ ل0عتدياوعم و5ل"تدككرعاكة 261[7ورء 
دنه لاعتاددءؤ )11 ععصلوظ آه «متصامه عط عماغعمةآ زه عمقطة عطغ م1 ,لوععمةء 0 
.208 0ع ع0 ص1 ولط ذه غعءزطنة عط 
35 عط 021 قككقتدل جاعتصةغع1] عمعسلوط اعتطىد جمزدن إعصمء عط" 
3ع 01 «23167ع 3 م[ بعستئاءءة 15 [للك أعتسعطع]81 نهداغ ,ود وأعلسوععلم سمت 
رقلا2059 قط الف .5518ناظ لصة 2055 عسمسأغسد81 عطذ مكتععء0 50 ,عمموع0 
عس”ة ولصن 15 غ1 320 و "لعغققمم عط [ه عطنعالا عه جد لع تاعصم مقط رعرع مط 
عط صذ 17نطاةامكتسن 50 ل3ع1 لالنامطة ردماسامه [ه واأتتماتصيا كقطة؟ أستقخيمم 
ظ تنام ع 0غ 
وعلةن) غه عنواعع0 للنامناة قن و1 عطغ غهطاء قع؟تععصم لاعتومء6 1816 ععسترظط 
01 ععدع0سعمء1<0 عطغ عمتسومعع" أمط الى وغطة غقطة ,ع[اممس1كدةغقدمن) غ3 لسة 
كاقع1' قط 01 «ملتعععدء عط طممنا غقتقصة 5111 وعطاة اعمط رتلف ع تدعطء 81 
عط يعقتتتامهء قلطع عساغم200 و5 ذقطع عندع0آقدمه موعصصط عغط؟ 200 : وي3 كز 4ه 
توعتاع 8 سذعط 59111 ععدعل دعمعةصة قلط عستمداءعل 5'ثلف غعسمسعطء81 2ه «ععصول 
62070 راع تلام غمم كا يلعغقتوطه ععجدوعل 
و15 قوق عغطة كنامطة طأصسمط عاأءععمع12 رك 1 م610ة615 اموه 3 وآ ول رطأصسهرآ .7 عزق 
815 2 1ه ممم عداذ سد ععمع عدم قلط 0ع5دعى مدع اعتصعنع146 ععمزمط .1838 ,27 عصسل ,57 
د عاععطنه 12 تلقف غعسعطع الا جمعءط 0غ رأسومععطة عطة 50 غدنة عصتعءط مم0دننة 
مدمك 50 طسصسقة علعترع 160 عازم عنم تاوع" عط رم0أققعء0 امعناوع5طناة 3 05 320 .210 ,طسمر , نزم 
طاعدمطغ[ة قط ,دمتدتده عغدععطتاء0 قلط غبء سصع؟0) ونزؤاقع8127 18162 ونع دوعر .1888 ,93 ولبال ,63 
210 205 5901110 عط ,ع 763802 22676 50 727 عكاع 0ه 10تده ألف أعسعداء 831 
3 01992 118 135662 0لناه؟ عط ,مة عستمل نط غقط؛ 83615860 11 رلعع 
اع تطعطاء 111 عع12011 01110 رقتدع؟20 ناتاه[ عط 04 رعمقاعاعغطغ) ,رصم اغنومممه عط 
81118 مزه[ 2 01 أمعنه رمأممم غط؛ كه عفصتعه«مجة حاعسمطء غنط زعقددم مغ الف 
طعدة 01 "وإعمعتلاء عط غقط 0ع 7؟تععصم اعتمم غ1[ ععم 1 ,رممعلهسوة طاعدع د18 سد 
101 قط0ممة عط؟ طغز؟ 806ضط عساعط 165 ممت لسعمعل 0لناه؟؟ «16غه"كقدسم رمع ج 
عط 01 عقذاء5 عتطل عستعلوعم5 25 0ععل0افقدمه عصاءط 15 دممنا رع«م1ع«عط؛ لمج 
0 1*0 
4 2071560 عصتعط سعغادة عطغ أه 1ع؟ممجة تاعداخدة اغتمدع ع8 عممصط 
0 وععوزو2 ناناه17 عط عستي ل0أقصدمء ,للف أعممعطاء ]8 عسملكاعقئغة ددم ستماوطة 
آلف نع تمعطء11 0 01 بلإتقوقعع26 كد رلطة ,رعمتاععطه 2ه عاطقمف عط 
"تا طم ,قا لسويء لق غه [قعدء © -5[تاكد20) 5ؤ1ةقنا1 320 :تتقتكأكنلمف علا 
عط طعخط؟ غمعصدععةتامعدع عط مغ سمأغدمداءء0 واثلف نع سعطاء 81 عساغنط1غة دصر 
بطل كرو ,الل جدمعة لع رزععع» 
عط م10 م1 وتسلسددعلف سو لع ممع 15انامعءة امعتاوعءقطتية عط 1 امتمعائء81 ععصلوط 
قا ,لمتستمه قلط صا طاعتمععء غ81 عمسلسط 0ع ندم معقط مغ توعممة ,رأبال 01 موقط :وطععمة] م 
2001 10 1735 ,836( هط 50 منا ععقدع مدآ عاتلش اع مسعطع11 أه غعءزطه عامة عط ,8 ,27 نزلنال 
0 3تنأقتتثف 57 0ع تصسدمة عط ]0أناهئ؟؟ لاأعتطم ع0نتاغلئغة عط 2ه ععل0ع1بومصط 2 
م رقطعة8 عط ذه قعطملكو عط" .ععصوصط لدة لمواعصسط عوط 5ه [اء؟ 25 ,3513تاك1 
سكاع 10 إغتستعممممه عأطةمنامج أومق غطغ ععلما ووع[)طيمل 5211 عط باعتطمى 
الماقطة؟غ 0غ له ,عتأتسظ1 غقع) ج 02 “اعلسيده؟ عط عط 0غ جاأموعك عخنهة ,غمعتاء 
قلط غكهطة رسمأغعلكصمء قلط قاأقعمع1 طأءأتدرعءغئع81 عمسلرظط ‏ .إاتتعادمم قلط 50 از 
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0 012 28865 رللاقتم هلع تطمطة1 2ه 165م1221م عط غلم ععسوتطة؟ غه عماعط زوع10 
04 01116كط ه61 777ج1 جه تاعتطجا ما رلعع120 يدبت ر[ادده عطط” ,دماغهلدياه1 850110 
أ تع طع 11 : عتنام صر مسدسرمغة 0 عغطغ عستومؤوع0 رط عط 790810 ,0ع سطتوغم توم عط 
"ده عط مضه رز ع6ه2 عط 04 7[لكى [نالعقن مصة اتلطغتة مه عط 1ابتمه «عوعد ذلق 
05 تإنلة؟ا؟ عطغ تإط عصاءغ6مم 012 عممط عغطغ سآ جماغمم غقط) 001 مننم رمم 
84 10 "اعطاغوت لاعط 15 ععقتعم3] أمعوععم 1115 ,ورم وو ؤوع) عدا 
1 60 112 304128 01 1266241092 5210115 3ق 711 طقطغ ,بهو كقط عسزاءء1 4ه 
6 و0386 5686 152 رقعاوك: 211 سند مغ عراموع 10تامطة عط عوط عستومم مه ع 
220 قتتتغقتتق طاعتطم 36660064 عطغ سد غنتقصمه 7111 عوط عط 01 رغعلوة 
ع 5616858ناه6 1111 تاعلط 350 رعمتتاققة 50 وعرأءدتصعطغ 10 0ع «تسصمعغعء0 عنه 
8 181ع2ء تا -[تاقطه0) طمتؤوسسق عط "1‏ .وع 208 عسسرنعتمج]8 عطاء زط 0ع متوفج 
3852 عط 201 7111 رع[م0 ساغسذؤغقده) 6ه ماعسناصضمعكس1 مغ لسة ,ولصوعع41 
طغ1؟ قع 281:6‏ 138ة5ناط. 04 امت مم8 عط سه زر قعتعةة1[هه «دزعط طؤغزى ععمباعسة1 
20 رقطعة2 عغطة ه50 عع2دعممد 2ه ععدناعمدة[ عط غهط رأمعسمع 60 سمتؤوي ى عدا 
8260101517 [ناتطزة عط غقتاطط والمقتاععق2ء عط 40 رصقغ[ن5 عغط) 40 076متاة 04 
0 عط عوط علهصم فدهت هتضداعع0 عطغ صة ستمل 79111 غمع سمح؟ 060 مدزوون2 عذ"ل؟ 
رضمغلن5 عد م له نلف غعصعطء181 0غ 7لالقتوء ع؟0م ققطة مضه رسع وروط 
-61810 01 2221265613266 عغطة 01 1300111 صل وتزع ,280 مواغواسطن) عط؛ 2ه نوعلم عطاغ 
211 ع2 أمويا عطغ سآ زغناانتنو 
-1116 01 524102ع)تة عا عتتصيوع1 ده أقطغ رعرمطة 58660 مععط قوط 16 
وطدممووم نمم لاكقتامط معد سه ترطدمفده8 50مآ. رعءضع0معمعء0ه1 قلط ععماوع0 مغ أآلى )عدم 
11 عقدل ,143 .و2 1826 عقطهة عطغ غة طغوط بوع1' .م206 عناء مغ ععمععز1اءغمة غطغ رمسا 22206 
.8 0 [أئاأة غناط_ ,35108ع7جمع3 01 غع3 صة 35010 مغ غ20 هداغ 0ع0دعء تت سمعع” 
8 ,10135512 83:05 (2 لاععلقة 0ستاممع فط .علءة)6ة 2097 أقزوع؟ 40 عتوررعمم 
-836 08 رتأقع021© 8227 12 110108ماء71 عصاعط تلق غعسعطء]18 2ه متونعء عط 
لحل 6ط قع00 مط ,لإطسموصه2 0خ<م8ط غسط وعع0؟ 4ه ملعم ند ولط 04 غ6<«تاوب 
عط ده 701107 عقلاعهم 8 07 "تنامتة؟ دل كدع سسجتي قلط 0ع نقع ,تركس مترعمناة غهداء 
سدكا مضه ععصد1 2ه وورعلم فط ما معدععققع0 2ه ممه ,عممع0 نرم 4ه 0ستامرع 
-قع2683 عآغ وساعط 04 حسدتله عط عستعوع1 02 وعمعتلممعهء عاء ده 3504 ملسماع 
وطدووووم لزرم] 1881013 01 10561586102 عط 36 ,00 [طصمقهه2 0خمط1- .ذلك غعصسعطء81 ده عرمة 
14 عصدل ,144 ,170 عساعط ره5 0 166 طقتعلدن'1' غطة 20ع5 مغ غمس ع6رو20 غطغ 0م118 ,12قمن1]0 
.5 لاعناة 12 غطعتمد هوأة1[امء 8 غقطغ «ممتةسمعطعممة: قط؟ روط معؤة قنط؟ 50 0م07 ار 
ة تإط تعطععددة مصة ووغع26 اقتطج يل" 220 سقلعم129 غط؛ معمدغفط غنود عمو 
بلإتاصمئصه2 0جمة ,اع019 تاعلط رععصة"1 60 ععةتطصسن عجاع 706 ل[تمطة عغصوط عططاغ غتقطة ع«رزوءع 
و23 سا بش ب 7764م 20 3510115 50612119 1935 رؤتمنت] عتدتاعم زوع قصمأغه"ع0زقدك سدم 
/ .اع©2 عطغ 2ه عدزاتدة عط 
يه ورمع 1050 اع ممم قلط دا لعتافكنام: مقط عط اعتط؟ مسق عطغ 6ه وسمتعلوءعمه 
24 عصنل ,156 .0< 812غ35ط8 مغ عغ2806 عطغ ععنلس1 0 588 أع05[6 156 ولط غهطغ 5395 120250239 
.5 م22 عط لطة زأنالةقعععدة صععط 20 عط لعممط عط طاعتطر صذة رقع اتتومط خنامع) 
أعلط؟ 10 ,رغدء سدع ؟ه) طوتعاسب]' عط 2ه عتععمم وتوعتلتيم عغطء معطم معمنة 0غ 
258217 88 01 ةاضرم لقنائمل؟ عط فراع مغ وغعوط عط لمعت لط عدا عدممسمام 
0 0غ 0عءستاعصا عط 6غ 0عمعممة عامه. عطة اعتطر روعلوجدهسدصعطن) لمرعمء) 0غ 
غهع تتنطع:7059) اللذلعلادن 1" عطاغ 0ع1ناوقة ,6355مم3 16 ,20155100 موزمدجد1 مطل" 
بلطسمعده1 4جمة رثلق #عسدعطء]8 02 ماءعزممم عغطغ 6 285 تإققعدن عط عمد 0ععم برعطغ عوط 
,25 عصل ,60 اب سكاع هاغة 11 مادم عط «بامععتاة 0غ 09مع" عرع؟ ومطتع 320 غ216 نروزومن1 عناغ قه 
٠١ 2 '‏ .22558 عطغ 07ء 
8 58353 ألم أعتدعطء][ عوط مسنم 2 وعؤوئة زطسمفصموط مآ 
02م قوتعم #معطغصية وإعدعااءعه1]8 1115 220 زعصتهم م؟رو١وتط‏ سد توعسصمسر 
الف غأءسعطء]8 4ه ,إغأعهومدء دواءءة؟50 قلط مذ رممغ[ن5 عط مغ ععمعنوعقضمه 
01 085885105م عغطغ ,016163) 11017 عطاغ 2ه دتعت 50 غسعلمعءمع0طط عط ع ستتسمعوط 
86٠‏ طمتلهن) عط مغ غطيت ه «عقصمء م ععجعع0 عدرمة مز لمعل زقصم 15 طاعتطكر 
المحدسم عم لقعدع)-لناقممت) طعدعمم عط حمم2 0عستماطه مستحعفط اأءطمددة© [عده1ه© 
الاعطوططة') ١١‏ / . . 1 ِ - 
8 ولول بوي مجر -2681م16:3 لاأعتطاك نط معصددل كه غ24 فط 6ه وععو2 عط 2ه سسدلبععت عط ه: مم هج 
1 508264 15165 عغهع”2 2 0جء5 مغ أتاومطة ع9 غم د07 لطاوتعاعده1 عط غقطء 0 
2026 قلط وتلل غعضسعطة]! 6غ 5وعمعدء 40 «وأفمععه عل00غ رقنمر©): 0غ 0025 
عأناة عط 2ه واعوقع؟ وسة طغتم صذ اله غطوتهم طعتطى واعددء؟ ممتاموعظ عط غقط 
03 ات لاء 01 601115108 327 89010 0غ عع نااقه1 عط غطاعامم ,ةا 
أأة عقطاة عصدة عطءغ غه عستستهلء015 ,لععتصميم- مطموط فط قنط1 .معط لغتىر 
,12084111618 016 سمه 0غ 12122102 
امال سند مك أعده1من) 6غ لع نبواععل قطعو2 عط ردوزقوءعه غ6 مم55 8 012 رأناظ 
12 عاول بوه وير للناه5 قط ي13ت0ضوععلك طعدمعزمة لاتمطة دمختلهنوة كعات عطع 12 فطع لاوط 
١‏ 12188 38813301 غطغا ل0ع"ء0تقصوه عط هادم عط غقطاء 0عتمعل عط لطع زع عاعموععة 
٠ل[‏ لاع زمه 8ه طعناة 
ص ععضوطط غقطة عاطدطم»م قر غ1 عفقطغ ,9ه5ه 0غ ره غمعكمر وطموط مزل 
فط طعتط؟؟ مذ وسطط قلتيدكهغ ععقدجعمج[ عدمنند ندع عدن 0أننر لسماعمةر 
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قلط سمس طنط *60 «قعممة غمص 014 ل4مقاعمظ غقطغ غسط رز رامعم 1نامع 
ممعممت لإلتسؤة نط عنندع1 ما صلط 40 هوك غذ عأطتووومطة سمط لسة ,موزغلومم 
عط ,لاعطوصسقن) اعدهامن) آه قصملغهنتيعقطه عصدوة م رامعم صذة مصة : 40 71060 
جه رععاط مغ ستط لع [أعرصمء لقط سملغلهوم قتطى 0 واستدمععصه عط غهطء 0ئمه 
مط ,عرو عط قلط د10 رز كعقوم حطة بإجوعط غعهعة 0ه رغد تسطئتاطةؤةء عجرو[ 
براده عطا لمصة زعصقاط 6غ رهس عصحوة ص ع5 رصملغلومم هداغ دط مسلط غممطا 
ب .06266 طعمع ص1 ققط عتواعع0 0أنسناة عط غقطاغ رقةم (260اء: 

ده 30660 [اعطامسسعقت . آعدهامن). ,19 .0]ة طعغهمةء0 عطة وستطتعمع م0 
6غ 50 85 لإتتتاوسز قلط 60 "زأرء: صط مسة :16 ع6ه10دتسصرمه مغ مطموظ فط 
14 0م 7أوعصددهه عط ققطغ ,للد اأعطمصسةن) أعمه1[ه0) ,ععددقوم عده 01 عماسمءصر 
0 عرطاع نه تزه رأتقم ولط صه نج [لتؤومط ]0 قعه صة كه لتتودوء؟ 10جه0؟ ستمفلمظ 
5310 قطقو غط" 2‏ ,غ36 صا ععوع تناوعة أمط 50310 لصة ,ععطواعء 1[ قلط "2ه «رمسداء 
: 19[ 04 غ25 فطع كه بتماغمء تستاصتصدمه قتط 6غ رامع مد قو طعتوموعل قتطاغ غقطاة 
6 .صدموادووععوة لو نعة 0د ختسددق لادوم عط لعستعمعم قد وأرعم طعي 1ل 
مأ دءأة 11 0010؟؟ ممغاسسة عط عمعتاعغط 50 دوقوع 0هط قط غقطاا ,هده 0غ دده خدعم 
لسقاعد8 «عطغقط؟ رسمسعا 6غ لعطنتم عط صة ,ععسعلمء معلصة 105 و[هدوممكم قلط 
بلنهة اأعطممسةت) [عده[ه) ‏ .؛سمعصوعسصفصسة مج اعية عقمممه 5010 ععصةم1 200 
غطعنهطة عط غسط رز وتوغصهطه؟ قم سمغلج5 عطغ أه غعة عقطغ كا رؤمط غطعنمط؛ عط 
عط اله كه دمتصتمه لمتعمدعع عط" .غ1 0دعدددمعع” غمد 14نه؟ لسمايدظا غقطء 
غ20 للذى نلق أعتسدعطء11 غقطة ,ةا بطعدعء'1 عط غأمععدعء ,قتعلمةععلك 26 فلقدهن) 
تطعنامطة أدقده0) سوتدقسظ عو[ عط]" ‏ .ععصعلدعمعلطآ /ه _5يع1؟ قلط موعمه! 
ين كتعوووه [أثى قطفة2 قط عغقطءع وععلزقهمء دسدعلع11 غصنه) غناطا ,عدترتمعناؤه 
,1 لاتدغطه مغ عمتطترمعن عانام *رءئج! 


رأاءطجسة0) اعنّماه © 
59 انال 47 م 
.18388 


تمة صم عط لعفوع توعد حفط مغ ستدعممة لوجع جه )-لتقددون) طعدعرظ مطل ,10 2816 ,صمنمف .31 


لط عط طاعتط؟؟ مسمنعووعع حصنو ع كه غأنادع غط؟ 85 ,اأمعسمععء007 ولط 10 ممتسامه 
607 ولط مسمكظ مده ءافص رسع لع ززععع عط عمقعط رألف غعسعطاء 11 غم 
بالعطصصسحةت© أعصهام0 0غ ,19 .هآلا صذ لعستدغدمء عدمطة طغتم ومللهومعع"رمء غمعسس 
طاة[ عط ال غعاعطعه© .1 طعوةء؟ غمم 010 120660 عدم 1غعباؤدما عمط 1 
لاء: 5غ سعط دز لع«تقعل قوم 116 .عصيل 2ه 25:0 عط 0عغه0 عمساءط ,رامل 6ه 
هءط قآنممى ععسناععالة ونط له جتوطط) 0غ #أمسوطة جصه غمطء ,للف ؛ءسعطءلة 
بوالهعقتعومة 4سماعمظ قصة ععصععآ غقطء لصة ,عممصتط اله تم ممتعتلا غمعمل 
-0 .281 “.عءسقتععالة قنط ستطذ1؟ سئط مععا 6غ سملع"عم عدن مغ 0ع5أووع عتمم 
وأزآى أعسصسعطء11 ص5 مععتعلمة عط غقطع ااعطامصةن) اعدم[هة) 14م ععاعاء 
غ20 قلده؟ قطقة2 عطغ كأقطة ,د10غةء1ستاصسصدم قلطغ عمتطاءءع ده بعيمقيومو1 . 
خم« لادهم عط عقطغ ر ممغلس8 غطغ ده موتقوعمععة 7010160مهنا 327 غاتمسمن 
هد ععصد1 02 111م 4ممع عطغ دممه عستراء ,عءسعلمدممع0م1 5ط عمواعمل 
204 سقاره عط ده عوتيص :تمطة 8 266 ,عء26 قلط غقطغ 220 و لسداعمظ 
1 1860 انانااعم 10101104 ,60885 1132م رص 
طعتطى بأعأعطءه© .131 طاتد سمتغوومع حصمء قلط 2ه ,عع مط ردملومة؟ عطلك 
د 535 بجوع1160 غصحه© له العطامصة© أعدمامن) مغ عكقع وطموظ عدا 
م عط مغصة طغعدع!1 غه لعععغدة مستحف!ط! رألق غعمرعطء84! غقطغ ومدعممة 16 
مراع 10 غنة؟ انامس عط غمطغ ركعأعطءه0 .11 0غ تزقة 0غ 2ه غصع5 رأع ندم قلط 1ه 
مز ععوع2ه رلةطوئه عطة صذ ,لآنذه؟ لصة بوععكو2 غهعة) «عطاؤه عن ذه وتم دفصة 
10 مع مع 77قطة عطاغ 1 روعي غقطء تسقغلدة غط) طاغتس عرغ 11 قمط 0عآه701م 2ن مم 
ع لسن 14[ 12 غ©اط ,روروجدن2 عطا؟ 50 1أقعمزمة نع طمن 2 عكلقده 010 قط ,ع1 
.هع ضع م120 اأعقسقط منتداععل لآندوج فط سعط سوط عمط 60 عستطغامه هط 
قط ,بتصعلع11 غصده© قسة لاأءعطمدددن) [غدواه) مغ 5310 «دغط مطاموظ عا" 
مقط عط غقط؛ مخنط ب «توجةة قتط ص وععاعت1 1أه من عدته؟ ل[نامء عط رعقمطء عط 11 
ع تم 5 0675000 تت قط عمطت رقطعة2 سجغامةن) قط غقطغ ,عممط 60 دمكوعم 
101 علا ددم فدوتغتومممعم له لعمدعط عطغ عط 010 رع[مممفممعقده) تدم 
131 آله ععسمسمة ل1ادهى تاعلط 


3 


.85 ,27 عروأبال 


العطجسة© اعدماو6 
,17 آنل ,50 .ولا 
1 


01 قناع زه فط أو غدهة غقطء لمعء1!1ة ومتجقط غمع سوه طوتعاعن] 16 بلإطدهةهه80 74مب1 10 
5 1705502579 يآ بووععه فط وواعمععة 0غ قو روعة 50 غ162 #اعط؛ ومتلمعة ,25 رلسلر146 8٠.‏ 


1 عقتناضه غطعادسم ع امتعلحه"1' عط 2ه دمأكتجتل ه غقطغ ,عله مغ 0عغ00منوس1 
عط 60 باعلاع غمامم ونطع دده كصممءنساقمز عطغ مآ 0ه : ممعلهدود لامتعاعظ عط 
1 221156 501180011 لو ع8 عط 6ه لمعتصلة عط غمط) 5310 هذ 16 روغ لمك تسل ل 
غ20 15 رصلط طغلم [موم مامه در عاتط؟ بدمعقهسوة طواعاحيكة غطغ غقطغ 0سنسه س1 
عباط بع «منتقصة قتط عقن غفسدد وماعدقه؟ معطغه تزصة طأكتكم دع للتاومط غتستصسمء 6غ 
508 أقتات ,80 0ك 50 108أللة! رقصة ردع8 1ل8ومط طعناة غطعلاعم 0غ ,غ100 غ20 
مغ طغز؟ لعع10م 4 201154 86[ ,11016017 .تغط صا مهم مم عكلةة لصة 1266 

ظ 3718 مو عه عوط 2ه 5غأقدمه عط مع وملطة طمتكاعن1 
عط از ,71020391 ونط لع أمعععة ممتحفط أمعسمعع20) طفتكلسه 1 عطلن ري 

2013 عطناعة 10 وغدء عع مضه عتقد م لمع "تل دم 0رماممات 


125, 


والوعنسل ف 1٠‏ 
17 14 3 82ناجنالك 
,1508 


تإطتاوؤتره8 1020 
أقناعناك ,192 .ول 
.5 ,21 
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[ طأعسوطاء دمع ,كرعس ع0 امولعم زوه 04 فغطعا فنط قمة. برغت مط ننه ولط 
0101غآة معالد؟ عط عقط : سعط طعدؤوتة .0غ . أمسععغة للسوطة خلف غعصسعط 
لمصوزة قط عواع 0 206 و عغة عغهغأمأععدم 50 عكلدة مغ 601664 566 220053 
عسلط عن عاقةغ 16 مغرو فطع 2ه وعتلله عط مغ وجهع1 مغ غتط روعا]1[لء#ومط 
0001 ممنووه 8 عط قصة : مءصدتعء1له فنط مغ عاعوط ‏ ألق 6عصرءطع81 
أدعة #صطاعط أ وروطة عط مغ قدصم فصآ 0 زأءمعتلومعء عط 0عنوعموناة 
ظ .7 10104 
١0ن)‏ 50 0ع35ع1عءع و غكتء دلو 100 رمه ةع تصن مطدصمء وتاغ 10 رأمع س1 نل 00220 
01 615 101 أنه منجد076© 1و4 عطة 2ه معلمقط؛ عدا مع«م8 01:_مووه2 طم 
© (1010 واثلة أعصضعطء11 لمعل تفده عط غقط .2ه لصة : ععمعء60جمء 
2055 قط للج 1ه 6 نمع زنك رمه 4176 أقطغ مصة ,صمتقمعغغة متامكيعة 15 1160هه 
) 8:11 عط . .536513607 ددع 55 تسعطاة عسلعععروع" 5ر716 1ع م 
آآللم أءعسعطء]1 02 موزهم عطغ مع ةسمعوتل م 4عزاووعم 15 غمع ممعم 
1١‏ عممعناط 01 ععوعم عا 0غ فونعة 1ه طعتط؟ عع صمل عط 04 0ععءستتصمه 
وه عط غأه كذ اسه : سمقغاد5 عط. هسه ثل4ق إعصمعطة81 دءعدوؤعط عصتكممت 5 
رع 12009 عا 04 نامتستاكزل عغطة صمررن وغ أدعاق قطمو عطاة غقطة :21531 عصسة 
8 7915 وعع221 غم مسححدة 607 81151 عط غصامم طاعتطم مه زعمم "ناكل 
,610 11123"اع7017) طوغ1:5 ع1 .صستط عد تسمزاععع0هن 01 جأزووءء6< 6ط[ ما 
١‏ 10 لع "دقعم عط للتامطة ورعوو8 فط غقط إتدووععءم. عط 50 غ1 وعتتاءع 0م600 
10 ,8220 ؛ قطقام 1115[ ص1 عصء 7569 ذلك أعصعطء81! 04 ؟رعدعع ممه 
عط 6 312205 دوت تعممم"م عطغ مم16 مز 0مأهوعمع" دمغممع دم 1و8 1010 
اغأودقم 042 1716524361763 مط سه رمع80 01 موجهو غسيرهن) مغ والوطامء؟ 
ده.آ 6 ل0عطذأاطهونةء 6 ل[توطة اتععصمه 8 أقطغ ,وزومتع 0صة رععصد] 
اع مرووعء ل[ننه؟؟ أذ طعتط؟ وعتسقوع ص غطء مع قه و2 196 عط عع معط 
018 #تطلغقمه زلى أمسعطه] 2ه غمع؟ عطغ هذ ,غمه0ة مغ ممعطغ 10 غسعدل 
بعغع20 عط مغ ععسصداعء11ة 
االنسج8] ععورمء) مزع وغ قسة طصسمرآ علءتمعلع*1 مزق 40 عسااغعتسوممن دل وأسمل .] 
217 مع معط 0ع تاتأقطة ودع سلج 0مك ,عغغة1. عبرمطة عط 1م مم0 ١‏ ا 
تفط أعسقم1 مغ جاع عع ررزوعم 207 له م21 2001 سممتكدتتق عنان. -[نسم21 ,© 
8086661 وتطاغ تهنا لاعغمع 0 2مك كه 165606361565م ,1.4م50 ,39 ٠‏ 
بل7 عل مه ,21 .210 «مغعدمصة عط لءجلععءع” ااعطمسون) [عدمامن) 
مورمص]ا 5غدعغ رمه مز 20206 اأتسططع 0 لسة بعقتعوسة 02 0م2 قط مه ,ايل ,لأءطمسدة 1 
زووء عع 20 غتستصر للتاوم عط ,لم 11م ماعو عط .نلك غمصسوطم]ن :11 فوسك <١‏ 
1 1106 لزنه غنط ,وعدم صجره وتط ستطعتم معءط 0ل[نهم ,106 عط دده 
4 16 ,رلعممط 16 .عءدء0دومعء0صة متط عتتقاعء0 0 صما صعغصة قلط 200206 
» 16 مدمط؟ قطمة2 35غؤام 23 ) محا طعغذ؟؟ راطم اسه 2265م موستصة مغ 2516 ءط 0 
5 م طعتج لو6دغده عط 4ادوجر عط عمق طعتطم صذ ,ماعل صدىءاللق غة 0عنععءم 
مم 6ط 50 71516 هج ده قطغصمم عصدوة غدعقطج عط 0[تتمطة 16 .لإلتسسةة علط صد مره 
!287013 22016 8 عتاتاذقة 22186 ونقة طاعتط؟ عمتسم تمدسمء5 04 وعسام 
01 من فطع اعون 26 116 ,عوط عط مغ مغسطتط وتط برهم 00104 11 ,أععمقة 
4 لاعطدصة© [عدهاه0) .طعزل0ء 3 6ط مز مصة متدرك مد مسنط غأمستدعة عداناك 21 
ناه 8915 04 0هة غأمرونا 2ن مأمدمء وطاغ 04 204ئلء10ط 2 ,ممتصتمه قلط صا تقد 
نامء عط مه ,57132 12 تإسكدة قنط عستواممنه نظ تلف ع مسعطء 11 غصعمعم 06م 
تط؟< ووءت[مصتاة ولط 01 مصقصة ماع 107 كلء ددم غدعتعتكدة ستمغطه 7[أاقدء 
محعاءهاط ومن 50 عل عقط لعلمعطء ممه عط غطعتم غذد عصاء عصحة عطة غه 
) عندع20عمع120 تن دوأعدعداءععل عغةتلعصسصسة سه طاخده؟ الدء «[طقطهم للنمى 
5ه عا 01 تدم عط 
0 04 236قتاقتتا مذ بأءأعطءه0© .81 أنسعسةق 2ه طغة1 عط ه2) 0000 0 
6 ممتدج8 عط مغ وذمه ج 0عقوء200 ,لزانال 01 2445 فطخ 60غهل دتتوظ مدوم 3 5 بم 
سروه[ 0قط غدء تصدء07) بإعصع1 عط عوط ده قة؟؟ 16 طاعتط؟ 12 رغدع تس ممعم 
م #متمعداء11 04 ونه ستصرء )6 عط غعجوء؟ 5ق عترمعناة اعنامد كه طعت 
ه 0غ غ50 0217 غمه لع لوقع ز[مدة مه همه : عءسداعوء![ قتط ععستامدع: 0 
وآععل 0غ غناط رعتطتاؤقة 40 0960م71:0 عط دمأغنومم كعم عطغ ص ستط ععلء1؟دمصا 
ورزمه 501104 "7 مررمهع رمم ميجرو “" زوغة قلط تضمععم. 0ادهم تإعط) غودان 
علق ماعط ده301ناوة 5 عدتلدء5 وط ستععط 0آنده5؟ لصة ز غ1 مغ عأعمؤوطه رعرع 
متححد 709 تأعمع]1 ع عؤمم ونط) 16 .53ر8 2ه غقدمء عطغ مغ لص سه 
[) ؟كده غو[عطع0© .11 جد عوستجرم!اه؛ عط هد .تادعم لمعتدمعءغق 060.2صددمعل 
02 هقتاع تدم 2 طغط؟ ملاعم صةت) [عده001) غ1 27لمتدمء. ص مقطقة©1 
12351 6ع 20 #اتتصتمد ع لمجروطد كلعمة جع ك2 لاءطمصيون) [عدهاه0) طعتطام )ه 
ععسماقطتاة عط 5 عصزجرو1[اه0) عط طعتط؟ 04 0ه ,ا 4فغعءسرمء 50م 
امه ممصمصه صمعء تدم د مريت عمط انتم عط عقطغ .8910 ذلق غعتدعداء11 


العدد الثاني لشن الل 


رلاعط«ميج) لعده[اه: 


2 نغنهس... ع 24 هوج .لاه 
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للتكضةءة) اتقة ممع عطاة <ممنا 0عتاعد عط غقطغ ؤقع541116مط غتصسصصمه انهم عط غود 0( 
17 560 ,367 .119 و للعوووهه ءوة 6غ 4ع اءجوءم عط مط ملسفاعد8 لص ععهدم1 04 دمتاتقدمة: 
عتتاره "تتغطة ععصفطء تزاغتمطة اليه ,0ع0166عم عط رمط"ى غتاط كتسعوعم غ2 سستط 
قط 01 عع صطةكتتعطمة عدا عستؤطععمدع" سمتنوعنن عط : رلعممط عط قه كز عقطا ره1 
ز غقط4 طن1؟؟ غسعغصم عط بده عط ,ل616مة5 117:هذمطةتغوة عط 0لنامطة رغتتمطافمع 
-120 115ا801طة قلط ع:3[ء06 55011104 عط ,قتلتتة 50 ع5 تتامعع" عتقول 0 0م10 1ز اتاج 

وقظاء 2059 عط «إط 10 عط مغ ملصقط قلط معاتة غمص لدوم عط غفقط؟ , ععمعلمعء 
اقلعم «عط6ة؟ 10ناه؟7 عط غقطة سه وعنعوظ عغطة 10 ستط ععتاترعدة مغ عله م1 
تاعطة 50 85 لإغطتةأتعع دنا 017 56366 هق سآ عازمعم قلط 2ه ولتمصقة قتط عجمه1 صسوطاغ 
5 201167 اه 5أ413ه1 عطاا 50 رتتقتغصمت مستطغه0< أطاعدامة عط فقط ر غ3 عسكيا 
101 782810 6م850 عكقط 60 تطاعناه ,01م ملتعطاة دده قط بعدزه'تنايل 04 قترعورو2 عدا 
ع6 نالعة 0ص 010 قمع 20 عطاء 1آ فقط؟ ؤصقمم ه 5ق مقط ندع" له د605نومم قلط 
0 رقع طتط 04 ماع00 عسصاغولعة عط 2ه «اللتطهاة عطة ععأصهتدتاع 220 ,زكرع1؟ قتط م1 
طعتط؟ قمع86 عطغ عكلةغ 50110 عط ,قعن"تامقع" صكزه قنط 60 غ11 قتاطة قة5 عط 11 
م1 عرجزةءةع مغ كاءعقسصاطا ععقةعةة 10نه؟ مه ,غدع ل لعجرعع غوممم لعمع0 تقصوه عط 
05 011517 تمتةحانا عط 10[نامطة عط ك1 ,لإلستةعه قغقطة و مه14دمم غدعوعهم ولط 
0م 062156 50314 توعغطة غناط ؤ لقاعم كقتامم عط رقرع وو تقععع عرده"1 عط 7ر5 
و علط اقستوعة عن أعصعا غط قعءسصقطاء عاذ و مسئط عستت ؟رممء07 سسدوعظ اوزمجرعم 
لنامناة زعطة عاعن]! عوجسة وّط ك1 820 ,ستمائعء120 عنده5 نجومر 2ه وعدوورٌ عط غصسط 
-60186© غهط؟؟ عع10از 50 207628 فط مغ غ1 ذاع1 عط رستط مغ ع[طم:ت2290 عو_متدر 
ظ معناقج 501310 وعم طعنان 

72 .110 بدماعة .31 -205) طأعطعم1 عط ,ععقبجمة!1 'ثلف ع ممعطاء)1 02 ممع متطغ نغ رامع" ص1 
و10 ##تطسعامء5 -50) قلط 041 طمطلغعة!ة1ه155ل عطغ قوع مع 60 0ع2مع"01 35 لمتتعمة -اآناة 
«1588 مرا عغقطاغ عتتواععء0 6غ 850 بقناقة2 عغط) 02 «تعوكقسة علززمدبة فطع 6ج ننع تسدممر 
-22076 115 طء6ة؟ 650 ع اندم ععدعتاوعقطم طدّ 7190110 غسمعسسحر :00 اعدعم؟] 
1161215٠‏ 
بالعطجسة© اعدهامك -«أتاقط0 نا ننه [ناكقتتخ عط نض مقط تلخ أعسعداع 81 طاعتط؟ هدمع تسم 2 هآ 

24 أمدهسف ,57 .0ل تهط) 0ع ةاناعلده عط غقطغ 85210 قطقة2 عطغ ,قل2ة2665ة 0395 ع2 2 لمنتتعد 6 
0 0 قتط مطزةه0زمه 'تأعط؛ 4ه غسععة عطة سد رغطعتم لصواع م1 لص ععصدمك]1 
عط رأوقغعط 1 .دعم 40,000 02 ععم1 2 مسلط غأقستمعة عمصط ,ععدعل رومع 10 01 
58 ماع63 انه رأموعظ 2ه قعه<10 عط ترط ؤقزدء 11ئامت عط ,210 قطقوط 
© 01 2056 اأقطتاوعة طعنتقمم 0010 557515 صز قععمم1 قلط عانطم زو وتطوعق دده 


8 10113 12 ععدع40 1 قلط جامررنا 2663 1ناعلة ناءرمع 0م قطموط ع1" .سقغلى 
1828 616 205 عقصتط:0؟7 042 216305 ققط صمجرتا “تعطتدنا؟ 0جة : قتسوط[ل4 دز صق 
0 قلط أقستقعة صطط 2104 10 دملغةانادمم سقسلسددب18 عطاغ؟ 2ه سولمةع 
' 507131 
,72 .0ل رصماقف .815 سعط وطوع "1 [داعناع سصصحدهن) عط 1ه «مامسطاعدمء عطغ 01 ععمعع :1 [[ءغمة عط معطا 


58 ,10 مم56 -قش .111 0 0ع5مع7معدء 1/1016 غسناهن) ,متيو لعطعدع» وععاءن]' قصة لسداعسكا دعمنن 


لعستماههء 16 اعتط؟ عاعوعة عط ؤه ععلع1؟تمصطا عط ؤقع1 ددمتممعطع :جه قط جه 
معد مم 08266 نه قطفةظ عطء ععبتلصة :0ه غطعتهد ,قعتاه م مسمص آه مماغتاوطة عداء ع سزفعوموعم 
تسم ناموط عمو عط 1938 تصقاغقةط56 غسبده0© لصة : و2 عد 2ه ععدع0صعمع لص منط عتتواء06 مع 
8 م.أمء5 .615602 داه 10م[ 50 أععلاع عسدد عط 50 صمتغقء أ سمدم م علقممد مغ 0ع أعتاماع 

ردماعف .31 0 5205 030 إأستقاعه غسعسصءى ه00 امغام8 عطان أقطة 0عغةنة مهىر غ1 رامع سل 
1 مأمء5 ,77 ء0ل2 ع3ع15111 م6 رتلث أعدسعطء1] 01 يدم عطغ ده صملمءءزطه صق 155ل 0غ 0معاسز 
ظ 0 01 قم 7ل2972 15 2ملغةأنادراغ5ة غعقطع 04 «متغدععيع ونع إدصصدمء لصة [لنة عط طاختى 
-ققطاع5 غختتام0 ه 2 2 ْ 
88050 ,تقذ 1115135١5‏ 1' عطةا 

| 8 ,11016 غصنامن) 0 خعورقمة قنطة 0ع غهء تستتصصددوه عستعقط عالتعصة :م1 
رع اآعمه» اموع 01 2841085 311 0غ ععقاصة؟20 لهةتعدعع عطاغ) 60 7اسلة عط غقباغ 5314 غصوده© فطاع 
21 .م56 ,262 .20 جواغة ستصصععع0 عداء ذه غلدوع؟ عطاة 4ع0معطءمممة عط غبط يعاعتعة روآمممدمه عط 
:1835 عالزعسوم) مط الا .عور عط ندحم رثلف 6عمسعطء]81 فمستوعة غ1 ععملي هع 
'لتططاة 8 صعنة 0غ 0مئعع1ل عط 5111 ستومسمظ لمنتسلةق غقط؛ «متمامه 2ه قذكر 
هده تصلط 1010 181016 غسيهن) غنط وعخرو8 عطع لحنه ععصدم1 معمجواعط بنوعم 1 
01 86 05 قط0 1ع فصا قلط لمعمفناة 4أتمطة عط غقطاغ روه غمعدوءوطية 

رعاللكمةة) اتمط موونل) 6ه أوكاتجة قلط جره رع معغعيام8 ع0 .11 غقطة 5278 صتدقي10 مره 

و مأه5 0 6 لمة رز وضهع]' عط؛ عه دمناعة)15 ه155 200 عنسمدة علط 0ع 5تعدمعه ,ع1م مس تلصوام 
ع0 84عط آلف أأءسعطعء81 غقطاءغ ,«عطسعامعة طغ6 فط صه معنم ؤعاعداءه© .831 
أصنامن) .عاأعاغعة 7[مممهمهت عط م غنتصطدة عمد اهم عط غقط؛ خط مغ لعمولةء 
أعقء عط 60 35 5صدميوسعطعمم2ة قنط 4عمصعقسم غسسمععة قتط ققطغ 5310 114016 
8610129 قلطنا ممصم غطة غقطغ لعأذعندعوة مقله 1/1016 غسده©) ‏ ,عاعائرم عط 4ه 
6 غصدامن) ر اسمتأمقطء8 أسده0 0غ عصغك؟1 مذ 204 دععط لفط عمو رطمو فطع 
عطغ لقادط مغ أله غءسعطاء81 اعمرصدمء 60 عوستامصعئغة 2ه ععدعلمعم عطة وغطسمة 
.10 اتارزاناة 

-انسهاط عودمدء0 عذة معنؤومز للموة مغ معطا 51 مسومو موعن وستحقط دمغلتسد]]1 معرمء6 نزخ 


عد 0000 “1 0نهه عع قنم 81 سمتوممم عط رذلق غءسعطء ]ل ومناعومةة #رولنا8 ممعدظ 0غ مم 
ءَ د 


/ 
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01 غأعصتطة) طامتغتظ عط وط مععلوع بوعل؟ عطغ صذ لع عدم بزاع تامع عط أهط 
3م عطاغ 8062 0غ 0ع05م5ئل 6اع1. 'لصة ,أمدسظا. عط دا وعتقكقة 2ه غغهؤة عط 
غنسط وق عع طممعغم52 01 مع801 01 20220 غددهن) مغ 206 عطاغ مز 040 دع دم سوعع» 
664 نال عطغ-08 ععمع "رع 1م20 م مغ غدعفومه 00104 وتدقس مع اتعطم لوغ طبو عط 
:61017 تيا 8 : تاق ع تمع [سبصصوء * عماعط , رعلمناعووع!1 غصيمن) ,رؤعة14 سآ 
ه 68 زا(وقعمعهم عط مقع وغطنامل ولط صمغاأسو]ط عمروء) عيزم: مع 0عدوعرمعهء 
02 لععتتعة 211 عتاعط دع رو عطغ يستقككقه مرعوؤمديط جره سملصمية دز بععمعمعتدو0) 
تال غعسعطء81 عموء1: 9 [0داع ١‏ ل[نه؟ دندده 1 عقن 5310 عط لضة زو ععءزطند كفطل 
,1643 طعدع"1 لسة طمتاعصظ عطع برط طؤغنم غلمعل عطرمع 
71 واتمضمكدمء 'صز موك ععستطقي) سمتدديي1 فلغ 02 «عرقصة لمسحيمة عطل . , 
أوستطوز) .فقطئ] ' .صمغلتسقآظ معبرمء) عزم مغ ععدسعمد]1 2006'5اءدقع1]1. سدم 


و4010 اتتة ]2 . ن) رز 
,26 .أمع5 ,21 .ول 
.109 


0 6ن © 
أل مبجعه2 أننناه © 0 


لوجع 0ن وع18391 01 20250 غصده) عأ فداغدة مغ تتتدددعععط غ)ز نتعلأقدوة غمم لزل- ##سعامءة ,وودوظ 


6ط 01 وناءأقاص ]ل - عط طغا؟ تدوؤو«عمطع2 مب[ 9ط للعد0م 210 اع رمء عط 1240 
حطغة؟1 رع مقط ومع 20 عط عدتتوععط ,تلم غعصو داء 80 عسامغععموع؟ وبع عرو . رعطؤه 
2 20 -6121:6-3788 ,5102ا[ع دم عتصدة عتاغ غ2 2111960 ,)0202© قنا10كع .لاه 
غقط . عاطاقطمم: ق8؟5 36 ع5نتوعفءط 220 زع ناكد مز وة 00 06م ل1نامناة تووبا. وام 
0ع ل غة 5اع209 عط 04 5ع6 انمأ صووعممع" عط عوط لاعط. عموبروصة! عط 
1ن 327: 11211606355817 “063 تاع"1 0ه رقطفة . عغطغ عاععتاء والومؤععقء 10نومى 
4 عصاذقنه015 مرو ع[دقء؟ 1 آتامء ممع 0ص ز[غمعتاوعقسمء 820 . زر وعم ناكوع تبر 
90110.26 3551012ا015 ' طعيدة علتنط5 رعقىء أمعلغع طءمموط 2 سد عدمل عط 0[أترمطة 

.*[152111016ا لنقطغ ععمعع 1ل ععنالمعم 6غ راعا! 210 
0غ 0عتتتعوطآ0. دمؤة ع صرلو2 0م10 ,311216826100تطمه قلط 9122مءع60 .02 202 
غدل[ و عع زطه 01010 2 قط مملغنومممام علط عقط معدم ال وتتو2 نامي 
قت فصآ أوعصم : أقتاءتامم 9ط غعة مغ عمتعة للدوطة نع جو عول1 عطاء عمط 
17 1ع صم 8ادمطة اتععدمه طاعية غدتاء ,وللصمءةة ,لصة رغسووعط عط 4ه 
ل عط غتاعتتم سماعغعة 64ه01عصصمةز غقطة ع[طهطم”م هه" 16 كه رلعطةت1أطمئدوء عط 
غمد 8‏ عطغ) 0غ مس209 : غتامطغلد رتعجوءوتمط ,ع00اءووء ل غسيهن) .لععتيو 
0182664ع اط 01 وعطععتدنا غطاغ؟ عستودعل مغ ؟اأعقصاا 0عمتاضمء ‏ غسرمم 
دولاععء زطه مص لععكه لهط وعم لاععدظ 115 تقطة لداع قد دوذ ونع لاوط :ما 
4م منطة 1020 قلط اعنط5 ,رده16قمم0؟م 5256 عطغ 04 عأماءسلم عط 60 
ذلف ١‏ فعسعطء71 طعنامطعلق ‏ .عممسط 1[ 0غ عممة0م 1 ذمعمع 01 عده ووو 
قو عع طء رزعاة 8660 نلعم مط وستعاد؟ دسو لع«ععع0 عط غمعدعم عط 10 غطعتصس 
مع لمع" 6 عكاتة غطعتمد 5ععصوغقصستعرك لطة ز عتتاغنا؟ عطغ “1 ممعراقصة 00 
عق 2 عند 14 ١‏ .سقغلد8 عطع 2ه ودعتللة عا 7ه ععمعمعكعغس1 عط رتدودعوعرر 
م عومد عطغ 21101 8010 عرع2 عررمتتاكا غتقطع غصعء10؟» 285 11 ,815 10 ع6 
دذ و8 وآده عطة عقت ,واغصعسوعفصمء تعصماة «عصمط عده عزمة وط 5664160 عا 


قاع 4ه ععسقطعمؤ15 5 عمستعاقت عسمطغتم لعاقتوقة عط لادوه وعطانين 1 اعتطمر 


16 عط معوواءط غ«وعصم عغقطغ عومتطوتاطوؤوء عوط عط 10010 رعدزه١تئط‏ 01 عموعم 
0 عأقط غناء سحدرء 009 ”ولق ز1812 1165 اعنام و م10 

ععوع2 طعتمى 20ط طصسمر1 ,"1 عزى طعتطام «متقدوع ممه 8 06 عدتانامء عطاغ ه1 
مع" “لع م10 6ط «اعقط؟ مد ع طسصرءؤمعجح 04 0ق عطع ده رععاصء 7 غ8 رطع تمععغ316 
كمع مدع" ره0معاءدو]1 غصده0) لسة ستط حعءدرعؤعط لعدقدم ثفدل مقط غقط؟د 6660م 
ع عع 7 1اعع دع وكأ لصة ,135515 220 0طواعصظ1 سععوععط عصولغماعم عدا مس1 
وازسساععده جع 2ه هعلض عط معلءء زعد اعتصيوغقء81 ععسخرط ,غفوظ عطغ 04 5لدلله 
غنط : وتأذتلق 012 قصوعم عط عمتلعمعجه 35 رقتدوة مغ «مغللءمعء سممضاوسق 
0١‏ 0عقتطمرمه 2 0غ كه غمعلاة 15 

وزو 0غ تمتووعءه «ععادء «اغتاعنوءوطتة عستعقط ,طسها .ا “لاض 
غصناه© مغ 6غمم ونموؤوء سصلة2 مآ اعتصمععغغع81 ععسامظ م عفمعاصنادم 
در 266عاتتاعدم للد نط لعدوة«صدء ععصلءط عا ,3 معطدمعامء5 07 معدوظ 1ل 
- 1 170نانوع2 عغطغ مزاع 0 مم طعاغصا ولط 0صة بستععمعطء لعووعرمعع 5ورعل؟ عط 
م ؟قودوععد فط لأنده؟ غز غقطغ لدو 116 «تعنو[عسدسهآ] .11 0 قدماطعيصمة 
عع نوط ' 4[عط ععدتعمها 1ن ماتصه فطء استطعط غقطء رتلف أء دسعطء81 مغ رمه 
“621601111661 مغ عروط لأسمو عط طعتط؟ روءتعة 211160 فطاع« وفرع مم1 11 
وعدم تزاغمعء نتوعوطالات بعرو فط اأفصتدعة كدماغممدمه ع1مه76ع0هنا مط 21 
؟ متصسن 131 ' .111 60 قدصماعغءتاتغقم1 قلط ريا #كول غمد لآب عط 9014 اعتصمعم 8116 
50 6 مقط لاسو عط عمط ومتعدعصء ,هسدعلا ما بيعم قبط 611 معموا 
لو 10:0 صذ لعستماصمه مه1ذاقمم 0م م عمط 0ع اتصسلة اعتمعوعء 11 ععسصامط 
-5 صق عندزوء0 ققط غ2 550 رديه 1 "1 «زة تاعتط؟ عتسحة عطاغ مه ,عؤمم 5*دمغم عدم 
. ظ بعصسل مز لسواعدك8 مغ 0ع6 لم 

"له دمغلتصهة]18 ععدمع © عزم برط لعدكمتها سعوط وستجعقط لتعط”ه 11 183101 
6 10 زع ترعؤدرع5ك مذ ,ألم اعصطعطاء11 :زط 1ط م2051 عط 01 عتتامقم 111 
ع عه عط 10 لل ل #عتطاغع 1" 00123 سمو ع سي سي 

5001 وألث أعمتعداء]81 اسه صنئغاناةم عاذ دعء 111 


21 8 


-231:ة]:) 0:0ية ه'1" 
.+0 ,6 .ملظ رعلنته 
,10,1808 


0 ورطميخرا .1 عزم 
,8 ,8 .5621 ,72 


80 ,رطصنةا 1١.١‏ زرك 
,23 «عطمغ]ع20) ,84 
,1538 


-أتقتية 11 ععنمة2) عرز 
غ06 ,62 ملل رلام) 
,88 ,94 


ا ا 


5 





,اأعطصسة© .601 

,5 مأتزع5 07 ,61 ,ولد 
1535 

رالعطاموصسهت) .601 

ر6 مأترع8 01 ,62 .ولا 
.1838 


رلأعطسدت) .601 
و7 .5821 02 ,68 .وكا 
.15038 


12 


5718© 02 0816 2 نا عستطاع قلط 0 ,م6 1ةدعععتة وتقاتلع تغط عط "12616 عط؟ مع 
*.لتنتمد قلط 0ع058ت 0قط طعتط؟ و10 ضع نواجده ,تفرع سمط رقة؟ قنط 1" 
-10 ققط6 ١‏ 61 قععقم نع نتوء358 800 12.1. قط سة معظاع 15 غمبامععة صم 
«قلتاقده) طعوعم1 سه طنغم8 فنا مععوعة لعفقوم. تفط وله “رسس ل صممصر 
تلأعطة ازممنا بأفتاونةق 04 1615 لسع 294 عط ذه: نلق غعممعطء 81 بلسة. ,لوممع 
8 11113 7077) ع انمع روع ' #تعحاة 01 قأمعسستمادة3 فطاع تصلط 20 16220 0تانتدمن 
6004م قتلط:بيده ١,نزلل‏ 2ه ط24 ب0جة غ7 عط فاه ع صذ :02431264 
ل ظ 120630 01 <ه1نةرواءء0 
لمسة قتتافسة. 1ه [قتتعدةء؟)-5[تقدهن) - عباء ١‏ قتاع نيف 04: 2845 عجاء؟ ص©) 
اللعط) 04 008نا؟ نقطة. عطغ 0عوزعمء؟ وتققبرظ 02 اناقده) غطغ 0هة ,قتؤفتيظ 
اق عط سه مقتذفسف .06 61056 ز ماتامه1 غ3 08662 ,مامءع ص60 عاأعمموع 
8 055 45036 2820 ١ؤ‏ اكتاعتلق 01 250 عطا ده هتقمسس1ط 2ه عومطة. و أقتاعتتكق 01 
٠ |‏ .رادل له طغ24 غطة يه 
116 مغ عتتو[عع0 10؛ رقة؟؟. 128611661083 .. سمتؤوبق عط؟ 04 6ممتديام: عجز1 - 
6ط غه< :010 غزل ,ععدع0طممعلصة: قتط 4عتستواءه2م عط 11 .عمط رتلف أعسعط 
طة 35 .أموعظ نعل أقصمه 55111 0ابدوى عرعجسووظ طعتط؟ ,ه"تافنةق 9ط 0ع7أمجمعع" 
8 116 2170 عامط لسجقسده1 0 عطاغ 02 قدمتستسصسدمل عط؛ 2ه غصهم. لوندعءؤصا 
8156181 ققط مغ 'لقدقة؟ 2 012 65034 صوغلداةم عغطغ 08:05 آلف أعسعطاء81 1ه 
تطناة طعتط «متسن قطغ: 042 ملبوعم عط قهم؟؟. صملغقداعع0 6115 غهحاة يندع دمعم 110 
. ..لأموعككل 1ه غعءزطناة عط ده وغعساطق سمعمم س1 عجاء سعوطساعط 1560م 
عط مغ آلف غعتتعاع1] 50 2126101 ناماددمه معام 8 23204 سمتسسمطم .11 
عا تصقط طاغت؟ 6259165ط1ة لقط سه رأنتوس4ق 02 295 عطاغ دده غؤعقلاع عماج 
15 "ع0 20 عتتتع 0اتامء عط غقطغ ,5310 الف تعتسعطء81 معطم ,وهل غجدعم 
معنا كه لوعع دع )-5[ناقدهئ) عط مع مععلع ولدوعجلة لقط عط باعتطم فقطة سوط 
قط أوزقع1 غ20 4[تامء عط 86[ ع:253 5935 عط غقط) : ععصمم1 2ه سه لصةا1 
188 رصقم ممصن عع ووو عغطة ماهم م5 تتاو جقعلدء 10ندهمر قط أقطة ١‏ : قترموووط 
ؤ تأققط عط 01 صملؤذقعسعن عطغ 40 1و1اء7معمعط. مصة كنز قة؟ 0ع0 سدصسعل عط تقار 
0 11[7تهة قلط عكرعقعم م6 0101 15 ععسصعلدممع150 قنط 060 مدمدعل عا غقطاء 
عط تسقعع 10جده؟ عنجو عط 1( 0ع6158د5 ع5 5010 عط كهناء غناط ردمزغعدموع 
ضر 250 ,50165 عقعط). طممنا لعع2د!حه ' 1لم نع ممعداء1[ . 102دقعععترة وتوغتلع "رمآ 
اأطقطهم 50010 قتتعكرو8 غطة 686 رسستتهط .11 تدمع دمم 1ه ساغسة سد مغ ر[ررعم 
0 1721624تتوع ع5 .75701110 0ممقصع0 2 طعجاة : أقطا؟. 5510 عط ,سهدت مغ مصخط عج:10 
«علاعط' عط غتاط 5 15 20 تتاعقدمه اعوع2 10نا0؟ عط غقطغ .220 ,صمتغعتتطوع0. وقط 
3135 16 .0غ 10563 قلط ععنالء 501110 عط . رلع856]51 05686 تواذوقعععنة رونل 
8 تلتطاتة اق" 101 320 ,117ل تاوصة"ة 126181 1ه ععسهدعءةستهمط عداة 10 من 1ماسوع 
0 /[عقصسقط ه067 ياه :8520 ,س«تمططعتعه وتط 1ه فمسعزدعل : قبام ل تطتدة: عط 
١‏ : م أموورطا 01 مسماغهمتلتاء 250 تع بصع ره :“تمصا عه 
5 متاوع1) 6ط أقطة؟ رقة؟1 11095 1تأقه1 32ة[دقتاكظ عا 01 01م يام 0 ٠‏ 
-20951 183626 1645 هذ أمرزعنظ عستستهة)ستهمم 2ه وكأوووعة2 عاذ 02 53615260 عرعى 
7[ أقطغ ,قة7ةدعقعترع «العطةغ طاعتامعطغ. لع واععل [[أمعنوعقصم ل0صسسة ,دمن 
11 عوط لمعتستهاءمم 16 رأمجووكظط له ععصعلصعجعل0د1 عط عمتصعمعع" .1م« 0010م 
12124181 طه 5ق غ مع10قطمت 50 ع لاساغدامء 70104 وعط1 نظ : ذلق نأف سعط 
عط؟ 2808 تللق أعسعطاء ]لا 1ه قداههاء عط مسة بعتامسكظ. مسمسدمع 0 عط 2و 
هقط صتققتاط راع جرمع 1310 مستفتعهلاة قتط 2505 هع 788531 2 .1ه عقمطة قهة ,عوط 
22781 لاقتغتدظ 3 نزؤنام[6[. املك عءه5 لماه عغطة غقطغ 4سداعم1 0غ 0ع6غ26)ة 
1 ستطكتك قطقوط غطة «رععط 0غ رذموع1 01 ذكقهومه عطة ده معرو1مصمء عومن؟ 
غوع<0) 'اعتط؟ وعنتاقوعيم غط؟ 707صة :14نه5؟ رز ععموزعء1!ة فنط 02 ف0طتمط 
59 68[ عنتناوع8ط "تعطغة: عطاة 310 رء08 مانام أقط؟ 10 ععلما غطعتد متمغتم8 
01 266953169 قتاواتاع مرمطا مناغ مر«ه1 «تسمسحظ عع 7اع 5011104 5ع الاققعدم عومطة؟ 01 
5 عتنامل 017 111 عطة طاعتطام وأم نوعط 01 قعتقكة قاذ صا ممع سعخمر لاعمعط 
205 7111 6طة رمسقغادة عناة [ه لسوسسعل عطط غ8 يطعتط؟ غتط رعاأط51و0م, قه عده1 
-ع0 16:15 .3582635100 121156 831 5 (تتصرمه [لث ععدمعطء 81 14 ,هل م م ذهأزوعط 
-اتتصاع عط ل[نامطة غععاع عرمطة عغطة 650 نملغمهء1متاصسرمه. فطة غقطغ عاطورهى 
01 11ا035) عط 0ختة رقتاء205 عغطغ 811 04 وغدعية عغطة عط ع5280 :5[7نمعسة) 
6 01535019 ولآء1585 350 رقتتعطأه عغطخ اغز؟ ناعة : 50 0مزعع015 عنا 111؟ وتمفسمط 
225 غطاع دعكتع. ع؟قط جقمط قا 1ا137]. ةوج لأعلط؟؟ أمع تسععة” اوعرء 
0 813306 76553117 ع1 1ق [لاتاستتلامه ققطغ مغ "تعورقصة 5*ذللك غم دردعجاء11 


بلاعتصعناء11 معدت ذه معككمة عفنا ااعذقيط1 .11 0زمط مذو مستسمع! ده واتمعبووعية * 

أقع 2ت بط 06جسه 0000 عط عمط ,لئمه «معطاعء 17 دمعمظ ,84 ,210 روط ."1 عزك دلة معامم رمم 

طخ 0ع0لعسلمء «عأأهم و©ط) ده قدمتستره عدمط؟ بوزوعيص2 عوط 0760رزة عنم لزومد1 0غ متمنلد] 

سس وزع 1099 قا 01 لاوتسنا قط عوط أوع< كه أ886 20187 1785 «ملأدعيان عط قط غسط : ومتطذدسةق عه عقمرل) 
+1535 ,21 .؟9مآ8 ,65 .110 راآعومدت1 .17 12010 
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تأعدعم1 عطة مذ عكقع قط طاعتط؟ نهناة قه عصصدة غطغ كه رسعلع11 غصحده0 روط تسخط 
02 ,1612811 50 02 79624 ع8 غناط رأوتاعسق 04 غ16 عطة نه لمترعدعت)-لأندده©) 
مم2 عطة ذه 220 بردمعلقتتوة اعدعء1 عطاة 7ه 304 عسنوط دمت معدم مس 
286161 عطاغ ص عندع عاص 0 دسمرود 1160تء عصلءط لتاقده© 
0 تصقط_4عسةوزدء [أنقمه0) سدتوفص8 عط 50 يعتاع قدمء ممم عل 
-00231115) عطغ زط علقصص فقطة مغ ننة[تتسرزة دموأغومدلع0 ه نلف ؛أعسعطء71 0+ علودم 
8 10 85ل0ناةة 'إط 0م 5تاعععهة ‏ عط طعتط؟ ركقدع205 «رعطغه عطة 2ه تمدع 
.20 2 12869 
10 89 36111 ألك غء ستعطء11 رده اغةعءتستاسحدمء قتطغ مغ نو[مع س1 
1 1نا1"0 عا 0 0ع أصعوعتمع مقط عط فقط؛ عمسلجةة ,اناقده) سوزومورط عط هخ 
60 0قاعع01 عصاعط ذمط مع نج[ اعنام ,وعسماقءع0 4م صموزأءغزوهم قتط وترعجووم 
حا عطة 60 564مممه مم عنعء؟م ,ؤقمدء عطة مز جنال سوسدت عط له ععسططسؤوزل 
14 ,10561113 المتصرمه مغ ممتصعاما مم هقط عط غقط؛ زر عممسد1 6ه 5زوعمم) 
تأعنط؟؟ رصمزةةعععنة جتمنتلعترفط عط ستمغطه 10دمء عط عد 05560وة عط 1[نامى 
قط 0104 قجعجرو2 نمع عطة معممط عط غقط؛ ممه و 0عستوعل عط أله قدىر 
,1 0غ أععمقع غ1 ممتستمه ماعطا 
05 ط4 عغطغ ده )عا تسقصقن؟ تلخ اع سسعطفلة تاعلط سسسلوسة١«مسعم‏ 3 ص1 
غ48 3378 فط رأمختعدع نا-5[ تاكمهن) سقتكقس1 0صة سمتذمسةق عطة 60 ,«عطسوئؤمء8 
قاط ذتا 205 نوع عداء مغ لعمتماجع واغمعق تقسة جلمعجلة مقط عط ورعلزقدمء عط 
98 عطقك عتصاغ صة 15111 مومس غطة معممط عط غقطغ زو وء«زقعل اسه صملغزدمم 
6 50 0564مم0 205 عع طاعتط؟ ,وعترةوع0 ولط ع5ممم0 50 عد5دعه 220 ردمتستوه 
60 :1001 أقطغ وعقمقع عطغ 2ه يغذ!1تنتوصمة عط 50 ثزه عممتناظ 042 5ؤوءء 126 
521517 50010 طأعتط؟ ممه 1وسعععمة جتماتلعضعط عطة غطعتامة عط ,ولتصسقة قنط :10 
وعلتطكسوع 11 .دمتغهؤغمعءج 9ط ستماطه م5 0داع عط تدهم عط تاعتطى قصة رستط 
2561211887 10 ع دامع قة؟1 320 ,1086111163 اأتسصدمء 40 ومنتأصعغمة مس لقط عط 
50 تستذم1؟ هعط مغ 5ه 50 0ع 86 6 ق0لصقط قلط ؟رم1له غمم لاوم غط نظ 
01177ة] قلط ذه عنه1 غطة عجوع1 صقطء «تغطغة؟ طفضعم مغ قاعم 5011 0مة ع عوط[ 
-288515 غطة 9ط عنرتقعل قلط ومدمصرمه مغ 520160 عط 14 .06:0644صن عاممعم سه 
ددعع0 10تامطة عط تاعلط قع«تافوعمط عط غم200 انهم عط رسرعوو2 عط 2ه ععمع 
0 10060 11 220 5 0516105م 5طء225م قلط ددم ستط عتعتاء م5 تسمعتلممعء 
عط فقطة و ععدعلدعمع0ص1 قط مستواءهم 50010 عط رقتكرة 50 ع5تتامعع: مكو 
12 عصنقا «أعطة عقدعرءصة غ20 77010 غتاط رسئط رمطوعء0 غطعزيم جرم سرمط 
510 ققط جه عط انده؟ بإماع عطغ 1[له ,اععععندة مغ لععصفطء عط 12 قوع مفط؟ رمو 
-8118 رقأظا67 1016801118 116 11201 ع طاغادء سمدم دز ملاعطمصون) [عده[ه©) 
0 25عىه8 عطة عستعساصة مغ علمه! عمس تإقمم الى غعسعداء]8 «مطفعقطم ذاموع 
مده 5ع ؟أءومسعغطة عسعتاع؟ ولع طعطاء مطة رسصنط مم10 غمء تسععممعة عصدمة عدمممضم 
-081 انا .قتتقكلة 01 562866 عستاقلعة عط دده تسمل مع غم مسدممدتوطص عبرا 
126102858نام 51 عقطهة غتامط11؟ 53615860 عط أمه 111 تلق غأعسصسعطء81 ,جلستة 
ْ .الأسعة قنط عمتلجدعع: 12306 
10 161616268 7161 رقجقة 1اءطموصدن) لأعدمامن) رطءؤومدع0 غمعتاوءةطاناة 3 صلل . 
عط 85 خق1 قة فقط؟ ,160 .هللآ رطاءغومدع0 ورطهمقده2 0«مكة صذ 5820 15 غقط؟ ,لاءطمسقن اعدمامت 
40 *ي58نا0 ©“ 5188 عطاء وجقعط قطقوط غطغ 2ه معتصرمه عطة ,ستمترععمع جروع ,1 :م0 ,69 .ولا 
اعد010ن) رقغاعع دقع "اعطذه م1 ””.مستون) غه 0عسزم » قله عط بعسجعوع: عط ده 17 
هه 01 إللاطاوقممصسة عغط؛ مغ قه ,وطدمقصم2 مط اغتس مععمعة 1اءطرسون 
1+ ألنة دقغلن5 عط؟ معوساعط لعنععللء عسزعط ومتكه 1 لأعدمعع؟ ع«عمعمع 
-2085563 عططنا عدم" غطعاع؟ 0121م غدعمع قع17ع0 ,واستقامعء ,غ136 مطل" .1لمف 
76 26 1185 عنتو؟ة 04د 15 اأعطصسة0 اعده1ه0 غناط ١:‏ روع014) 131019 عط 2ه جمزع 
1ه فط أاقطة ق7قعجة غ1 غقطة عوستقصةغقط16؟امه و عكمطمئلةن) عطة م لعستممه 
0 21306 63610588 1تاتامتمدم عطة بط بقع10 فقط) ستواموغصدة مغ 140 صععط عجو[ 
عط ,قسصعد؟ 2ه ندهن) قط 02 قدععة قه رطاءدععاهط .11 59 ,1838 دز صنط 
رق ,1883 ,17 1133 03660 06ص قصة رطعقععاومظ .11 59 0ع مع معناة 5م1غمم 
5 131 8 2اطهضتف 01 ع[امط؟ غطغ بصه1هل:20) 103:01 متققصمع5 رقتطتاا8 رأموعر1 
45 عامط عط لصة ,قع6ةتطمرت؟ظ غطاة 2ه علسقط غطعك عط ,111 سوزوعءط عا 
أله أعمدع !11 ذقط) 350 ,عامط طوسة سه مغصة لعزععمةء عط 10سمطة ,متروع8 
.قطمتلةن) غطة 01 "تععدة27 ع[آ6 لماعقستط عرماعع0 لانامطاة 
-1نا200) طاعوعئذ] مه[ غطة ممه 1ا[عط عط ذقطغ ,8004 ا1[ءعطوصيهةن) [عده[هن) 
أ مطعطء11 مغ وعجمط عستع غ12 نومث؟ غيده للعط ععقط 0غ ,أتتقسسية8 .11 ,لمرعمء 0 
13 2148610905 تاستصروه قلط ص 9[ أسقتقدمه 120 ممصو ,ئها ؤقطة غدط وز ناث 
0117 811186 8214 عط كقطا؟ أقطة ,قطفوظ عطة دمن 0ع5قمع«مصصة رتلف غعصعطاء]131 
5 ع2 قط 105 بلامتصاره عنوزأسام صهه قلط [آه دوزووعممعع عطء قه 0ع0ممعع: عط 
وأة011616م 011 17070814102م تة ماقت مغ أمعصسصس 209 قلط عوط 20 1رمطاتاة ذأمم 
ا بقطاكة2 8ط 50 3861625 [12361'613 مامت جاه تمدع 01 


ا ا 


5 


0 آلف أعدرعطء831 1101160 9ق مغ قتطععةه سملاععلقع5 غدعناوءوطسك 
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ب للتكسة :مآ عصة ععسصقغقصة 2756 عطغ.صز “لقط. عط طاعتطى صملغة ستحممعغع0: عط م5 علععع»_ 
وق 961 ,219.278 [و[عع سمو عط 40 عتسسطية. 204.40 راممعصع 0 -اناقوه© طإعدرة»”1 عط :مغ 060صنامم 
وللتعموس نر 1 عط 0(5) . .عم عطةا 820 ستمغترظ غوعم) ‏ دعو جؤغط 0ع0 ماعدم ‏ سملغدع عده0) 
6 0 ,283 .210 عه عط ,معتهن) 101 18600و طمدع قلط 04 اع تطممم عطاغ غق تعطصوؤمء8 02 151 
ع8 غ2ط؟ ولقتعدء 5-2 اتاقدامن).. سوتذدناق 0ه : رطقتاع صكا. بطعمعم1 عط) 60 40ع0 ممم 
قل 115 غقطغ 0طنام؟ عط ددالغعء4ع رممن غقطغ زر وغوعء1 مطاغ عغدعععه 10دمىر 
8 ت(إنا عع 0غ عفدم 1 اتامء. عط أقطا 220 و ستط: م قتامععمغء مة؟20 عترممر 
رع100116 01 101164015م عط 60 عمرممسعطغصباط عط 206 1ه اعتط؟ قعنه: غه 
طعدعءط ع1 .مرجع 01 0115م ه 042 2100116101 6وقع ههه :ر1[عقستط 0غ 'ده 
عط م عغتاطت عغطء ققطةغ وعستجدة 7ط دمع" قلط قع0 سأعصمع لمتعدعء علتاقصم) 
عطغ فقطغ. : قطقو عغطغ 9ط 0ع ممعي ع1 عطغ 0صهة ,هم عط 7111 عغجمط 
6-6581 الزود غع246 عط فقطة سه و8194 15 ععدعلسعمعء0م1 قتط 01 ملامعدو 
© 50 . 18 غ1 . .0361116168 1033 ستوغوطة 57118 سآ وتصعية قط م4صة "دهم عطة 
قاع 20 عغطء رتلةق غعسعطء] له ععدووطة عط عصسسل تقط: رعدماعمعط) 0 
20 220 : طوزققعععناق 016317ععط 01 ١‏ 52002عنان عط 'تتامكة1 قلط سرع 56661 59111 
0 2 58660.50 15 5910 رقطاقة2 210طقعة1 طؤ1؟ 0عذقداء5 01 .56 60 16 عزوهة1 
2 116 ,2016 عط مغ غع2 ممتغموع18 عط 4ه جع رزاع عطء 0سدجمدعل 0غ 
أع تع ا 11 0161005ه0» باعتطم 50 رمتدر5 02 04 معتتتتاة قطغ 320 روصحهة فط 2ه 
.عع287 206 إاستقامعءه 111 1لللى 
رللءطمسة©) لو -56 5165 ,غأةءأعطاءه) .11 قة ممع" عمصده عط و5عراع أأعطمدسون) اعده1[ه0) 
,2 مأم5 ,67 .210 قطقة2 عغط!' .إندع"'1' عط عوأتعععة .مغ .حطمو8 عطة 04 تمتغخصعغم1 عطة ١0‏ غمعمه 
:8 ,8011315 1,250,000 "ده ر5قعةنام 50,000 0030م 13ده مع تام مهممم منط غهطاغ 8210 
© 59 0115:8560 2ه 220 20165زنمة ده 34145 [أهه200160 قطغ قوعغط؟ ,و7 2 
]600 عط 01 دهم "عنمعع فط'1'. .صصية "تععتية1. 2 تصتط 7110 1ه ررغوعمل' 
عط .508ة]! صجرره. و”قطمة8 عطاة 2ه ععم 00نم عط؛ 15 . رقودة ااءطامسون) أهدم[ه2) 
صط ملإعطادن؟!" 04 عقن سم قتدع012 غمرعسا . 12 .روغ ,72020201163 01 مدعؤووع 
و 26001 طتوعرعء جره لمعتسم مععع11911م عالق ساععء. صز وأوتقصمه غ1 ه13[ عط 
110123-02 وأتتقطء2 22 5016 عغطاغ 15 560 عطق2 عط 15 6زأمرعظ د قوعع طم 
لهم عغطط1' ٠.0عق8طعتتدام‏ عط 50 .15 ع0000م عصدملة وغصععة: عمط سرمت عره 
8 01 ,1112156[11 617363 اتك لتعطئاء ع2 اعنط؟ ,20ة1 حوره متوطقةظ عط حده 28315601 15 
عتصقط مغ 3014 عط 4لنامطاة ععسسلمدم 760اعممة عط غقطة سمغ تلص جره وسعغطؤه 0ع 
-128111 01912 215 .60 تاأقاطا0 15 220156 طعطعتتة عط 0ه : عنام مععط ه غه اعد 
«وعاع:20 عط طغلى؟. دماغلغعممدمهء 820غق .نقتاطط 3220 برقع" ناطاعة1 
و7001 ر120120 رقع122؟7 مغ إ[نده 7[درزمة 111؟5 غموع ك1 12 ق11ممه ده تله صمل ت[مطع جل" 
205 682 لاأعتطى؟ ,قتطمقنق 520ة صهلنه5. له ١ععندل0مم‏ عط لصة.رعنة نتقمعدة رععتر 
1ع "تع طغه عنية 5ع011ممدممم عدعطغ. غباظ ١‏ .قطوو2 فطاع زط 5010 عط 9[ه 
-001312001 6188 1858[اتام 40 0ع [طقردء عصاعط طغلوء؟ قلط دده قطمة2 عداء نزم 
ص عصاعط أمروعظ 02 ق0صم][ عالغتع1 ؤوميم عغطغ 1ه 1206.04 عط. بوط موله .320 ,وع1 
قث عع تهقطء 5 ع5 قطاقة2 عط 14 .2117ممة ولط 4صة قطموط عطاع 2ه مقلصقط قط 
4 عط 0 قلصج]! قتط 02 ع00116:م “تغعطغه 0طة جرمغغم عطغ 311055 2820 ,صدءؤورة 
© طة جنا 0ع[ع10 ؟05ط ,6213 7صقء 627356 0طصطا عطاغ ,201973 01 15 4مع7 عط رط 
عط 50 160[مة عط صممة 701 ,3مءع0006 1أهمل12م قلط 04 037هممد 04 5ترعلام 
ع1" .لعفمعتتوصة ولنوعتع عط 10ده؟7 ععه00م. قط لطة ,رسمغغمء 2ه «ملغه سل آنه 
-11511778 .302 أناط 2202072013 2 تزآده 205 15 و1طه'تف 350 500035 042 .عع7ع متسرون 
-210 2520 1661025تؤقع2 لأعتلة. 0ةومصرصة عام زو قطموط . غطاغ 2ه عنقم عطء. ده دمن 
مه عع00م عآمط؟ عط) غمع 0غ وعنوعء1ء0 5قط 0ه 1طهحه . 25 ١‏ ,)1 تزه قددم 1غ 1طاط 
8012117 202501161266 12 0ق وه كفده عط" . .ع16م 105 2 غه 05 قط تغط 
014 عع"ع صتصصوء غط؛ ,توغوع1 عط 02.ععمع ناوعة02ه .8 88 ,11 غداط ١ز‏ لع لامتستسر 1ل 
6ط مغصة مغصععة "تغط لمدعة مغ عاطة.عط 15111 وأمقطءتء دم رمعمه عط عع كوع معط 
عط ندمئة 5م600 ققط سقمقطءغزم .مغ ععوموطء وطموط عط 12 عسظ ١...دع‏ "أستامء: 
١8‏ 02د ع120 50 لتق عط 59111 5تسقطاء51 مودعم متيل .روءتأستامع 
بتطهممدوم ورمع 0656165 لإططمقده2 . 10مة رطعغهموع0 عستمعع0/.عطغ .م6 عأمعععقعم طاغلا 
,066.16 ,220 .0ل عمتقمم 0هة أمرع1 12 ملحيج1. عداء. 02 .“دمغع ممم عامة عط وتقطفوظ هط غقطاء 
8 صق 0ط ,سقالما5 عط 02 دوتوو1تمععم نؤط علصما:عط 20105 اده عط مقطا قستة) 
'[22 22218 لطة ,19503 عط 04 صه10غه "نو تستتصلة عناة عنتبادوء ام قلط 6ه تإوكه ععاة) 
ماع كصمر) عط ع0هرع 0 دام صاء غ8 قطمة8 عدا رع«مقعمعطغ 14 ,ممع ممعم سوه جره طاؤه 
17652766 4136 طة 01167طغنتة. قلط تتععع. 0 2091360 بع 2287 ةكأداة عغطة : رمماع 
4 تقغلهام عط كا أمرعظ1 10 عوستطاغ. عمتقصدط10 غدممم ه.عط :50010 :16 300 
اطع 0ططتاع501) والزغقه زة11 11 بط عوتددامء 2 طعناة دز عو مدع .عط 
-2098 02 1628248 مغ 12203 عط غع1 20 0ععنل0س<ة عط سعطة كاعتصد ١‏ مقنلسة عط 
عط'1' .تإااعم0؟م عصلوقء5وم0م 01 غطعت عط .وتتععصهنة 107[ 220 رقطعة) وتسمععة) 
6 تتاط ,«ع9مم 01 ونامو عطاغ ع217مع0 "أده 206 قنتطغ 500104 صوغلنك 
35 ,1870101 165 12 1156[ضعء 70010 صهام 5 تأعد 5‏ .عتامعلع 2ه عموع"0ج1 أمعرع 
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1010 10 مم ألقصعط بده" 6غ عممط غطوتدم مطس عدمطة لله ,مقافي عط غقصتدعه 
0 عااتوومم حمطا عط م60 16 وععتاغط عط غقطغ رقستئزةة تروط 5علناعصمه برطصمقصم2 
0 51 0ه 1111 ندع سسطمعع 21 بامغتدط عطء غقطغ رميو ممع عط «متمتمنوسر 
لان ع6 0001 لتة رسسدغ[ان5 عغطأ لصة تلق نع ددع جاع 31 برعء سعط عل0زعمعل 
نا 01 لأطزتط1111) عغطة ع تقذ لحنة رطغت 0ه طاعوععط نه نسمطة 1م م13 عط 

ا عنتقت سق مآ 

طغ7 عطغ ده عله" أعووعلك غسداهن) 50 17108660 الاسم علرموء ان رروان ]مآ ,20 ,07ل و9 .210 

عناغ مغ ععسمعععاع: ط6ز 11 ,6 ,مآلا طعغةموعل ق'دمؤقع سلو 0مكط ,عدا ودوك أه بدن 
عطغ مغ لصة رأؤقعاععا5 "ممتامنا 2ه رغدع» 1 عطغ مغ غ1 سآ لعستدغصمء قصموتكساله 
5 جغوع] عطة زا عطتصودط عذطغ 4ه عتاغدمم عط 1ه ولدوسظ برط صملغزوتبوعة 
قن 18 كسلمم 56 فط ده ,لئدة علمماعدمعاظ غستامن) ,عاممسةملمق 
نام 16 اعتط؟ تسمئة رمعطغصوط هق نوقعاععل5 “وتعلمنا له رزؤمء: 1 غطاغ 2060م 
عط ذه عطاممة عط ,غمامم 0صمععة عطغ ده يلمع وعرهرر كه عمق ص تولده أاعمعط عترلرع0 
عط أقطغ معتدعل 1 .مدنت عه عاسصددط عط 02 قطغمامجم عط 01 سمغ 1ذلسوعج 
تنا غناط :57512 زتزتاعع0 الطعتاصد تومعة سوتوفي1ط 2 غقطغ 0ع نم رناغمة مع لفط 
61656610 أسامز 3 02 1أندممممم وندمؤوعع ملو عامط يه عاتدمدعم 0« ع0هتم 
عا ورم هزقوععه ع د م .لخ أعتصعراء1]1 مغ وععجروظ م117 عاذ ته" 
غناط ,لمعاعصط هه مدع عمصعة عطة لعستوعل وزودن1 غقطة 5310 0هط غصسمث 
,1221161 غخوع 0152 5 15 غ1 أ 1176 


]8 رعااتكسم © اعوط 


عه 35 دمأغوعتان عطة 22:0 رغم زطهة قتطغ ده لعدقدم “تعطسطة وستاءما] ,89 ,15 .865 ,59 


ه 5 1310164 غصسم ضعطس ,سقسعطع"1 له طغدمم عطغ الغسب عصسدقة غأقطغ سمم 
ممعم عد ذه طعدمعرجة عطغ 0غ عومتلبطله ,علاتحصةءت) سوط 165 مم1غوضعهمه 
طوزى قلط لعدووضمعء «تققصمع5 صصوع ينعم ل[دم تلق قعصسعاء81 _طعاط" 26 
م غأع3 50 لع 1ممع:1م عط لأسصمطة قغدعء صسمععنه © لاوتاعمظ لسمة اعدع:"1 عداء غماخ 
بع مع0دء معقصة قلط له غعءزطدة عط سعمعم للتامطة مطفوظ عطغ معطم ,رععصمء 
غطاع ام ععمعوع 011 5 "معدم قناولزع1م لأعدة غسمطغزمس غقطغ ,10د 81016 غسسمن) 
طلعتط؟ رقامعء تسمع جو وج عط 02 نع دتلوععء0م 220 ععمتعسذا عط س1 «تقعممة 
للدم .دأ مقط طاغمط طاعتطى نعوزطه عط مغ لوتعنل0ن زعم عط مغ 1511 غ0« 10تمء 
60 نه غدء تسد 607 طمة 81 عطء غطدمل مص قط عط غقط 0ئدة عالأكسم 0 
ع'زساءة5 مغ نمع زطه 15 407 عستعقط [02053م نزصة 0 دماغ معغاة عأطةدنه9ة1 غومم عط 
عط لمة بمامع صصح مجو وج عط له فعستلقععءم:م 200 ععمقتعصة] عاذ ص1 وغاصن 
مقط طعتط؟ ومعوعتة عط سه ,وعم 256[ ععقام سعلةغ لقط عتقطم لعنة[ نغ امهمع 
ع[ عوط 0ثدة 35016 غصنه© ‏ .نعو عيه!1 عغطغ له وععهقمعم عطغ 0علمع اج 
كاه ل0[عط 35 عممط مد كاد روة226286 عومطغ هن غعقلة عداع طممه جاعم غمط ل1تامء 
قلط له نامج مز صعغاب5 عط طغت؟ غسعءسععموعة مه ذه الف غعسعطء 81 0غ 
كله وعواه وغ ع "زوج لمع 10تاه؟؟ ,رنمأصامه قلط 18 بعستطغمال ,أ طقل ومععو16) 
001 مغ عقطة ععومعه مغ ألق توسعغطء81 عصتلةء! صقطاء رأكمط غطغ صا لقا 
ه عأدرمسصأغطةغقدمن) غه لعرمامصة عط لآندممى ععصمظ1 لصة لسماوسصظ 1ه دمعتاه 

مزه 01 غط تممعجه6 غطة مع دمأ ووعمعسة عطاغ صمة قلط 66 ع5نامم5 

٠‏ 115 0غ 7260لاا7 135 “2115191 0ك 

1111 6011110 مث 0 6ط "م ا ادرم 04 غ8 عطغ م 0 
مه ان98 عط له اعتصوععه]1 ععصمعط دمن داعغوموعل ه دمؤوعسلدظ 010ط 50 ,وكموط!ئ31 .جاح 
وغ أوء ممصن و 5 )13 عط 2ه سمغصعفغة عط اله هع سنط عستؤمع:01 ,طعسهلاة ,28 طمداة ,33 .5ك 
110 الخ أعسصعطء81 عاعمعة مغ عسوط عط 2ه سماغمعغمة غمعللته عط 1809 
ماع مع “أعمعغبه80 .11 صو اعغدمعع0 ه 2ه رمم 5 لعدماعمة طاعتصه »81 


عمائزةة لسضة ,رطعترع 831 تن )13 عط 02660 ,قسدعل؟ غد «ملددمقطسق دواددمسل 
دعغ20 عطغ نط مسلط 10 علاع ع ممسناككة لقدم؟ عطاغ عمتقصةغوط!20516 غقطع 
ناواعادد"1 عا رع ماعط أعنقدمء عخقتله ممم مه له ممتأوعيان عطاغ رعسماعط للغممدس 

طوتعاعسه"1؟ غط) غقطة زر دماأغهارعة مذ 20159 1935 57112 لذ 5م100 قاعم روعط 0ه 

بعمع 1804 .11 مله 40 سدسرمع هم موزةدن ]1 عط لماوع 8ط نع ؤوامتاق8 

مواغمرع8 عدا 01 وعد عمجم غطء تدم غقطة لع ممع" قط قطموط مقط غقط) 

0110 مقط قمه بعاعماغة عندتلعسسة عه لمعطءدممة مغ لع1 فهك عط ,قمممم] 

وت عط مع عرعله ص ,رءناطه2 59811 عط 031:08 2018066 50 155102 ع7 

م ,20080 مور عز بعأسروط عط'1” متالعقاغة «اعنة ااه أعمع؟ مغ ووعمتلوع: 

متواموعمة مع لعطوتى رود عمتمل ع«ماعط غتاط رصقام عط 76ه'ازرة 50 0ع مزاعه1 ٠‏ 
برالهء للععمة سه ,هأذةناكا ين لمة ,عدمسك نه ممتصتمه عطاغ عط 10نم عماس 0 114 
ع [راتقصمجوع" معط عط 0[أسوم مععلدى غطةغ ,عدقدة 0[سمداة ددزة] اام «مطغعطاب .23 تمه 0 
12510210 قلط ددم" مقلة 0277275 وج ,لعتادعء" #عصعغسه8 .11 مأصعكع عونا "ه10 

و60 ه تإطدهقم280 لملا عحمقع نأ مبتمععغم1 عط اعتطىر 2ه ,ممسسمعمعل قلط مغ 

مه تامتسلمه كه قلط "عله تزأده بم عط قسصماغء د غدماً غنمطغلم وماعط عوط 


جرم عط رقط0 هع لأقصي بودمغتلتس 40 عسلء0ه تحط 1 أقطا زع غؤوته عدا 


ا ا 
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مم1 ذل ععطوقطة قنط. ومس ,ثلف أعسعطء]8 غهط؛ ولطتةو عم 16 10660 
5 16 أقطة رو قععره1 فنصم 1نم عأ 08 عاعهاقة حنهة غم صعنغة 0[سمطة : ,عغمرت ]1 
عطة 50 7161040 :ز[أسعمعم 4 وطم ,تلق 6عصتعداء]18: كقطغ ع[طزلعمممز -والقنوء 
2077 ااأتامطة رقعرع20 فطخ 01 لهم عغطغ ده دماغلومممه 7ه قصمتكوتواءء0 
-081م02 عتطتهة قلغ عستدء اه امعمة 2ه واستفامع فطع طغتور دعل #11 قمط ممم ستسرمع 
11 1 مم5 عطاع 0 20005 قعالم1 عط 02 طعومضممة غطة غفقط) صما 
-1828ع06 ع عط 70010 لاعتطوىر 01 أعوقاء ع نه تلع صصص عطة ردمزوتلامء همع لم1 غطاعتس 
لمسعمع0 011104 16 أقط؟ ركلف غعسعطء]8 02 عنوم غطغ دده عمدع0 مومع0ه] /ه دم 
5 يعد10 88 6ق[ زع [طتقصمجروع» 6 0310 تإنتقم تاأعتطم وغ كه ومو فطاة سممن 
0 تمانع] أأماطم 16 ,رع ز[مم أنالء686م 4دع3ع"1م 115 ص1 1ع لاستغدمء عوط عدا 
ع5 01010 61 عط فقط؟ غتاط زورعووو© عطغ ,هن [اتورلممع 0سة «مممدة عط 
ل أعتط؟؟ وعتتامقعمد 6 عوتدامععم لقط منصروط عط كز روأغصو 016 مدوم 
اأقتعه قط طعتطاى 8 عطاة 6 قه غهطة ودعت اتاقمط ععاه رهم م2 «تدعممة 
6 "إغطة ,عرمجر رعلا 8 86م رعتده”]1 عط صممن 0ءوممصز فوصتطا 04 عغهزد 
6تدمععط تطعتم اعنام و5083 2 01 قععصطقطء عغطغ 10 ه3:130م ضرمك مذ ع ستل 
مغ 1ه الاعسطةةاطماقء عط اغتم مل مغ عمتطامه لفط متووسظ8 غقطء ‏ لمتعصمع 
© برتأتاط :16 نمع 19م 10 عاط ومءع عصمل لوط غناط رقعصتط) 2ه غؤؤوغة ع سنؤوزءه 
ع 12 ععمعم 04 عو كص هنويع ترآده عط غز مد عحوة مطى ,دعرو عطاء ,لفطو اطامؤي 
ع1طقق2071 عط 0[نهى 16 ,زافقة! رأقطة وغ1 صته ا ستومم مغ 0ن7[مومم عدعر رمد 
.623 تالطع 09 ) تعطاه طاغلى متععمهمم عط؛ دده رتاعلصةط عنقعتصه سحدو ون ونروظ عدا 
قطتاءء1 سوط عدا قوس عط غهطدغ وسصتبيةة نو جاعغدممع0 قتط مووقله 4عدم 8014 .711 
ه12 قاتتامعع3 عغط) غقطء هسه و 211054 عط للتدهى وعتعلهة قنط أقط؛ عرنه 
0 مه 88 فأقلت عط عقطء برمطة مغ 3680 محصق وثقطموط 11362آ 
طعكه1 قلط 1938 16 غقطة ريده مغ صه دومع طءغومومل 5نتاءتسوؤعع]11 عمملدط 
ناه عصتحة عط ١010‏ 0غ ماأعسستسمعغم1 عط ممم مغ عراعئه تلع سدم دمن 
أقطة 0عناذوج © أقنائط لتقكاة عطغ غقطة 300 0غ 0سه بأعدوئده8 .711 لاتير 
قط 1 تلم امعط 11 ستماءج 10دم؟ ,موتلله تغط طات «متسمدمه در رقتؤدسم 
لاه ,تدعا 8 160 لع اترسعئغة قط 14 هسه ,ععسصوتعع11ة ؤه ملضستحط عط 
6 18 رلضسقط ععقطغه عط ,4186 زصئط غقستوعة 0عنجمع1 عط 0[نهم عمرمرظ 
0 00 أأعقمفط «علتقدمء انمي مسق ,عرمدقعمدوعة عط عط لاتامطة ممغانك 
0 لمعتسم غ131 عمد .تمغاس8 عطة مغ اأعومهعم طغتم فصمأغوعناطه 211 حدم 
تنلاع سسسن1011.11 مما 0388ممجقع:دمه عتقط 1[سمطة وطصوعدو2 م0عم1 عقط؛ ولطوئزوة0 قوم )زر غول 
,10 اممف .قعتاية00112 قلط حاغتم عنمععمم-م وغ 2ماعه01 فط 0هة رمدم 1ع اع 
5 121011260 8 عاقاء مس11 ,11 رده1مء تادصم قتطاة مغ توامع: ص1 
016857013 ع 50 11561116660 نام (1!دعنايع2 سه ولموع«لة اط بوطومقوده2 قتده.1 
قط عط غقطغ رز ذلخ غعسعطء]8 ؛مستمعة م1 [ا[ناومط صرمة صمئلسة عط[ ع0منووأل 0+ 
15 لم111 صتوعة غط 10[نه5 220 ر قممتغعتتاقمز عومطة همه 0مغنو 
56256٠‏ ع تاوق ' 
"ه72 عط هذ رومع زطناة قلط دده توطموقد20 ل"رم1آ 0غ قم5 زع فصر عرق مجر ' 
وس يا انق72 قط 042 اتقم وأعقء عط ص1 .طعمو]8 /ه طؤة1 عط دده 02660 عدوم ,18839 
100001 005 0 2091560 امعط مقط صسدغ[د5 عط غمطغ لم ممعم وطسموووط م1 
تقل غناط رصم اغمعنان متعؤقوع عطغ ده ععدع رع مه هج 0[مط 0[سمطه وكين بوو2 أوم نر عل 
عمتام عط 5014 عنتاققع م ه طاعية غهحاةء لعأمعوع م وعم 0هط نرعؤد زم :18 صدزوون ]1 عط 
-20 فكاو تطأعتمم ععصم] سه لسفاعصظ قد ,عرو عط مذ «ععصمة 02 وجزععسك 
.20 عط 01 قغطع1 عط 0 1هل0016ز16م ع78تامه م اقعوعدة 0غ 6 01 ععوكادده 
10 عطة ذقناء015 0غ لاط هه [تعصدهن) مومع 2 ,لإسقتاصول 02 0م22 عط) م0 
8 60 0ع05م[ تناع 1 قط اذقناط عطا لصة رتلف غمسعطء81 طغتى نيو عه ععووم 51 
0 181101 تمع 01 01058 0طتت1 ,عةتنرمن عرعن6وا[ عط م صمغاد5 عط ممعي 
11 عط كه سمتكقتم عط عقط؛ 4عمع0:قصم بوطدمقده2 0نم مه رو أتوعنم 
1 101 عسعناءة 8 طغز؟؟ لعاعو سدم قممى نومع مغ تستطعصةم؟1 ممسدمعمل 
أقطغ ذية؟ وطادممده2 مط .ثلث أعصسعطء]1 طغتر دمعتالةومط مغمة ممغاتك عط 
ومسي قلط تسو عتمتموعل0 50 غمم سمكاب5 عطغ ومتتقصة مغ فقعط قتط عستم صوعط' فقط عط 
| م الإققةطاصمع وتقطدة18 لتطدع1 02 غ[سوعت فط عمد 0غ عسلغتة؟؟ 06 سمغ مع غم 
عط نم1 .ماعط كه اتعصنه0 لصوجع «مقطءوصة ومقتسطة7 2ه 465 غطة م0 
بإطسممده8 4دمة 188 صمل زومممم و لاعتار نأه ١133,‏ "01 ععقعم 01 12مأاقعتان عطغ 1ه دمزددوعوزل 
,8 .طاء"1 ,24 .100 +5 لطاعع 811جة]آ ع صزوتهة1 :10 30ج سععط وجقط 10 5310 
“00 برو رت 8 أقطة عرءونافط مغ لعع ملز قم بوطددفصو2 رمآ واكسعسوعوطمق 
قله مستحفط قد صطعن8 دنل1 ,وعتغتلةومط ععمعء سددمء 4617ة01عصصز غمم لأنامر 
طأفتكلتنط!' عط "1‏ .رامعم اجع:دم مستطءغمم 00 8لنده؟ عط أقطء لعتدمع عدا 40 زط 
حتتاكط قططاغ غقط 5510 مقط مطى ندع ذوته1811 موتدمسة فط مغ 160هة ووه عره؛ة زد :11 
عصمل 580 سدوغانة عط فقطاغ ممتغعة اذا غهدعلل تمظع عتم صجوء1[ لانو مجعم 
01 "111126671 ماعط م1 مص مقط عنصو عطغ تقطة رععمعم طعدئوتل م6 عوستطغتوسة 
10 ظ 71 1114 قار 
1 زم م يز مقتطع مز 0ع ممعم 'إأصمقصه8 مط تع عمط رقليه؟رعكة درمل جرع ىم 
ّْ ّْ 89 11114 مععهأم سمغلها5 عط غقط؟ : دممنا لعستسحععع0 ع5 مز مد و قط دون 
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01 «هتزمدة عطة ص عستةلقهمم غدسط و 4سداعدظط هسه ععدد1 دمن ععموتاءم 
عله 2ه 5ع أقتص 11 عطة غقط 0م و تأقصعم عنه امسا مغ 630150 88 ,وأوقتتط 
.كمضقط له عكهاة لدع عطاغ 2ه عنتوكة رللدة غمم عنم عخروظ 

قاع تنتتتاء707) طعغطعنضة1 عط عوط لعجزعععم ذقنا ذم 5311160 غمنامععة قلط 1 رم للتعصةمة) 1نةك8 

ع5 01أناه75 عط ناعدهطفلعة بقطفة2 صستطة10 غهطة لعمع مز عرو رمعمممم عور مس 11١‏ طعمحلة ,107 .وذ 

ع#سضاعط 01 غدعوع عغطأ ص ل0ع9[مقع< 1983 ,رم5قعمععة عط عط 10 206 15ام1غأتاو دا 
تلع تقس اعتهمم م5 بلأعقاكة عطغ #مستااعمع2 م1 عدتلععععدة 2ه لصة ,لععاعمافة 

ظ ْ < ,© 200518114120[01) 02 36617 2-720 

وععا 0 داأمصعغغة اعتاساغدمه قنط عقطة لعسمكم1 كور ترطنوقده 0مك و11 2038 

510 01105 0 0ع51:165ط1 538 عط 320 "مره عع غ16نان ممأات5 عط" .18389 
انا 1801110 طنة 181 نوع © ر,لصقط عدده عطغ ده ,علنطم غقطء مدالوث عطغ دده 
رآلشف غعسدعطاء81 051 ندم عطغ دده عاعماغة [وصه أعجع" 50 مسلط أقزوقة تزللع؟طسمل 
صتاععط 535 5372 ا غدع018 عط رلصقط "عطغه عطغ ده ,580010 دمتذقعسنو عطة 
وغ 51 عط بوط 

طن ,طغصممصد عستىه!201 عطط ص 60ت نطقت عياط 735 وطدمحده10 مل رلإطأصوعده2 لممبآ 110 

00 :10 ا اتخطمء :0 ,601021101686100 21115 اع لطتتدن11 .11 10 ععمعمعاعم ,12 لتتصك ,48 30١‏ 

09م قلط هذ قصوعمم 211 عوط عستدناو هعلض ذة ,مقعتاعمع1امه قلط عر راع متاعج ف 
أقستوعة معستلغع00م علاغدمطا تإصة ددم متوأقطاج ها سقغكلناة عط دممنا متهرعمم 0) 
آلف غعتصعطء81 

0 «دعغلد5 فط غقطة ,بإستقتختطء1 غ20 عناغ ده غصمع1 وططممدوظ ل«صل ولط همقصه :م1 

لقط قطفة8 متقط أقطة ع صنتجيدة رلنعصسه© غوع5) عط م لصعط5- غ8 و ؤرعع 7 طمملة 000 

مطاكة" سوغتمهن) غطة 0صة ,برمععة سماغم رو عط غمعاع ل 0[نامء عط غهداغ لمع ]ممع 00 

101012 23 صنذنانا5 عطع ل0مة رغعع2 نولم رعظ1 عغطغ 7همقءع0 1نامع عط غقط 
أهداة اعتاع؟ اأعصده0) عط" .ان 15 00 لصة قتامعيةتنامء عط 0 لماعدتامن) عط 
مطسمالنام عط له ع«نققعام عط" ما سدتمتصمء مغ عتعرمم: 165 صدّ 1ل 00 010 16 


عستذقط ,وتؤكسط 2ه وغ لاأطقطه:م عطغ «دممنا عستدمققع روطدهوم1]0 مل شه عمو مم1 


0 واع 65 هكلت عطع م قعل مدع هنعم ععاض!:دم عداغ؟ عسسققصة مغ ه06 ,مبعه2 ,د25 .موتح 
صعوط مسمتتقط غدع صدعع مفتتيم ده 64 ,1838 01 عدم1ء عط كه مع ندر لقط عط كتقطىم ,1888 
4 022 دماغة "مقعم عطاء م1 وكلعدءع نم .14 عوط :م2 عط مغ 4ء5هم0م 
عط 2ه وزققط عط دده رتلف غعسعطاء 81 له سذغاهة غطة دعءجرغعط عمنلددذمع نا 
إن انلع عط عطة كه :صمتاتمعمعع؟ عط 04 0طة رصمغان5 عط 0غ 12ر8 01 “ع0 مع تناد 


.1 01 الع د60 هط :10 تلف. ؛عسعطء]3. 4ه ولنسة1 عذداء 2ه غطيام 
1808 بععطمعءة 12 مز «وغأغوم عط مد عصمق نععط 0ط بععجععصكمط ,عستطؤماط 
تسعقحرهه مغ ز[ععالتاآ 38 سقخلدد5 عطاغ غقط؟ 00مغ5وع0ئنا وطاسدقصوظ ص1 اع نمطا 
حلط 5,28 ,تامتطامه : و'وطصوقدم :م1 طة بطعتطم زو أمعدسعممةتة مه طعدة 10 
,7136281 
© 22837 عتاعط4 أقطغ 7653تععصم إطأصمقده2 0مك بعصطاء عمعوعمم عط عض 
عصذكرو11ه 04 وعنامم عط «ملسصدطة مغ 0عمتاعمها عومستعط فتدقتك 10 قسممدع؟ إسوس 
,6 467 25 طاتقددع 0غ معسلط 
دو ععمددعصد جه لعجزوعءةء وطدوعده2 0ط ,اعمة]83 6ه 220 عط؛_ م0 
-197010 3 02 عممط غطعنتاة عقرمة لهط عتره2 غطة غقط؛ رعدتيةة الدعلاطط اضتاماط 
هة دع7اغعتط عط عقطغ عمنل20 غناط ,ممتكمتس ونقطموظ لتطافعظ ددم غلناقعم عأطج 
,أطقتهء [مغسة عه معصتطغ 01 عنهاة قصعوع؟م عط 1ه عنجه عطاغ م عمدعمعءء 
ق©ط عد آله غدم ققط عط غقط؛ ,عستجدة لاط قعل تاعصم [طدمقدمظ مط 
علغوصط للد عستجداء له ععماسصة؟30 عط 2ه صذكاتدة عطغ علختذمعم م6 معكمم 
4 2 غعة 206 5011 سمالد5 عط غقطة قعممط عط هقط مصة ,قامء سع مومس 
.أألك غعتسطعطع]8 أوساوعج 
تاوما عمدددع1 3 0مع5تععع زطسوقصو مآ ,رطععماة 2ه غ18 عط من 1 
فطع ملكتهرمء 1121283 سوك ل0عررمدع" لقط قطامة2 121365 غقطاغ رع صاغهاة عاره ,18 طععمةة ,67 ,5لا 
غه لعلاتتته قط 5م00 سمتغمجيع1 8ه جلوط ععننة1[ 2 غقط؟ ,إتمتصطء1 1ه 0د 1800 
عستعط ءدع؟ مممعلم غه دمممء مط غقط قصة رقطمة لتاعتدم كل «علهنا يمسملمق 
ققط ص قجعء 046 مدتسمحط عط رط هعمذ؟0ة دععط قط فط غقناغ هسه و عع متساعم 
قتعم 60١‏ 201 عه عط طعنط؟ مدمة ‏ رمصدقة 10 26326 22076 40 ,إطتدنا) 
مط بتع وتقصة مقطى 2053156 6غ "وطصمهمده2 20م1 لعطمتى ممه ع1" .أسمامتل 
-تطامه 205 535 قط ققط؛ للعتامعء #إطدصمعده2 : 0مة .قتافة2 11382 مغ دمكاع ع 
عط معععط عط غقطة غنط ,36425 كوتمكتلتدط 2 دده «متسامره سه علاج 50 أمعاءم 
طملقةقع 0 خطاع ات جرعؤة ول د قة بمماعغسق غصة ععدعء0:م طخت غعة مغ عخره2 
ْ 2 “لعا تاعقتمم 12226016816 و 0 0 
9طدمفده2 8«م18 عبط لع توووم دمتكة ولص صو ,لع06ه1 ملع عوعممة 16 ,1889 
مغ 18026 عط #عمتعنه عمومر ورعع086 مؤزوقيصط عط سه فطموط مقفط غدد 
50 عط صتوعة «عمرأط لآنده؟ معط غقطة عمتوء 1ل رئلق تعصسعطء81 عاعة6ة- ,رطددفده7 3«م1 
نوكه عط 0ه وجتدوة- 1ه غده. سنط عستكعل نمك واتسحممره مه عأطق 0و1 ,20 طومدلة ,02 0 
ممعم قط مهم ان1ادة 0 تسقط 160 ,0عملععة" ماع ستامرءغهم] غطة اأعنط” د06هم1 2 ., 0 
6ه موا 1 1 ' و5 10502 50 
,ع لطماتوعمة لعمقعممة معغتاءومط عمف طعتطى صا يقهطقة 2362 01 20985266 ,23 طوعد]ة ,76 .210 
,روطصمووه2 4مآ مغ 0ع نمءتستتسحدم ولغصع دوءقطعة مأعستتصرعغم] ع1 .1839 


ا ا 
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31 
8 562856 عتتلقة عط دة 15 طعتط. «تممسمعةك قلط م١‏ مزاع تدوز و عرو ان80 ع3 
قنطا 01 18 ععهمر تنا مغ لع "اعم لع لاء 115" 68 .11 مغ طأعنوموع0 وثعؤوتم 111 غقطاء 
مق عناعطء غقطة 5395 وابامقصومط مط عنده! 16 معطا [سسقسمية ص خط وكعووئوط قر 
.7 نغ 66:زو2 قط 218 عع عأاقط قأامعع3 لواوقبي1 فطع غقطة غطنه0 مد هط 
61 2186 عطغ ده عقدةدعم 8 0عاعععم الفط عط فقطغ 8005 روعصن1اءه:2 1115 
ع 10نامج م8012 قلط كقطغ سمغ 01س1 ,«عغدتم 11 طمتعاسيخ1” عطاغ سمت و31 
لإطصمعدة2 مور -015 50 كلع3ع2م غ8 026 عط 70014 عستطامم غقط اطع تمطة عط سه : لعجو[[م4) 
6 طعمهة! ,79 .6< عط غقطة قتردة تإطصوقمه مط طاءغوموع0 غمعنوعوطنة ه دآ ,ععوعم عط طجية 
1800 غ1 قرع0280 واذقتحط عطغ 1ه رمع" عطاغ عتلعس و15 مغ لعصزاعمز وز 
61 01 قالاء تطناكركقم1 ماعط وطموط 
بلإطسمفده8 نما عط عاده عط 60 فوع ندمء وطدومدصه2 0م18 أتعمى كله ط)4 ع م0 
د أأتم4ش 0 0 11215601 "مط سو لعجاععع" لقط عط اعتط؟؟ صملغمع 0 ناسصرمن جه عءسوؤوطاتة 
عطء كه عأماعستيم فطع ده قطفوط للطدع 11 طغتس لععموة لقط فط غقطاغ عمعمه 
0ط لصة رز ولتهقغع0 عطدغ عستومع"م س1 4م07 1مدصة قة؟ له روغدع1 0ع05مزمتم 
0 10766 عط ععسله1 مغ عقن ل1تامء عط يسمتصمقدع" غقعط عطء 20060 برطسموووط 
]2 .0153 0عع"ن عط 0م زغصووعمم عطغ ه10 توعتامم ععان[جمم «سملسوطهة 
عطغا طغتى 0ع53151 عط 6غهه ل[نمء عغ«وظ عسس1اطان 8 عط غقطاة لع نامع نل ممك]1 
د10 عناغ أقط؛ زعا عكاقمم مغ لعطوتم قطفوظ 0[طوع ]1 فقطى غمن قمر اأعخطى ,ركوع*1” 
1 "رده غمم رغوع "1" معممجهم عط هه رميو عن/ه 2ه عداء ومعندع 0 هن لع طاو 
م0 1270118516 عا ناغنا؟ 203 015 ع 20930134 م31 0غ 006 عرو عطء 0 صنوط غناط رغد 
1" عاتصن لأنامطة لسصماعدكظ غقطة 0106م تواعنتع مد وعدع] عط قط ريغتم ممم 
قلط ع:97[ع06 0510ط1ة ز[تتصه1 وقط 04 "“امذوععع :اق ه تزه رتاف غع سعطء])1 عم مزع "روط عرا) 
8681 عذاء أه اأعتطن) يقطفة عمقطة' 1‏ .صوزققع 2م32 تإطة غتسصسو هده معصعلدممع0مر 
تاعالة رقطعة 182852 01 تعن صدتان لهقعط عط مغ نأرعة مه ,ندع ل كإموععة© فط؛ م06 تن 
1111111 اقتطيهذ]' عط؟ 04 «دمنهء10قدمه عطءغ علضم سععط هط زنوع"1” عل 
.81116 5811518060109 2 01 :0< ع81 123150041008 ولط قنجوع1 تزطحمقوروظ 0زمي1 
611017 عع ققط لاع م6ختاوظ .181 وعععتاعط عط غقط؛ 2003 بوطنمقده2 م1 
طأعجع""1 عغطة لقتة مك١‏ تاممعتس1 عط غقطة لمدة و ل28؟ الع تكع01 10 112224 دتو جكوع0 رع 
+3 غقطغ 585 عع 1«لة 5*تزإطدمقصمظ عمط .عصحدة عطة عدمل مقط «ملودموط تررق 
2 تعطاعع 310 205 114اه0 15 11 رجوقاع0 4لانامطة عصمط عط قأمعبع [لو 
12 035 6111م 2 صل صمةذلنا غط؛ غتسصدمء غطعتحد غقطة عستطاف تعب «مرمم1 
وإنأسدقنده2 0مآ 2 1001 1ناوا8 حنه2 غمع وطسصووده2 0م18 [تدمفق 6ه غ18 عط م0 
22 لتدمق ,99 .وال عطتع009) قلط 6غ غرعة قط قطفوظ لتطذعكل اعتطم ونمعما' 02 نلمنيل عط 2ه وممن 
ن 60 0183560م لضة رقع اعنامق 2 قمة عاطسصوعمظ جه كه 01م ؤةوزوقدمء 116 .انعدو 
قلط 1ه الف اأعصعطء]]1 1ه تنوم عطة جه صملغأقاء صسدع" جه 2ه عقمء عطء ه10 ع110مرم 
015050145 “لةاتحتنزة 01 عققء عط 101 عوزوع ع1[ مه راءء زطناو به 35 ععمعتلوطه 
اتات عطة قعققء اعتطى صد و ولتصةة قلط 02 تع امعط وسة تقط 0م255 تسممده عمزعط 
-لع 50 لصة تنوك 02 وملطة ستوععل 10 غعع2 طفاغترظ عطذ 60 «مزدكتسعم قتمممج 
7111 111؟؟ غع2 حاقلعطن"1 © 191114 للف أعسسعغطء1! مغ عساعدماء معصسممراء 
مناغ 102 هذافة عطء نوط لعزم 1مددع ذلءعوقةء7 [2نتاعه ستمغعء0 روتوقووععم ك1 ولصو 
مد غعة القطة قاع8 مب فحاز قعندمغد ووز التمم مصة قصوزةز09:م 02 عمسو رع وممء 
87113 لصة أمووظا 1ه قذقومه عطاة جره لمعمو 
0 88 12026 جده؟ 105غ10108س1 توصة 01 ععمعوط2 عطغ صدٌ ,وطصمقصوط م1 
عن أعقضء ستاو 0ط نتدامجوعل0جء مغ غطعا؟ 16 غطع نمطا 1أئغة ,بونمع"1' عطأله قددة عط 
2 120 لع اع ادع 2660012817 0ق ,غ1 أعن زع 0 ععروظ عبان ن0ء0515 مطاى قسمسجوم 
0 111218661 افتكلسي'1 عط" ,«تععضفقصط عطا دده لم187 مسوك طأغزىر سمزومين15ل 
01 206 120آ تاعتطم عنتره عط أقاعدعطا 001؟؟ رنوع1' مم كقط) لمن سمتتدمه قودر عط 
6 قط [[2عناوء5طمه 8020 رخلف غأعسعطء]لا 7ه دمتغعتتوع0 عطغ زعأ زطه 115 
7 لإته عكلودم 10 205 قطعنه عوط 
و2220 516 02 "353159 2859 20250213 010[ فكاع عمسلتقط أمس عنتروط ع1" 
ت 1غ1؟؟ عع دوووء 11 5لط 01 8620 0 غتناط ,لاعع ص10 20 7216 50 ل0عستسحععهة عط 
016615 “0151 تتم لم ماععع لقط عط طعتط؟؟ مهلتق 10م عطذة أقطء مجعم 
ع ؛2عةعم 26 505101 تع م2205 ع1ز#قمط مج غفقطغ عرعتاعط 0غ مقط 17560ماؤناج 
قط نه تإاعنأاغلومم علقعرة غمص ل0ادمء عط تاعدمط[ة رعئعومط عط عوط 21306 
01101 
الإطصموده2 مآ عط ققطغ تزطاصوفده2 لرمط 5010 مأعصستتطعء دآ عط ,اتعمق ه 230 عط مه , 
,23 تامف ,103 :29 يوه عط غطوتد ألة غأ سعطة111 صمجه عاعماغة صة غقطء ,عمو عطة مغ 0ع زهزة لفط 
01 لهم عط عسكلمة اغاغ 01 صم1كهع ظتنقبز ه قه نترع كرو نوع عط؛ وط لعرع510 
4 11112 20 151 عد[ لمعن ودعانتمتطة امتعاسا' عط1" .قطموط عط 
ر5ة11 101520 1075ظتاطتاععم] عطا ده طمتووع:«متمذ عط غناط ر مننو عبمممة عطاء رط 
عاص وعطاغ طأعنامطع رقع 41 1[[لأقمط ستععط نأمعقع:م غ8 20 1ه ونعوط عطاغ غوطع 
إ1111ناون) عط ص1 75لق2ة 1ه عغهغة غطة ,قغخصعع 811 غم برلصة ب غدعماععة تسو عمايم 
.8 16 825 7570عمعم عدا غ20 00110 
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8 2025025755 مط 60 عغ20 . فالغ 042 «عوروسة مط 
سدوءط غ1 ,لدمة. 02 غ28 عط ده «بعلاع دوم رتلف ؛أممدعطاء]ل ع ستغعودمعم 
عستكقط ,ماعسمطععء مم1 عطغ حدم 020102 :نيرون 8 مغ مستحمعم برط 
585 73111 قلط م0 توطة 50 قن انام فطة ععسلمة 50 ذعورطه 115 ١ه‏ 
0 650 22 كتام 0غ عقتنامه 10014 عصمة غأم200 مغ لص ,تلق غعسمسعطء81 :وسمنوعد 
أعمسعطة 14[ غقطة رقهة" زارعم وثسفكايدة عط ,ص؛ط عسؤعوموءم ممتؤمدعبو عط 
عأممعءم عغطغ 3360عممه عط غقطن ,ة3ه8610ه8مع:م عسعلهم عده1 دععط 0هط زلف 
عط 1 .ؤرمه 167160 اتبيه قده101612861 50 بعلت مقط 0ن تايوب مج 
أقاط ,1016156361028 21560 12517 تدع عرزلده لقط رلصفط «غطغه عطغ ده بم سوط 
0غ 7ا71تاععة م« عكقع1 60 35 طعدو 535 آلف )عممعطع71 2ه عع ميمه عط 5و 
0 560168 221114317 320 40023 5620 50 لعع7قاطه دععط مقط عم ةا قط ععرمط 
عع 29 1261008اع2 عط 165 دع ةوتقدمعدة عط 1ه غ1[ .00213 ممه كورزة 
«لأعطغ 2156 غ20 0لموناة نتعذاج1] عطة غقط؛ 5و2 زوع فط لمو١ع6‏ 2و2 عل 
667 ]قط عطاة عسددة عغطة نه رتلف غعدسعطء80 2ه هو1[لاعاء» قطغ ؤكمزتمعة عوزمى 
أممسعط114 11 غقطذ «نوعاه ق8؟ غ1 320 رز قصلؤغعة تدمع عنمو عاذ لم ذممرمترم 
:1521196 للقدطع؟ أمط ل1آددوء 20:66 عط يردمنووعتعع3 عه اتسمتصدوه لانامرد 11م 
قلط عطة ستطغتم 0عستهمدع تلف نعدمعطء84 1 ذقطط «وعله 119[هناوء 55 14 0من 
رأقط 11 .نه" 0غ عة1بامعع عجوط غ50 للناه؟ عاسم عاذ ,رععسدتعع1اج ولط 5 
-116 01 5اعع زممم عط اأقسلدعة عده8 عط عجععة 0غ عدم0 عط مغ 725 ,نويع وزوز 
8 18676 ,515660 5قعوصتطا 01 513866 أرووعم عطة قد عمه1 مف 2 [الى غعتصدعط 
9ه م ل0ععمتاطه 5ه 20266 عفطة لصة ريزذااتنوسمة «ه بأاسدعءة مس 
2080564 156تامه 7210016 غطء 0غ لتووء” ندا -.عمصومعه نمعمع 2ه رجه بح 
ققط 60 الث تعتتعطء 81 01 طتتععم عطغ 6غ 0عتسعاع" غقطة ,ملعستاصمعغم1 عط روط 
0388م رزنا !عل قتط نوا عط وآده 10جا0ه أقطغ غناط و أعوزطن5 2 25 ده 1ومم 
8 قلط تإط 220 رقناو [صةا8 220 ,تدع لممتحع ل ,56708 ,رمممع لق ,قنداعقة مم10 
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محمد علي باشا ومدينة (قولة) 

مدينة كاقالا باليونانية .212080020 وبالانجليزية 1897218 وبالتركية العثمانية قولة., وتكتب بالمراجع 
المصرية قوله أو قولة. وهي مدينة يونانية تقع في شمال البلاد ضمن منطقة مقدونيا الشرقية وتراقيا 
الإدارية» وهي مركز مقاطعة تحمل الاسم نفسه ضمن هذه المنطقة الإدارية. وفتح العثمانيون هذه المدينة 
ضمن الفتوحات العثمانية المبكرة في أوروبا سنة ؟/ا/اه/ ١107م,‏ وازدهرت المدينة في عصر الدولة 
العثمانية على امتداد نحو ستة قرون كميناء» وكسوق زراعي» ومركز لتجارة التبغ . 
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(ولد فى 3 مارس ام ووافته المنية فى ١‏ أغسطس 4م)ء 
ومؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر و السودان حوالي 
١‏ سنة (1169-1805م). ولد محمد على باشا بمدينة كاقالا 
سنة 1187ه/ 1759م» وكان والده تاجر تبغ ألبانيًا استقر ودفن 
كذلك بمدينة كافالاءوظل ضريح والد محمد علي باشا قائمًا بكافالا 
حتى وقت متاخر من القرن العشرين. 

عاش محمد على بمدينة كافالا حتى الثلاثين من عمره تقريباء 
الآبثة الكبرى تيبي أغا من أصل أسرة البانية وتزوج حسين 
أغا زينب سلطان ابنئة السلطان أحمد الثالث (8١1١1١-548١١ه/‏ 
-100م). كان حسين أغا جورباجي الإنكشارية» وصار 
واليّا لمدينة قولة (كافالا). وأول رتبة عسكرية نالها محمد على 
كانت من قبل حسين أغا في قولة وهي (بلوكباشي)» وهو المنوط به 
جمع الضرائب في قولة» والرتبة الثانية منحها إياه محمد خليل اغا 
ابن حسين أغا (أي خال محمد على) لقيادة وحدة من المتطوعين, 
وهى التى ذهبت للإعادة مصر للدولة العثمانية بعد انسحاي نابليون. 


عمائر محمد على باشا بمدينة كاقالا «قولة» 


ىْ سنة 1811م وبعد أن استقر الحكم لمحمد على بمصرء فيذا 
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طلب محمد على من السلطان العثمانى محمود الثانى (1808- 
م) إنشاء وقف له ىْ مدينة كافالا «قولة)؛ موطن ميلاده 
فوافق السلطان العثماني . 
الوحيدة المشسقية خارج مصر؛ وتتمثل ف مجمع معماري صخم 
يعرف باسم الإيمارت (1651-1870/1818-18110م))» ومنزل 
بحديقة (مؤرخ بأواخر القرن الثامن عشر الميلادي) . 

وتقع هذه العمائر بحى الباناغيا مدينة كافالا (المدينة القديمة). 
ويمتد المجمع المعماري الاإيمارت على محور عرضى؛ بحيث يشرف 
بالكامل على بحر إيجه. أما المنزل فيقع على بعد أمتار قريبة من 
المجمع؛ ويشرف على ميدان يتوسطه تمثال ضخم لمحمد على باشا 
تبرعت به الجالية اليونانية بمصر. ويعرف الشارع المؤدي للمنزل حتى 
الآن بشارع محمد عليء ويعلوعلم مصر كلا المبنيين إشارة للملكية 
الصدرية: 


الؤيمارت: مجموعة معمارية دينية/ تعليمية/ خيرية/ 
اجتماعية 

بمثل المجمع المعماري 6لإذ11ن1>1 مجمعًا ضخمًا يشرف على 
بحر مر ويتميز بموقع فريد 0 - الميناء وفي قلب المدينة 
إطعاء الفا ل 085 وهو أحد 0 المجمع المعماري لكن غلب 
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اسمه على المجمع ككل لدوره الخدمي والاجتماعي البارز» وهو 
يقابل بصورة كبيرة التكية في مصر العثمانية» وغعرف كذلك - 
5 الإيمارت - باسم تنبل خانة عمو11 عاد بمعنى مكان 
الكبول» دلالة على من طحدوة دون عمل تفلت عق أن 
أعضاء المدرسة الملحقة كذلك بالمجمع كانوا معفيين من الخدمة 
العسك ةر 

والمجمع هو منشأة خيرية اجتماعية تعليمية تشتمل على 
مسجدين» ومدرستين. وكتاب» ودار المرق (أي اللإيمارت أو دار 
لإطعام الفقراء)؛ ومكاتب إدارة الوقف. والمجمع بناء فخم عظيم 
المساحة (4170م') يتكون من أربع مجموعات من الأبنية تمتد 
من الشمال إلى الجنوب في محور طولي يطل على بحر إيجة 
بواجهته الغربية الطولية. كل مجموعة مصممة؛ بحيث تفتح 
حجراتها وفراغاتها على فناء داخلى مكشوفء وتقع الأبنية في 
طابقين. وجدير بالذكر أن هذا المجمع الضخم مستخدم الآن 
كفندق فخم؛ حيث استؤجر المبنى من وزارة الأوقاف المصرية. 

وتتمثل الأربع مجموعات المعمارية المكونة للمجمع من 
الشمال إلى الجنوب كما يلى: المجموعة الأولى تشمل الإيمارت 
(دار إطعام الفقراء) ومدرسة بالركن الجنوبي الشرقي. يلى ذلك 
جنوبًا المجموعة الثانية وتشمل المدرسة والجامع الرئيسي بالمجمع 
بالركن الجنوبي الشرقي. ثم المجموعة الثالثئة وتتضمن المدرسة 
الأقدم في الإنشاء والمسجد الصغير بالركن الشمالي الشرقي؛ 


١871101181, 06 8‏ (04110لامع ' ١‏ ع0 عقغ 111/151 12 الم 10:55 4/18/2020 مه ل0عغم1ءمم - 12131 مم1غعع011) عتطوءة )امم8قء : وصتط15امله 0عدكقع 
خااع 10 5د5غغ280 0810م 
٠‏ اللام طاطملا : 1550511 :للم 
7 :]لامع 6م 


والغرف تشغل الضلع الجنوبي لهذه المجموعة. والمجموعة 
الأخيرة تمثل مكاتب إدارة الوقف . 

وبينما تشرف مباني المجمع المعماري بامتداد الواجهة الغربية 
الطولية على بحر إيجة» فتشرف الواجهة الطولية الأخرى وهي 
الشرقية على شارع 11610 ؛حيث توجد مداخل المجموعات 
المعمارية الأربعة للمجمع. وأعلى كل مدخل يوجد نص تأسيسي 
باللغة العثمانية» ولحسن الحظ لا تزال النصوص التأسيسية محفوظة 
حو الال 

أقدم النقوش التأسيسية هو الخاص بالمدرسة الأقدم والأكبر 
بالمجموعة؛ وهو نقش شديد الأهمية مؤرخ بسنة 1715١ه//811١1-‏ 
مم ويتكون من أربعة أعمدة كل منها يشمل ثمانية صفوف 
بمجموع اثنين وثلاثين بحرًا كتابيًّا؛ اثنان منهما خاليان وهما 
الطرفيان في الصف السفليء وينتهي بتاريخ المدرسة سابق 
الذكر. وهذا النص يحتاج لدراسة مفردة لما يحويه من أهمية بالغة 
ومعلومات عظيمة القيمة تتعلق بدور محمد على في حملاته 
بالحجاز وأهمية وعظم هذا الدور لدى السلطان العثماني» فضلاً 
عن العديد من الألقاس والوظائف ودلالالتها. ويذكر النص عن 
المدرسة بأن القلم يعجز عن وصفهاء وأنها تحتوي مكتبة وقاعات 
درس وحجرات إقامة في غاية الحسن. 
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والنقش الثاني يخخص المدرسة الثانية» وهي الأحدث,ء وهو مؤرخ 
بسنة 1755ه/ ١1871-187م.‏ والنقش الثالث أعلى مدخل 
الإيمارت (دار إطعام الفقراء بالمجان أو سرايا الضيافة كما ذكر 
بالنص التأسيسي).؛ وهو نقش شديد الأهمية كذلكء ومؤرخ بتاريخ 
المدرسة الثانية نفسه أي سنة 775١ه/‏ ١1871-187م.‏ وتضمن 
النقش الأخير اسم الخطاط الذي نقش هذه النصوص. وهو الخطاط 
العثماني الشهير مصطفى عزت. والنقش الرابع والأخير هو الخاص 
بالكتاب (مكتب تعليم الأطفال) وهو مؤرخ أيضا بسنة 75١١ه/‏ 
1851-18م. 

وهندسة المجمع المعمارية وزخارفه تمثل نموذجًا للعمارة والفن 
العثمانى في القرن الثالثت عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي» 
وهى من النماذج المعمارية القليلة الكاملة في هذا الصدد. وظل 
الملجمع يقوم بدوره التعليمي والاجتماعيى حتى بدايات القرن 
العشرين سنة 1107م, وظل يقوم بإطعام الفقراء مجانا حتى 
سنة 19377 م. 


المنزل 

يمثل منزل محمد علي باشا نوذجًا للمنازل التركية من طابقين 
بعص قر اريك شير ماج ااام »مامه دن 
الحجر الطبيعي» والأرضيات والأسقف من الخشبء. والسطح 
العلوي مائل ومغطى بالقرميد الفخاري. تمت إصلاحات وأعمال 
كبيرة في المنزل فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين, 

يتكون المنزل - شأن العمائر السكنية عامة والعثمانية منها على 
وجه الخصوص - من ثلاثة أقسام: قسم الحريم والمعيشة» وقسم 
الرجال واستقبال الضيوفء وقسم التخديم. فراغات التخديم 
وتشمل المطبخ وبيت الخلاء وأماكن التخزين تتركز في الطابق 
الأرضيء بينما تتركز أماكن قسم الحريم والمعيشة في الطابق 
العلوي» وتتوزع أماكن قسم الرجال واستقبال الضيوف بين 
الطابقين الأرضى والأول. وكافة غرف المنزل مجهزة بمدفأة وهى 
رسقص السيات الخاصة لبن كد رع كس الالو الى 
المنازل العثمانية؛ حيث تجهز غرف محدودة بعنصر المدفأة. 

تم تأهيل المنزل وكذلك المنطقة المحيطة به ليصبح مزارًا مفتوحًا 
للعامة» ويستخدم كمتحف مفتوحء كما يتم عمل معارض فنية 
فيه من وقت لآخر. 

ومبنى الإيمارت والمنزل تم ترميمهما إثر مناقصة عامة عالمية من 
وزارة الأوقاف المصرية عام 1994١م؛‏ حيث تم ذلك في سياق 
تأجيرهماء بعقد لمدة 00 عاماء لاعادة توظيفهما كفندق عالمى 
ومزار سياحى. وهما الآن في حالة ممتازة من الحفظ والضيانة 
ويستخدم الإمارت كفندق © غيوم» بينما يمثل المنزل متحقًا 
مفتوحاء ويعلو كليهما العلم المصري. 
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وأوء جاذىا لايل - كلئلنة 


سر أَشّ رلعيداد سيدأ عاروزواهض انمله ملطان هاا ما رتكي د ئد نصكرء 


2 ١ مسارم‎ 


نم عطورضة حاب -«العشماداه صمون.سطوراولا نوع ئى ١‏ 


ات طم مدت و! جعاع واملاى و! ضناز عارذ ن دشتادذشن ل حركات 


ومكات وح بكر 
ومعا ماي" نا شك مساق دايع وعباق ”مه 


| حتا يه اعتما اه وامم! دلان 
شوائه بي معد م دير 


0 _-- 2 1 - |[ لل 5 
«رنرشرا ولنه رىت مزاج ونته راعف ريت سان عارت اوطرىارش 


حععتث 4 2 عمر يه بأد د زم سورب !تان ل سستسمرء مود يم رحالت! درق ٌ 
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معاشرات | 


عانل مات زنده | 


ل رامت وعرانت وابواع سام وحرعث موآان ند ن سورد« لبررارلان ‏ 


ودر راق امورى المما نه موحب رذاء ور خا وكه جو اكاب متكته لل 
ا ماله عم ى د كو نس ومورث 0 تدازلان 
واعكار سهدرورز شي عرنا 00 نا ا را وملاده وبدارواء 


لاحن ورا حت اهالى وممادا رك يغ.ر 1 الام يارت 


غراربلاد» ممرف ورا ى ورونن | رناهت وراحت اراي .عادءرتماوله ‏ 


ا اصن سمكاد امنب مذ: معزنال. 5 بو! نل رسلع وتاسسئين 
١‏ عرادععدلتاتسادداد ريا د لرى اوالم مجسمريه .1 0 
المصبليي» مثائم رمنارءدارفلهائنان خسوج ات واقمه جنا لد يوا لله 
313 د راود برانده اكه او لا 2 
خ ولق واخشعا ايد زلر نش 


ينث دن ماب '| 


وتاد :حال ازول سن صوريه' ١‏ 
م نوب در معبطيتد مكو رين متقعت ومشرت ْ 


ازلائدن! حتاان اولقق مزرتارى اولورب توارادءٌ خريه ديري براه . 


كدر جرئالدبوا لد ولد شه اجرااولعقى.! مهد .لايفي ذه راعلان 
اولغيى ولس دأ وريد. ٠‏ 


مذارء. ارلتان وديران سد بويده روث ثلتان 


حتسوصات واز و سودان ولا ثارئدن رسائر ارال وا اند ن كلان ْ 


اخباررا نارد حن كلى, النؤب ذكراولنات ويام مبرعه به علاوء ناغى 
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الحدنه بارىالام والسنرة واللام على اسم اساي را! 
نان شمربرالامورالوئمة من اجقاع سنس ,يوادم المتدعمينق مصرنة 
5 اه وى ف و 5 ' و 30 0 3 
عد المام رمرءأ سام أييدي لعي كانم ومكزتيرومما بلاخم ا 


من ماقت 


ظ 1ل َي +حات مساج يمه بعميا د 4ه 2 ناوا اهرك - 


والا مان واظهار الغيرة الندومية ومسب نمال مئه باللمرن ع ل كئية 
١‏ شان راان ردذ! رامع ا لدىاولى الا لاب تع م مي لل 1 4 2-9 
القعة!ل! سزادئ مساح الزراعد 7 رائه راق الواع المسايع الي 
ناسته .اأيا. تاق ا لرشارا ف سيرع ا ا.:. لتعصرل عل الرفاهة ركل, 
الا حاب والاستراز ممايايج منه اشر رالاذا رسا فى عدار 
وى !النتمى تنب ا سوال البلاد ونيب شاواعت. اللا مرراعلها رنرمطي-ها 
رق تطام الفرى والبلدان ورذاهية عا تهاوراحتهن زر مد يران الجرئال 


| تادب ١‏ من رضعد ان ترد الاموراشاديه الاجم 0 العم 2 الشبرراق 


2 2 الجر نا سي 
اذاطهى عند الما موي ن ازعاالاتع والجم سح تنبت مامه لتقا اللقة 5 
2 بجني عنه مامته تحمل الضّررومذ: الاراد:المالةااصادر:مرء حسرة 


الدبراد:ْ الماك رروان شتهب وح فب منه امام 


ْ سعاد: ولىالنيم وان كا نث ديربت 3د يوان ١ل‏ الال الازالا! نجال. قن 


وه اغاالان اراد وك لالت ان الإ بارال رد !ل المدبوان 0 
منتغم ويستذب متهاماهو مقف ونتشرعونا ميس الامور الى ى تعمل 
تالس الم اكرة ا لساى والامرر المنذوربها ىد يوان النددرى رالاخبار 


' التاق ند ناتيدارا لاز والسزذان وين دمض حهاث | نخى. .رذلك لكون 


كله نتممة لليصول عل النراءةالحمدية الَىْ شى متصود لىاللمم ويقوي 


| لمسارسة المامورين الغضاموبائي الفكام الكرامالقلمي الدبيرالامور 


| والصالمومن كزنهذا الشئيد لاج شير زات الساية ولى الم كرا 
١‏ مر الشيريف يطبخالا مورللت ورد وا ننثارها وماس شا .أبزه وقد سمت 
و ستهربالرنا بع المصمربه وتابله عم ز,العه 


العدد الأول من الوتائع الصرية - نسعة مكتبة الإسكندرية 





